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وففات على الطريق 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشعود 


حقوق الطبع لكل مسلم 
الطبعة الثانية 
1 ١101م‏ 
مزيدة ومنقحة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين,وعلى آله وصحه 
أجمعين. ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن القرآن الكريم لا تنفذ كنوزهءولا تنتهي دررهءوقد استنبط منه العلماء وما زالوا 
يستنبطون الحكم والأمثال والقواعد .قال تعالى : قل لَوْ كَانَ الْبَحْرْ مدَادًا لَكَلمَات 
بي لَنَفد الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلمَات رَبّي وَلَوْ جنا بمثله مَدَدَا] )٠١9(‏ سورة 
لَرْ كَانَ مَاءْ البَخر كُلَهُ حبْراً ( مداداً ) للْقَلّم الذي تُكْتبْ به كَُلمات اللهوَحكَمة 
وَآيَانَهُ الدَالَة عَلَيّه نفد 1 اندر قبل أن ع ذلك وَكستنقك ول" كَانَ وَرَاءِ 
البَخْر بُحُورٌ أخْرى تَمُدُه' . 

والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر.والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون وكل ما 
يسجلون به علمهم الذي يعتقدون أنه غزير! 

فالسياق يعرض هم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة 
على علمه فإذا البحر ينفد وكلمات الله لا تنفد.ثم إذا هو يبمدهم ببحر آخر منلهثم 
إذا البحر الآخر ينفد كذلك وكلمات الله تنتظر المداد! ويكمذا التصوير المحسوس 
والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود,ونسبة اغغدود 
إليه مهما عظم واتسع. 

والمعنى الكلي المجرد يظل حائرا في التصور البشري ومائعا حتى يتمفل في صورة 
محسوسة.ومهما أوتي العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص 49؟7؟] 


تمذل المعنى امجرد في صور وأشكال وخصائص وغغاذج ..ذلك شأنه مع المعاني المجردة 
التي تمذل المحدود.فكيف بغير المحدود؟ 

لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى بوضعها في 
صور ومشاهد.ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا 
المثال.والبحر ني هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا.وهو - على 
سعته وغزارته - محدود. وكلمات اللّه تمذل العلم الإلهي الذي لا حدود له.والذي لا 
يدرك البشر فايته بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله. فضلا على محاكاته. 

ولقد يدرك البشر الغرور بما يكشفونه من أسرار في أنفسهم وفي الآفاق,فتأخذهم 
نشوة الظفر العلميفيحسبون أنهم علموا كل شيء. أو أنهم في الطريق! ولكن المجهول 
يواجههم بآفاقه المترامية الني لا حد لهاءفإذا هم مايزالون على خطوات من 
الشاطئ, والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبصارهم! إن ما يطيق الإنسان 
تلقيه وتسجيله من علم الله ضئيل قليلءلأنه بمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود. 

فليعلم الإنسان ما يعلم وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف ..ولكن ليطامن 
من غروره العلمي»فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مدادا في يده.وسينفد 
البحر وكلمات الله لم تنفد ولو أمده اللّه ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات 
الله ليست إلى نفاد ." 

وقد جمعت في هذا الكتاب العديد من الوقفات التربوية والفكرية والسلوكية. وغالبها 
من تفسير الظلال»ووضعت لكل وقفة عنوان مناسب لاءوالأحاديث مخرجة بشكل 
مختصر مع بعض التعليقات المناسبة . 

وهي وقفات هامة جدا تجلي الغبش عن كنير من الأمور الفكريةءوالتي نحن بأمس 
الحاجة اليوم وغدا . 
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وقد اعترى هذا الطريق كثير من العقبات والمطباتءحار كثير من الناس تجاوزهاءفلعل 
هذا الكتاب يلي الكثير منها بإذن الله تعالى . 
وقد وضعته في الشاملة " ليعم النفع به أكثر . 
أسأل الله تعالى أن ينفع كاتبه وجامعهوقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 
قال تعالى : [إِنَ هَذَا الْقَرْآنَ يهؤدي للتي هي أَْوَمُ وَيُبَشْرُ الْموْمبينَ الذين يَعْمَلُونَ 
الصّالحَات أن َهُمْ أَجرًا كبيرا] (94) سورة الإسراء. 
جمعه وأعده 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
في يوم الأحد ٠‏ شوال ١471‏ ه الموافق ل 7 ١/9/١٠١١”م‏ 
وعدل يوم الجمعة ١‏ ذو القعدة ١5"١‏ ه الموافق ل 7١١١/١١/8‏ م 


أهمية الصبرفي حياة المسلم 


قال تعالى: [ وَلتَُوتَكُمْ بشيء من الْحَوْف وَالْجُوع وَكقصٍ من الأَموَال وَالأنْفس وَالْمَرَات 
وَبَشرِ الصّابرِينَ )١155(‏ الّذِينَ إِذا أَصَبَتْهُمْ مُصيبّة فَالُوا إن لله ونا إَيْه رَحِحُونَ )1١5(‏ 
أولدك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رَبّهمْ وَرَحْمَة وأُولّكك هُمُ الْمهْتَدُونَ (150) 2 [البقرة: هه ١‏ 
- /اه١]‏ 

لا بد من تربية النفوس بالبلاء»ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمنحاوف 
والشدائد,وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ..لا بد من هذا البلاء ليؤدي 
المؤمنون تكاليف العقيدة»كي تعز على نفوسهم بمقدار ماأدوا في سبيلها من 
تكاليف.والعقائد الرحيصة الى لا يؤدي أصحاها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند 
الصدمة الأولى.فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها 
قبل أن تعز في نفوس الآخرين. و كلما تألموا في سبيلهاء و كلما بذلوا من أجلها ...كانت أعز 
عليهم وكانوا أضن بما. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها وما 
وصبرهم على بلائها ..إفهم عندئذ سيقولون في أنفسهم:لو لم يكن ما عند هؤلاء من 
العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء»ولا صبروا عليه ..وعندئذ ينقلب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنهاءمقدرين هاءمندفعين إليها ..وعندئذ يجيء نصر الله والفتح 
وونشل التايل نق ديق اللهأفوا جا 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى.فالشدائد تستجيش مكنون 
القوى ومذحور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه 
إلا تحت مطارق الشدائد.والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا 
ف جو امحنة الي تزيل الغبش عن العيون.والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كلهءأو القاعدة لهذا كله ..الالتجاء إلى اللّه وحده حين قدتز الأسناد 
كلهاءوتتوارى الأوهام وهي شىءويخلو القلب إلى اللّه وحده.لا يجد سندا إلا سنده.وقي 
هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاواتءوتتفتح البصيرة»وينجلي الأفق على مد البصر ..لا 


شيء إلا الله ..لا قوة إلا قوته ..لا حول إلا حوله ..لا إرادة إلا إرادته ..لا ملجأ إلا إليه 
..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها تصور صحيح .. 

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :«وَبَشرٍ الصّابرِينَ دين إذا 
َصابَتهُمْ مُصيبّة قالُوا:إِنا للّهِ ونا َيه راحعُون» ..إنا لله .. كلنا .كل ما فينا ...كل كياننا 
وذاتيفقا .لله روإليه المرتجع امايق كل أمر وق كل مصبير © الصليى. بالعسليم المطلق 
..تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجحها لوجحه بالحقيقة الوحيدة؛وبالتصور 
الصحيح.هؤلاء هم الصابرون ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. 
وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الحليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل :«أوافاك عَلَيْهِمْ 
صَلوات من رَبّهمْ وَرَحْمَةوَأُودكَ هُمُ الْمُهتَدُودَ» ..صلوات من رهم ..يرفعهم ؛ما إلى 
المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه ..وهو مقام كريم 
..ورحمة ..وشهادة من الله بأفهم هم المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيم .. 

وبعد ..فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي.التعبفة في 
مواجهة المشقة والجهدوالاستشهاد والقتل»والجوع والخوف:ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات.والتعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. 

إن الله يضع هذا كله في كفة.ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا ..صلوات من روكمكم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون ..إنه لا يعدهم هنا نصراءولا يعدهم هنا تمكيناءولا يتعدهم 
هنا مغانمءولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات الله ورحمته وشهادته ..لقد كان الله يعد هذه 
الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتقا. 

فكان من ثم يجردها من كل غاية؛ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - 
حَن الرغية يق انتضاز العقيدة > كان خردها من كل شائبة :قشو التجرة الطلقى لله 
ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله 
وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأهم مهتدون ..هذا هو الحهدفءوهذه هي الغاية»وهذه هي 
الشمرة الحلوة الى تهفو إليها قلوومم وحدها ..فأما ما يكتبه الله هم بعد ذلك من النصر 
والتمكين فليس همءإنما هو لدعوة الله الى يحملونا. 


إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء..جزاء على التضحية بالأموال والأنفس 
والثمرات.وجزاء على الخوف والجوع والشدة.وجزاء على القتل والشهادة ..إن الكفة 
ترحح بمذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء.أرحح من النصر وأرحح من التمكين 
وأرجحح من شفاء غيظ الصدور .. 

هذه هي التربية الى أخذ الله بما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب»وهذا هو 
المنهج الإلحي ف التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين. ' 

وقال تعالى :<أُمْ حَسكُمْ أن تَدْخْلُوا الْحَنةءوَكَمًا يَعْلّم الله اين حاهدوا دك وَيَعْلم 
إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد با إلى التنبيه بشدة إلى حطأ هذا التصور:تصور أنه 
يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان:أسلمت وأنا على استعداد للموت.فيبلغ يبمذه 
الكلمة أن يؤدي تكاليف الإبمان»وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! إغنها هي التجربة 
الواقعية»والامتحان العملي.وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاءءثم الصبر على تكاليف 
الجهاد».وعلى معاناة البلاء. 

وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى:«وَلَمًا يعْلم الله َذِينَ حَامَدوا منْكُم» .«وَيَعْلم 
الصّابرِينَ» ..فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون.إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة 
أيضا. التكاليف المستمرة المتنوعة الي لا تقف عند الجهاد في الميدان.فرمما كان الجهاد ف 
الميدان أخحف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب لها الصبر»ءويختبر يما الإبمان.إنما هنالك المعاناة 
اليومية الى لا تنتهي:معاناة الاستقامة على أفق الإمان.والاستقرار على مقتضياته في 
الشعور والسلوك.والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني:في النفس وفي الغي.ثمن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية.والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل 
وينتفش ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات.والصبر 
على وسومة الراحة وهفوة النفس لما في زحمة الجهد والكرب والنضال.والصبر على أشياء 


١ط‏ نا 
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كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منهاءفي الطريق المحفوف بالمكاره..طريق الحنة الى لا 
تنال بالأماي وبكلمات اللسان! 

(ولنة كق كمتؤن الحرنة عر قي ل أن كلف فتن رأشكرة وق تتطرون»: روسكذا ينقهم 
السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة»وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه.ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان».ووزن الحقيقة يواحهها في 
العيان. فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم»ويزنوا حقيقة رصيدها 
الواقعي في نفوسهمءعلى ضوء ما واجحهوه من حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك يقدرون 
قيمة الكلمة»وقيمة الأمنية»وقيمة الوعدءفي ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليسست 
الكلمات الطائرة»والأماني المرفرفة هي الى تبلغهم الجنةءإنما هو تحقيق الكلمة؛ و تجسيم 
الأمنية»والهاد الحقيقي:والصبر على المعاناة. حي يعلم الله منهم ذلك كله واقعا كائنا في 
دنيا الناس! ولقد كان الله - سبحانه - قادرا على أن ينح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه 
ولمنهجه منذ اللحظة الأولى»وبلا كد من المؤمنين ولا عناء.و كان قادرا أن يزل الملائككة 
ولكن المسألة ليست هي النصر ..إنما هي تربية الجماعة المسلمة»اليّ تعد لتتسلم قيادة 
البشرية ..البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتها ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها 
..وقيادتها قيادة راشدة تقتضى استعدادا عاليا من القادة.وأول ما تقتضيه صلابة في 
الخلق»وثبات على الحق»وصبر على المعاناة»ومعرفة .ممواطن الضعف ومواطن القوة في النفس 
البشرية»و خبرة .مواطن الزلل ودواعي الانخراف»ووسائل العلاج م صبر على الررخحاء 
كالصبر على الشدة.وصبر على الشدة بعد الرحاء.وطعمها يومئذ لاذع مرير! .. 

هله اليه فى 'التوراحد الله قا اخواعة لمكي حينم يعاق سكينوا تقالنسته 
القيادة»ليعدها يذه التربية للدور العظيم الحائل الشاقءالذي ينوطه با في هذه الأرض.وقد 
شاء - سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب «الإنسان» الذي استخلفه في هذا الملك 
العريض! وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة بمضي في طريقه؛) بشي الأسباب 
والوسائل»وشئ الملابسات والوقائع ..بمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة 


المسلمة»فتستبشرءوترتفع ثقتها بنفسها - في ظل العون الإلهي - وبحرب لذة النصروتصبر 
على نشوته.وبحرب مقدرقا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء»وعلى التزام التواضع 
والشكر لله ..وبمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة.فتلجأ إلى الله.وتعرف 
حقيقة قوتها الذاتية؛وضعفها حين تنحرف أدن انحراف عن منهج الله. و تحرب مرارة المزيعة 
وتستعلي مع ذلك على الباطل»ءما عندها من الحق المحرد وتعرف مواضع نقصها 
وضعفهاءومداحل شهواقاءومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة 
القادمة .. وتخرج من النصر ومن المزيمة بالزاد والرصيد ..ويعضي قدر الله وفق ستته لا 
يلف ول فيد ب 
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وففة أمام تعببيرين قرآنيين لا تقربوها, لا تعتدوها 


نقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف ف تعبيرين قرآنيين في معئئ واحد») حسب 

احتلاف الملابستين: 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم.ورد تعقيب :لاتلك دود اللسه 

فلا تَقَرَبُوها». 

وهنا "قله للناسية ور تعقيب الإتللك أخدُوة الله قاد لدو هنا 

في الأولى تحذير من القرب.وف الثانية تحذير من الاعتداء ..فلما ذا كان الاختلاف؟ 

في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة:«أحل لَكُمْ لَيْلهَ الصّيام ارقت إلى 

0 اهن لان لكُمْ وقح ليائ هن .حلم لله ألم حم تخائون الت حُمْهَابَ 
؛ وها عَدْكمْ فلن اشرو وتوا ما كنب الله لَكُمْ. وكلُوا وَاطْرُوا حى ينين 

5 الخيط الأبيضة م الحيْط سود ش من الْفَحْرِءنم أَتمُوا الصّيام إِلَى اللَيْلءوَلا بَاشْروهُنٌ 

وَأنكُمْ عاكفُونَ في الْمّساجد .تلك خُدُودُ الله قلا تَقَرَبُوها» .. 

والمحظورات المشتهاة شديدة الحاذبية.فمن الخير أن يكون التحذير من بمحرد الاقتراب من 

حدود الله فيهاءاتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من بجالهها ووقع في 

نطاق حبائلها! أما هنا فابنجال بحال مكروهات واصطدامات وخلافات.فالخشية هنا هي 

الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعات المخلاف وتحاوزهها وعالم الوقوف 

عندها.فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة. بسبب اختلاف المناسبة ..وهي دقة في 

التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة!” 
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0 مع 5 
ناذا يصد أهل الكتاب عن سبيل الله ؟ 


لا بد من وقفة أمام وصفه تعالى لهؤلاء القوم بقوله: (قل َا أَهْل الكتاب لم تَصدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ تبْكوئهَا عوّحًا وَأَمْ شهدا وَمَا اللَُ بكَافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 1 [آل عمران: 
1] 

إنها لفتة ذات مغزى كبير ..إن سبيل الله هو الطريق المستقيم.وما عداه عوج غير 
مستقيم.وحين يصد الناس عن سبيل الله وحين يصد المؤمنون عن منهج اللهءفإن الأمور 
كلها تفقد استقامتهاءوالموازين كلها تفقد سلامتهاءولا يكون في الأرض إلا العوج الذي 
لاي 

إنه الفساد.فساد الفطرة بانحرافها.وفساد الحياة باعوجاجها ..وهذا الفساد هو حصيلة صد 
الناس عن سبيل الله.وصد المؤمنين عن منهج الله ..وهو فساد في التصور.وفساد في 
الضمير.وفساد في الخلق.وفساد في السلوك.وفساد في الروابط.وفساد في المعاملات. وفساد 
ف كل ما بين الناس بعضهم وبعض من ارتباطات. 

وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر ..وإما أن يستقيم الناس على منهج 
الله فهي الاستقامة والصلاح والخيرءوإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج 
والفساد والشر.وليس هنالك إلا هاتان الحالتان»تتعاوران حياة بن الإنسان:استقامة على 
منهج الله فهو الخير والصلاح»وانحراف عن هذا المنهج فهو الشر والفساد! 
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متى نصر الله ؟ 


سنة الله القديمة»في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدحلوا الجنة»وليكونوا لها أهلا:أن يدافع 
أصحاب العقيدة عن عقيدهم وأن يلقوا في سبيلها الععت والألم والشدة والضر وأن 
يتراوحوا بين النصر والمزيعة حت إذا ثبتوا على عقيدةم لم تزعزعهم شدةءولم ترهبهم 
قوة»ولم يهنوا تحت مطارق انحنة والفتئة ..استحقوا نصر الله؛لأنهم يومئذ أمناء على دين 
اللميماموتوق :على ,ما اسيتوا عليه صياكوق لضباتعة والذوة عنه: 

واستحقوا الحنة لأن أرواحهم قد تحررت من النوف وتحررت من الذلءوتحررت من 
الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء.فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم 
الجنة وأرفع ما تكون عن عالم الطين. 

قال تعالى: ( أَمْ حَسَيْكُم أن تَدَخْلُوا الجَنّة وَلَمًا يَأتكُمْ مَكَلَ الّذِينَ حَلَوا من ف اه 
بَأسَاء وَالعصرَاء وَُلرنُوا حَتّى يول الرّسُول وَالِّينَ آمَنُوا مَعَُ متّى تصن الله ألا إن مر 
لله َرِيبٌ ) [البقرة: 15" ].. 

اال ا 06 0 ا د 
قبلهاءوإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المحتارين»الذين يكل إليهم رايته»وينوط بهم 
أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته.وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم .. 
وها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة ..إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه.من 
الرسول الموصول بالله.والمؤمنين الذين آمنوا بالله.إن سؤالهم:«مَْ نْصرٌ اللهه» ابعنكون 
مدى امحنة الي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة.ولن تكون إلا محنة فوق الوصفءتلقي 
ظلامها على مثل هاتيك القلوب.فتبعث منها ذلك السؤال المكروب:«مَىَ نَصرٌ اللّدك» 5 
وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة ..عندئذ تتم كلمة الله.ويجيء النصر من 
لله:«ألا إن نَصْرَ الله قَرِيبٌ» 7 

إنه مدخر لمن يستحقونه.ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حي النهاية.الذين ينبتون على 
البأساء والضراء.الذين يصمدون للزلزلة.الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة.الذين يستيقنون 
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أن لا نصر إلا نصر الله»وعند ما يشاء الله.وحى حين تبلغ الحنة ذروتهماءفهم يتطلعون 
فحسب إلى «تَْرُ اللّههءلا إلى أي حل آخرءولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله.ولا 
تفن الاتعيد عدن انعد اياك : الوكين الل ستسهين الامطديرين افيه ابيكياد 
والأمسحاتوالضيو والستالكوو التجرد لله وصدة والشعور يه وكذهووإغفال كل ينا :سواه 
وكل من سواه. 

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة»ويرفعها على ذواقاءويطهرها في بوتقفة 
الألم»فيصفو عنصرها ويضيءءويهب العقيدة عمقا وقوة وحيويةءفتتلألاً حي في أعين 
أعدائها وحصومها.وعندئذ يدحلون في دين الله أفواحا كما وقعوكما يقع في كل قضية 
حقءيلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق»حى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا 
بحاربوئهم»وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين ..على أنه - حي إذا لم يقع هذا - يقع 
ما هو أعظم منه في حقيقته.يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض 
وشرورها وفتنتهاءوأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة»والحرص على الحياة 
نفسها في النهاية ..وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلهاء وكسب للأرواح الي تصل إليه 
عن طريق الاستعلاء. كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء الي يعانيها 
المومتوة؛المؤقتوة على ٠راية‏ الله وأمائته ودينه وشزيعته.وهذا الاتطلاق هو المؤاهل لنياة 
الجنة في مهاية المطاف ..وهذا هو الطريق .. 

هذا نشو الطريق. كنا يعقه الله التعماعة الستلجة الأو وللتساعة السلية ىق ك مجبا. 
هذا هو الطريق:إيمان وجهاد ..ومحنة وابتلاء.وصبر وثبات ..وتوجه إلى الله وحده.ثم يجيء 


النضر تم يء التعيم .0 


' - في ظلال القرآن بتحقيقي ط١ ١[‏ /59؟] 


موقف الإسلام من الرق 


لقد الأمر أمر وضع احتماعي اقتصاديءوأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي 
استخدام الرقيق»والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتا 
قبل تعديل ظواهرها وآثارها.والعرف الدولي بحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية 
..ولم يأمر الإسلام بالرق قطءو لم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى.ولكنه جاء 
فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي.ووحد استرقاق الأسرى عرفا 
دولياءيأحذ به ا محاربون جميعا ..فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاحتماعي القائم 
والنظام الدولي الشامل. 

وقد اختار الإسلام أن يجحفف منابع الرق وموارده حنى ينتهي بهذا النظام كله - مع الزمن 
- إلا الإلغاءءدون إحداث هزة احتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها.وذلك مع العناية 
بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق»وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة.بداً 
بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء ..ذلك أن المجتمعات 
المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان.وما 
كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر ابجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف 
السائد»الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض.ولو أنه قرر 
إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعون في أيدي 
المسلمين»بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك.وفي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام ..ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموحود فعلا قبل 
أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا 
مورد رزق ولا كافل ولا عائل»ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي 
يفسد حياة المجتمع الناشئ .هذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على 
استرقاق الأسرىءبل قال: [ فإذا لَقيكُمُ َذِينَ كَفرُوا فضَرْب الرّقاب حَتَّى إِذَا الحتسوف 
فَسَدُوا الونَاقَ فَإِمَا من بَعْدُ وَِمّا فداء حتّى نَضّعَ الْحَرْبُ أُوْرَارَهَا هَلكَ وَلَوْ يَشَاء الأَهُ 


١ 


3 
35 - 


لقص منهُم ولكن ليو بَْضَكُم بض وَالذينَ فوا في ستبيل الله فلن يُضِل غم الَهُمْ] 
(؟) سورة محمد.. 

ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم.وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما 
تقتضيه طيبعة موقفها.فتفادي من تفادي من الأسرى من الحانبين»وتتبادل الأمسرى من 
الفريقين»وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها 
ا محاربين.وبتجفيف موارد الرق الأخرى - وكانت كثيرة حدا ومتنوعة - يقل العدد 
..وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره .جرد أن ينضم إلى الجماعة اممسلمة 
ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية.فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه 
يكاتب عليها سيده.ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية 
الكسب والتملكءفيصبح أحر عمله لهءوله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على 
فديته - أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا - ثم يصبح له 
نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة.والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال 
على استرداد حريته ..وذلك كله غير الكفارات الي تقتضي عتق رقبة. كبعض حالات 
القتل الخطأءوفدية اليمينء وكفارة الظهار ..وبذلك ينتهي وضع الرق فاية طبيعية مع 
الزمن»لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لاءوإلى فساد في البخجتمع 
أمكن اتقاؤه. 

فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك فقد نشأ من الانمحراف عن المنهج 
الإسلامي'»شيئا فشيئا. وهذه حقيقة ..ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسكولة عنه ..ولا 
يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانخراف الناس 
عن منهجهءقليلا أو كثيرا ..ووفق النظرية الإسلامية التاربخية الي أسلفنا ..لا تعد 
الأوضاع الي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية»ولا تعد حلقات في تاريخ 


الإسلام كذلك.فالإسلام لم يتغير.ولم تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة.إنما الذي تغير 


' - هناك مبالغة وشطط حول تكائر الرقيق في المجتمع المسلمءوطلما أن سببه الرئيس الجهاد في سبيل الله وهو لم 
ينقطع يوما واحدا فسوف يكثر الرقيق في بعض الأحيان.والعلة ليس في كثرته بل في عدم التزام المسلمين بالإسلام 
عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة 

١ 


هم الناس.وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة يمم.ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه. وإذا أراد 
أحد أن يستأنف حياة إسلامية»فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى 
الإسلام على مدى التاريخ.إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من أصول 
الإسلام الصحيحة ..وهذه الحقيقة مهمة جدا. سواء من وجهة التحقيق النظريءأو النمو 
الحركي»للعقيدة الإسلامية وللمنهج الإسلامي.ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء 
؟هذه المناسبة»لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية»وفي فهم 
الواقع التاريخي الإسلامي.ومن شدة الضلال والخنطأ في تصور النظرية التاريخية الإاسلامية 
وف فهم الواقع التاريخي الإسلامي.ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية 
الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة. وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ 
الإسلامي. ومن يتأثرون .منهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض 
المحلصين المحدوعين! ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة الأسئلة 
الاسعتيابية وروي كار كلف اذا ينفقَونَ؟ 1 العَفْوَكَذلكَ 6 الآتيات لَعَلَكُمْ 
تتَفَكُرُونَ في الدُنيا وَالآخرّة» 1 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبار ها وكرامتها الإنسانية.فهو مؤهل من مؤهلات 
التحرير لما ولنسلها من سيدها - حى ولو لم يعتقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي 
تلد فيه تسمى «أم ولد» ويعتنع على سيدها بيعها وتصبح حرة بعد وفاته.أما ولدها فهو 
ةن الف 

وكذلك عند التسري بما.فإًا إذا ولدت أصبحت «أم ولد» وامتنع بيعها.وصارت حرة 
بعد وفاة سيدها.وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه»وهذا ما كان يحدث 
عادة. 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير الي شرعها الإسلام وهي كثيرة ..على 
أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه.فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق 


كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك - وأن الضرورة الي اقتضت إباحة الاسترقاق في 
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الحرب الشرعية ال يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة اللهءهي ذاتها الى اقتضت إباحة 
العسوق بالآماة:لآن مسر :المستلمات: الذوائن العفينات ين يؤسيرن كان شرا مدن "هدذا 
المصير! على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقاتءلحن مطالب فطرية لا بد 
أن يحسب حسايا في حياقنءولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه 
..فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواجءوإما أن تتم عن طريق تسري السيد.ما 
دام نظام الاسترقاق قائماءكي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي»والفوضي 
الجنسية»لا ضابط لماءحين يلبين حاحتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة»كما كانت 
الحال في الحاهلية. 

أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء - عن طريق الشراء والخطف 
والنخاسة وبجميعهن في القصورءواتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمي»وتمضية الليالي 
الحمراء بين قطعان الإماء»وعربدة السكر والرقص والغناء ..إلى آخحر ما نقلته إلينا الأخبار 
الصادقة والمبالغ فيها على السواء ..أما هذا كله فليس هو الإسلام.وليس من فعل 
الإسلامءولا إيحاء الإسلام.ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي»ولا أن يضاف إلى 
واقعه التاريخي .. 

إن الواقع التاريخي «الإسلامي» هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته 
وموازينه.هذا وحده هو الواقع التاريخي «الإسلامي» ..أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب 
إلى الإسلام خارجا على أصوله وموازينه»فلا يجوز أن يحسب منههلأنه انحراف عنه. 

إن للإسلام وحوده المستقل حارج واقع المسلمين في أي حيا.فالمس امون لم ينشكوا 
الإسلامءإنما الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين.الإسلام هو الأصلءوالمسلمون فرع 
عنهءونتاج من نتاحه.ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل 
النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي.إلا أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت 
المستقل عن واقع الناس ومفهومهمءوالذي يقاس إليه واقع الناس ف كل جيل 
ومفهومهمءليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام. 


إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية الي تنشأ ابتداء من تصورات البشرءومن المذاهب 
الي يضعوفها لأنفسهم - وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أفهم 
عسوت بكفتظلين الكفاك الأول #اللداهى اسعمةاه الأنظمة ين كه و شرية ولا إنعنات 
بغير هذه القاعدة الكبيرة - ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ»والأوضاع المتطورة 
في أنظمتهم»هي الى تحدد مفهوم المذاهب الى وضعوها لأنفسهمءوطبقوها على أنفسهم. 
فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهمءإنما صنعه للناس رب الناس 
وحالقهم ورازقهم ومالكهم ..فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم 
وفقه فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي «الإسلامي» وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه 
كلية»فليس هذا واقعا تاريخيا للاسلام.إنما هو انحراف عن الإسلام! ولا بد من الانتباه إلى 
هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي.فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخغية 
الإسلامية»وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأخرىءاليَ تعتبر واقع الجماعة 
الفعلي»هو التفسير العملي للنظرية أو المذهبء.وتبحث عن «تطور» النظرية أو المذهب في 
هذا الواقع الفعلي للجماعة الي تعتنقه»وفي المفهومات المتغيرة لهمذه النظرية في فكر 
الجماعة! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة»ويؤدي إلى أخطار 
كثيرة»في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي.' 

' إن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق الأسرى في الحرب كما 
يعاملونه من حيث مبدأ الرق»ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسانيته فضلا 
كبيرا. ولم يكن له بد من ذلك. حيث كان استرقاق الأسرى نظاما عالميا لا يملك الإسلام 
إنطالة من تانب واحد. .وإلا كان الأسرى من المسلعين يصبحون ,رقيقا بيتما الأسرى عن 
الكفار يصبحون أحرارا. فترحح كفة المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلامي»وتطمع 
هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الحجومءبل وهي رابحة غاافة! 
ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم. فكيف يصنع كمن؟ 
إن الفطرة لا تكتفي بأن يأكلن ويشربن. فهناك حاحة فطرية أحرى لا بد لحن من إشباعها 
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وإلا التمسنها في الفاحشة الي تفسد المجتمع كله وتدنسه! ولا يجوز للمسلمين أن 
ينكحوهن وهن مشركات. لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة"”' 

إن هذا الدين يتعامل مع «الإنسان» في حدود فطرته»وفي حدود طاقته.وقي حدود 
واقعه»وفي حدود حاجاته الحقيقية ..وحين يأحذ بيده ليرتفع به من حضيض الحياة 
الجاهلية إلى مرتقى الحياة الإسلامية لا يغفل فطرته وطاقته وواقعه وحاحاته الحقيقيةءبل 
يلبيها كلها وهو ف طريقه إلى المرتقى الصاعد ..إنه فقط لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع 
الذي لا فكاك منه.فواقع الجاهلية هابط»وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية من وهدة هذا 
الواقع! 

إنما هو يعتبر واقع «الإنسان» في فطرته وحقيقته ..واقتدار الإنسان على الترقي واقع من 
هذا الواقع ..فليس الواقع فقط هو بحرد تلبطه في وحل الجاهلية ..أية جاهلية ..فمن الواقع 
كذلك مقدرته - مما ركب في فطرته - على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضا! 
واللّه - سبحانه - هو الذي يعلم «واقع الإنسان» كلهلأنه يعلم «حقيقة الإنسان» 
كلها.هو الذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه ..«ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَِفْ 
الْحبيرُ»؟ 

وقد كان في المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ريثما يتم تدبير أمره ..إما 
بإطلاق سراحه امتنانا عليه بلا مقابل.وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمينءأو 
مقابل مال - حسب الملابسات والظروف المنوعة فيما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين - 
وقد عالح الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك اليمين - كما جاء في الآية السابقة - 
لمن هن ملك بمينه.لمواحهة واقع فطرتمن كما أسلفنا.مباشرقن إما بزواج منهن - إن كن 
مؤمنات - أو بغير زواجءبعد استبراء أرحام المتزروجحات منهن في دار الحربىبحيضة واحدة 
..ولكنه لم يبح لغير سادتن مباشرقن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج. لم يبح لهن أن 
يبعن أعراضهن في المحتمع لقاء أحر ولا أن يسرحهن سادقن في الجتمع يزاولن هذه 
الفاحشة لحسابهم كذلك! 
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وف هذه الآية ينظم طريقة نكاحهن والظروف المبيحة لهذا النكاح: [ وَمَنْ لم يَسْئَطعْ 
منكُمْ طون أن يَنكحَ الْمُحْصئَات الْمُؤمئات فَمنْ ما مَلَكْت أَيْمَانْكُمْ من فَيَانكُمْ الْمُؤْمئَات 
والله أعلم كان م بعضكم من بَعْضٍ فا" . لكحوهن بإذن مله واتكوهن اجؤرهر 
َالمدر افع مُخْصَئَات غير مُسَافحَات ولا مُنخَذَات أَعْدَان 11 ل فإن 2 بف خشينة 


َعَلَيْهِنَّ نضْفْ ما عَلَى الْمُخْصّنَات من الْعَدَاب ذلك لمَنْ شي الْعَنَستَ منْكُمْ وأن تَصْبرُوا 
خَيرٌ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [النساء: 5؟].. 

إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول - أي القدرة على نكاح الحرة - ذلك 
أن الحرة تحصنها الحرية وتعلمها كيف تحفظ عرضهاء و كيف تصون حرمة زوجها.فهن 
«محصنات» هنا - لا بمعئ متزوجاتءفقد سبق تحريم نكاح المتزوحات - ولكن يمعفى 
حرائر»محصنات بالحرية وما تسبغه على الضمير من كرامة»ءوما توفره للحياة من 
ضمانات.فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة وما من يكفيهاءوهي تخشى العار»وفي نفسها 
أنفة وفي ضميرها عزةءفهي تأبى السفاح والانحدار.ولا شيء من هذا كله لغير الحرة.ومن 
ثم فهي ليست محصنة»وحى إذا تزوجتء.فإن رواسب من عهد الرق تبقى في نفسهاءفلا 
يكون لها الصون والعفة والعزة الي للحرة.فضلا على أنه ليس لها شرف عائلي تخشى 
تلويثه ..مضافا إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان المجتمع ينظر إليهم نظرة أدنىن من 
أولاد الحرائر.فتعلق يهم هجنة الرق في صورة من الصور ..وكل هذه الاعتبار ات كانت 
قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآية . .هذه الاعتبار ات كلها آثر الإسلام للمسلمين 
الأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائر»إذا هم استطاعوا الزواج من الحرائر.وجعل الزواج من 
غير الحرة رخصة ف حالة عدم الطول.مع المشقة في الانتتظار.ولكن إذا وحدت 
المشقة»وخحاف الرجال العنت.عنت المشقة أو عنت الفتنة.فإن الدين لا يهقف أمامهم 
يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة.فهو يحل - إذن - الزواج من المؤمنات غير الحرائر 
اللواتي في ملك الآخرين. 


ويعين الصورة الوحيدة الى يرضاها للعلاقة بين الرحال الأحرار وغير الحرائر»ءوهي ذاها 
الصورة الي رضيها من قبل ف زواج الحرائر:فأولا يحب أن يكن مؤمنات:« فمن ا 
لكك ابجالكا من فََياتَكمُ الْمُؤْمنات» 5 

وثانيا:يجب أن يعطين أحورهن فريضة لمن لا لسادمن.فهذا حقهن الخالص.«وَآتُوهنَ 
أَحْورَشَ». 

وثالثا:يحب أن تكون هذه الأحور في صورة صداق:وأن يكون الاستمتاع يمن في صورة 
نكاح. 

لا مخادنة ولا سفاح:والمخادنة أن تكون لواحد.والسفاح أن تكون لكل من أراد 
«مُخْصّنات غير مُسافحات ولا مُتْخحذَات أعدان». 

وقد كان الي إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسي بين الحرائر كما سلف 
من حديث عائشة - رضي الله عنها - كما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعا من 
البغاء.وقد كان سادة من أشراف القوم يرسلون رقيقاقم يكسبن بأحسامهن في هذا 
الشييل القدريكيناب سادقي ركان عد التي أن من سلول تدرا النافقين قي المديفة 
وهو من سادة قومه - أربع جوار يكسبن له من هذا السبيل! وكانت هذه بقايا أو حال 
الجاهلية»الي جاء الإسلام ليرفع العرب منهاءويطهرهم ويزكيهم» كما يرفع منها سائر 
البشرية كذلك! 

وكذلك جعل الإسلام طريقا واحدة للمعاشرة بين الرحال الأحرار وهؤلاء 
«الفتيات»»هي طريق النكاحءالذي تتخصص فيه امرأة لرحل لتكوين بيت وأسرةءلا الذي 
تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم.وجعل الأموال في أيدي الرحال لتؤدى صداقا 
مفروضاءلا لتكون أحرا في مخادنة أو سفاح .. وكذلك طهر الإسلام هذه العلاقات حنىّ 
في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية؛الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في الجاهلية! 
والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكانءلأن رايات الجاهلية هي الي ترتفع في كل مكانءلا 
راية الإإسلام! 


ولكن - قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية - ينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن 
حقيقة العلاقات الإنسانية الي تقوم بين الأحرار والرقيق في المجتمع الإسلامي»وعن نظرة 
هذا الدين إلى هذا الأمر عند ما واجهه المجتمع الإإسلامي.إنه لا يسمي 
الرقيقات:رقيقات.ولا حواري.ولا إماء.إعما يسميهن «فتيات». 

«فمن ما :ملكت يمالك من تانكم الْمُؤْمنات» ..وهو لا يفرق بين الأحرار وغير 
الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني - كما كانت الاعتقادات والاعتبار ات 
السائدة في الأرض كلها يومذاك - إنما يذكر بالأصل الواحدءويجعل الآصرة الإنسانية 
والآصرة الإبمانية هما محور الارتباط:<وَاللُّ أَعلَمُ يإمانكُم بَحْضْكُمْ من خط :وشيق ا 
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يسمي من هن ملك هم سادة.إنما يسميهم «أهلا»: «فَالْكحُوهُنٌ بإذن أَمْلهنٌ». 
وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها.فمهرها إنما هو حق لما.لذلك يخرج من قاعدة أن كسبها 
كلو فيد أرق بها ءإنا عو سق اراقتاطها ورك وروا ترش اورشن يت 

وهو يكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المالءإنها هو النكاح 
والإحصان:«مُّحْصّنات ع مُسافحات ولا مُتّحذات أخدان» 5 
وكلها لمسات 507 تحمل طايم التكرهم لإنسانية ا الفتيات» حب وهن في هذا 
الوضعءالذي اقتضته ملابسات وقتية»لا تطعن في أصل الكرامة الإنسانية. 

وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا في جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى 
الرقيق»و حرمانه حق الانتساب إلى «إنسانية» السادة! وسائر الحقوق الي تترتب على هذه 
«الإنسانية» . .يبدو مدى النقلة الي نقل الإسلام إليها كرامة «الإنسان» وهو يرعاها في 
جميع الأحوال»بغض النظر عن الملابسات الطارئة الي تحد من أوضاع بعض 
الأناسي»كوضع الاسترقاق. 

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذاءوتنظيمه لأوضاع هذه الحالة 


اذا 


الطارئة .كما تصنعه الحيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثئة بنساء وفتيات البلاد 
المفتوحة. وكلنا يعرف حكاية «الترفيه» أو قصة الوحل الذي تلغ فيه حيوش الجاهلية 
الفاتحة في كل مكان! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعاني منه السنوات الطوال! ثم 
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يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصاما 
بالزواج»واضعا في حسابه واقعها وظروفها الي تجعلها أقرب إلى السقوط في 
الفاحشة»وأضعف في مقاومة الإغراء من الحرة»مقدرا أن الرق يقلل من الحصانة 
النفسية» لأنه يغض من الشعور بالكرامة»والشعور بشرف العائلة - وكلاهما شعور يثير 
الإباء في نفس الحرة - كما يقدر الحالة الاحتماعية والاقتصادية»واحتلافها بين الحرة 
والأمة»وأثرها في جعل هذه أكثر تسامحا في عرضهاءوأقل مقاومة لإغراء المال وإغراء 
النسب ممن يراودها عن نفسها! يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة - بعد إحصافا 
- نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها. 

«فإذا ان ا بفاحشة فَعَليهنَ نعل تاغل المحسات هر الْعَذْاب».ومفهوم 
أن النصف كر لان لتر ا ريع الحا مط ردي عقوبة الجلد.ولا يكون في عقوبة 
الرجم. 

إذ لا بمكن قسمتها! فإذا زنت الحارية المؤمنة المتزروحة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة 
البكر.أما عقوبة الحارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء.هل تكون هذا الحد نفسه - 
وهو نصف ما على الحرة البكر - ويتولاه الإمام؟ أم تكون تأديبا يتولاه سيدها ودون 
النصف من الحد؟ وهو حلاف يطلب في كتب الفقه. 

أما نحن فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهمءفي الوقت الذي يأحذ بأيديهم 
في المرتقى الصاعد النظيف. 

إن هذا الدين يأحذ في اعتباره - كما قلنا - واقع الناس»دون أن يدعهم يتلبطون في 
الوحل باسم هذا الواقع! وقد علم الله يفا حيط خخياةة الرقيق امن متوثر اطع متها الو ةب 
ولو كانت متزوجة - أضعف من مقاومة الإغراء والوقوع في الخطيئة.فلم يغفل هذا الواقع 
ويقرر لها عقوبة كعقوبة الحرة.ولكن كذلك لم يجعل لهذا الواقع كل السلطاتءفيعفيها 
فائيا من العقوبة. 

قوام وسط.يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات. كذلك لم يجعل من المحطاط درجة الرقيق 
سببا في مضاعفة العقوبة»كما كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع 


بحن 


الطبقات المنحطة والطبقات الراقية أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف.وتقسو 
على الضعاف. 

كان المعمول به في القانون الرومائ الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة.فكان 
عجن لس كا ل موس ب ارك ال من الأرط ١‏ 

وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه «منو» وهو القانون المعروف باسم 
«منوشاستر» أن البرهمي إن استحق القتلءفلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه.أما غيره 
فيقتل! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده ...إل "' 
0 07 - رضى الله عنها أن قرَيْشًا أَهَمّهُمْ شأن المَرأة الْمَخْرُوميّة التى سَرَقَتْءفقال 
من يكلَمُ فيه رَسُولَ الله - ي- قفاوا وَمَنْ يتئم عليه إلا أسامَة بن ريحب رَسُول 
ال - .مكلت أَاكقالَ زول لله - - أن ف ةن كوو له » 
نم قامَ فَاحْمَطَبءثُمَ قال « إِنّمَا أُهْلّكَ الذِينَ لَك أ أنْهُمْ كَانُوا إذا سَرّقَ فيهمٌ التريف 
تركوةٌءوَإذا سَرّقَ فيهم الضعيف أقامو | عليه الْحَدَهُوَائْمُ انلك ل أن «اشممة انه تكد 
سَرقت لَقَطْعْتْ يَدَهَا » ٠"‏ 

وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه وليأحذ الحاني بالعقوبةعمراعيا جميع اعتبار ات 
«الواقع».وليجعل حد الأمة - بعد الإحصان - نصف حد الحرة قبل الإحصان.فلا 
يترخص فيعفيها من العقوبة»ويجعل إرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة 
الظروف.فهذا خلاف الواقع.ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب الحرة - وواقعها 
يختلف عن واقع الحرة.ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف!!! 


5 - مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي. 
'' - ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين - )07١ /١(‏ 
"' - صحيح البخارى- المكتر - (4178” ) 

الا 


وما تزال الجاهلية الحديثة ف أمريكا وفي جنوب إفريقية وف غيرها تزاول هذه التفرقة 
العنصرية»وتغفر للأشراف «البيض» ما لا تغفره للضعاف «الملونين» والجاهلية هي 
الجاهلية حيث كانت.والإسلام هو الإسلام ..حيث كان ..*' 

إن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي.واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي.فما كان يمكن 
والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقة أن يلغي هذا 
النظام من جانب واحدءفيصبح أسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه»بينما هو يحرر أسارى 
الأعداء ..فجفف الإسلام كل منابع الرق - عدا أسرى الحرب - إلى أن يتاح للبشرية 
وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى. 

ومن هنا كان بجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات. تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن 
ومن مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح.فأباح الإسلام 
حينئذ الاستمتاع يمن بالستري لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحرّرن لسبب من الأسباب 
الكثيرة الي جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق. 

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاحة الفطرية للأسيرات أنفسهن»كي لا يشبعنها 
عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أسيرات الحرب 
بعد معاهدات تحريم الرقيق - هذه الفوضى الى لا يحبها الإسلام! 

ذلك يي ذف مده تفي رز عرقه اخوية والكئقة شي إل حرق لكر يدديوساناة كنية 
..إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها.وإذا أعتقها هو تطوعا أو في كفارة.وإذا طلبت أن 
تكاتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها.وإذا ضريها على وحهها فكفارقها عتقها 
1 

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية»هي ضرورة المعاملة بالمثل في 
عالم كله يسترق الأسرىءو لم يكن جزءا من النظام الاحتماعي في الإسلام.'' 


“! - فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة [؟ /585] 
ب - يراجع فصل الرق في كتاب «شبهات حول الإسلام» محمد قطب. «دار الشروق».(السيد رحمه الله ) 
'! - فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة [5 /455 ؟] 
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' إن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريحءطويل الأمد»واضح الأهدافءيرمي 
إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعيءلا محرد إرضاء التزوة الحيوانية والشهوة الجنسية! 
ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين «وَالّذِينَ هُمْ لفُرُوحَهمْ حافظونٌ نا عَلى 
أَزواحهم أَؤْ ما مَلَكَت أَيْمائهُمْ فَإِنّهُمْ َيرُ مَلْومِينَفَمَنِ ابقغى وَراءً ذلك قأوافك مم 
العادُونَ» ..فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وما ملكت الأبمان - من الإماء حين يوجدن 
بسبب مشروع - والسبب المشروع الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السبي في قتال في 
سبيل الله.وهي الحرب الوحيدة الى يقرها الإسلام - والأصل في حكم هذا السببي هو ما 
ذكرته آية سورة محمد:«قإذا لَقينُمُ الْذينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرّقاب حَتى إذا ألْحَقُمُوهُمْ 
فَشدُوا الئاق فَإمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فداء حَنَّى نَضَّعْ الْحَرْبْ أَوْزَارّها» ولكن قد يتخلف بعض 
السببي بلا منّ ولا فداء لملابسات واقعية فهذا يظل رقيقا إذا كان المعسكر الآخر يمسترق 
أسرى المسلمين في أية صورة من صور الرق - ولو سماه بغير اسمه! - ويجوّز الإسلام وطء 
الإماء عندئذ من صاحبهن وحده.ويجعل عتقهن موكولا إلى الوسائل الكثيرة الي شرعها 
الإسلام لتجفيف هذا المورد.ويقف الإسلام .عبادئه صريحا نظيفا لا يدع هؤلاء الأسيرات 
لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما يقع لأسيرات الحروب قليما وحديثا! ولا يتدسس 
ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة! 

«فَمَنِ ابتَغى وَراء ذلك فأولتك هُمُ العادون» ..وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة 
حنسيةء»في أية صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين ..فلا يرى في الوظيفة 
الطبيعية قذارة في ذاتها ولكن القذارة في الالتواء يما. والإسلام نظيف صريح قويم.''. 

:«فنا افَتَحَمَ العننة ونا ازاك ها المقيةة فك قا إِطْعامٌ في يوم ذي ةتيم | 
مََرَبة أو كب ار ل را 1 2 
الاك الات المنفنة» ‏ 

هذه هي العقبة الى يقتحمها الإنسان - إلا من استعان بالإبمان - هذه هي العقبة ال 
تقف بينه وبين الحنة.لو تخطاها لوصل! وتصويرها كذلك حافز قوي»واستجاشة للقلب 


5 - فى ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [دادامم] 
ه؟ 


البشريءوتحريك له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا 
المكسب الضحم ..«فنَا اقَنَحَمَ العَقبّة! ففيه تحضيض ودفع وترغيب! ثم تفحيم لهذا 
الشأن وتعظيم :<«وما أذْراك ما الْعَقَبَة!» ..إنه ليس تضخيم العقبة»و لكنه تعظيم شأها عند 
الل ابمحف و يه «الإنُسان» إلاقهاجيا وغطبها عيبا تكلب من حيد ومن كين فالكنين 
واقع واقع.وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤي مره ويعوض المقتحم عما يكابده»ولا يذهب 
ضياعا وهو واقع واقع على كل حال! 

ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة الي تواحهها الدعوة 
في أمسّ الحاجة إليه :فك الرقاب العانية وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين 
تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة»وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان 
خاصءوالذي تواجهه النفوس جميعاءوهي تتخطى العقبة إلى النجاة :<«ثُمَ كان من لين 
آمنُوا وَكواصّا بالصّبْر وتواصوًا بِالْمَرْحَمَّة» ...وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في 
عتقهاء و أن العتق هو الاستقلال بهذا ..وأيا ما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة. 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته.و كان 
الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها. وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على 
الإطلاق.فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرتهءوبلال بن رباح»وصهيب 
..وغيرهم - رضي الله عنهم جميعا - اشتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة» وأسلموهم إلى 
تعذيب لا يطاق.وبدا أن طريق الخلاص لحم هو تحريرهم بشرائهم من سادهم 
القساة»فكان أبو بكر - رضي الله عنه - هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة 
في ثبات وطمأنينة واستقامة . 


قال ابن إسحاق :« وكان بَلال مُولى أبي بكر رضي الله عَنْهُماءلبَعضٍ بني جمّح موَلذدًا 


0 و 7 ه سه ه 3 ا عو اه وو 3 ا ليا تور 3 0 
العظيمّة فُتَوضّعٌ على صَّذره ثم يُقول له ( لا والله ) لا تَرَال هكذا حَتّى تمُوت أ 


بمحَمد وتَعْبْدَ اللات والعرّىءفيّقول وهو في ذلك البلاء أَحَدٌ أَحَدٌ .قال ابِن إِسّحًا 
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:وَحَدنَِي هشَامُ بْنُ عُروَةَ عَنْ أبيه قال كَانَ وَرَقة بْنُ توق يَمْرَ به وَهُوَ يُعَذبُ بذَلكَ وَهُوَ 


له كم هن ري ها مداه م 


1 :أَحَدٌ أَحَدٌ ؛ قيقول أَحَد أَحَدٌ والله يا بال َم يُقبل عَلَى أَمَيْةَ بن خلفءوَمَنْ يَصْنَعْ 
لك به مون يني مح ْول أخلف بأل لعن ُو على هذا لأتحذئة حتائاحتى مر به 


م هع 


أبُو بكر الصّدَيقَ ( ابن أبي قَحَاقَةَ ) رَضي اللَهُ عَنْهُ يَوْمَاهوَهُمْ يَصْتَعُونَ ذَلكَ به وَكَانَتْ ذَارُ 
أبي بَكْرٍ في بني حم فَقَالَ لأميّة بن حَلّف ألا 7 قي الله في هَدَا المسمكين ؟ حَنّى مَنَى ؟ 


8 
ا 1 


َال أنت الذي أفْسَنه تألقذة منا ترى ؛ فََالَ أبو بكر أفعَلٌ عندي عَلَا أمْوَدُ أَحلَدُ منْه 


وَأَقَوَى على دينك, أَعْطيكَةُ ؛ به قال قد بأ فقال هُوَ لك .فاعطاة أبو بكر الصديق رضي 


2 
رومع لوم ع بز جز 


للد علا ذلك وأعحدة فََحَبَقَهُ 3 م أَعْتَقَ مَعَهُ عَلى رضم تراد يعَاحرَ إلى الْمَدِنَة 


ووه مه 


ست رقاب ينال سايم عَامِرٌ بن رةه ير وأَخُذاء ول يوم بثر مَعُوئَة شَهيدًا 4 


3 4 ين 


وام كبيس ولو وأصيب لي حين ا 06 :ما أده م إِنَا العا 


-ه ل 000 30 7 


0 التَهديْة وَبنْتَهَاهوَكائتا 00 من بني عبد الذّار “ بهم وقد بَعَتتْهُمًا أَبَدَاءفقال أبُو 


بكر رضي الله عَنُ حل ا أ هلان فقَلَتْ حل ألت أَفْسَدئهُمًا هفل َكَوْ ْنَا ؟ 


قالت بكذا وكلذاءقال فل انيما وَهُمّا خُرئان أَرْحعًا ليما طَحيتَهَاءقَالَنا :أوكفرُغ منْهُ يا 
أبَا 0 إِيْهَا ؟ قال وَذَلكَ إن شتكُمًا «وَمْرَ بجاريّة بَني مَوَمّلٍ حَيّ من بَني عدي 
كعْبء وَكانت مُسْلمَة وَعْمَرُ بْنْ الحتطاب يُعَذبُهَا لتثرُكَ السام وَهُوَ يَوْمئد مُنشرلة وَهُوَ 
ا إذا 1 َل ني َعْتَذرُ ليك إِنِي رك إلا مَلَالَة فتقول كذلك فعَل الله بك 
اها أبُو بكر فَأعْتَقَهَا *'. 

ال 1 إبتجاق اوعد مه لان أبي عتيق عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبّْد الله بن 
لربيْرِعَنْ بَعْضٍ أَمْله قال قال أَبُو قحا فَحَافَة لأبي بَكْرٍ اي أرَاك تُْتَقُ رقَابًا صعَافاء فلو 
اك بذ اهل ها لماك أمقتع ريدلا كلذ قف نك لز طون خرف ؟ قال قال الوالكر 
يد ما ماري 80 ركنم فال وقفة اناما سور 


اك 
َهُ أبُوهُ ‏ فأمًا مَنْ أَعْطى وَاتْقى وَصّدَقَ بالحُسنتى ) إلى 


! - سيرة ابن هشام ١[‏ /11؟] حسن لغيره 
/" 


اله تكاليية رونا لانحك لاذه من نقكة تيك إلا اققاء وريه الأحلى' و املق متب 
1 
ا 
لقد كان - رضي الله عنه - يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية ..لله ..وكانت 
الملابسات الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام 
العتنة ف يها الله 
«أَوْ إطعامٌ في يَوْم ذي مَسنْعبّة يتيما ذا مَقربّة أو مسمكيناً ذا مثْريَة» ..والمسغبة :المجاعة»ويوم 
امجاعة الذي يعز 59 الطعام 0 بحك لحقيقة الإبمان. وقد كان ل يحد في البيئة الجاهلية 
الجاحدة المتكالبة الخسف والغبن.ولو كان ذا قربى.وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم.ما 
يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى.وظلت هذه الوصايا تتوالى حب في السور المدنية 
يعناسبة تشريعات الميراث والوصاية والزواج.وقد مر منها الكثير في سورة النساء حاصة 
.وق سورة البقرة وغيرهما. و كذلك إطعام المسكين ذي المتربة - أي اللاصق بالتراب من 
بؤسه وشدة حاله - في يوم المسغبة يقدمه السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام 
العقبة لأنه حك للمشاعر الإجانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار»ومراقبة لله في عياله»في 
يوم الشدة والمجاعة والحاحة.وهاتان الخطوتان :فك الرقاب وإطعام الطعام كانتامن 
إيحاءات البيئة الملحة»وإن كانت لهما صفة العموم»ومن ثم قدمها في الذكر.ثم عقب بالوثبة 
الكبرى الشاملة ءام كان م الدو أفترا وتوايكنا بِالصبرء وَتَواصٌوًا بالْمَرْحَمّة» 4 
ودتُم» هنا ليست للتراحي الزمئءإنما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل 
والأوسع نطاقا والأعلى أفقا.وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان.فالإهان 
مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام.وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا ف 
ميزان الله لأنه يصله منهج ثابت مطرد.فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج 
حتقلت »أو اعغاء سد من الببعة أو مصلسة: " 


'! - سيرة ابن هشام ١[‏ /5١1؟]‏ صحيح مرسل 
'' - ف ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [5 /9157»] 
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الحكمة من توزيع الوظائف والاختصاصات بين الرجال والنساء 


قال تعالى :< ولا تتَمَتّوا ما فل اللَهُ به يَمْصَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرّجَال تصيبٌ مما اكتسَبُوا 
وَللنْسّاءِ تصيبٌ مما اكْتَسَيْنَ وَاسألُوا الله من فضله إن الله كَانَ بكل شَيء عَليمَا (؟") 
وَلَكُل م مَوَاليّ مما َرّكَ الَْالدَان وَالأفْرَيون وَالَذِينَ عَقَدتَْ أَيْمَانْكُمْ 7 

إِنَ الله كَانَ عَلَى كل شَيْء شَهِيدًا (81) [النساء:785] 

والنص عام في النهي عن تمن ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض ..من أي أنواع 
التفضيلءفي الوظيفة والمكانة»وفي الاستعدادات والمواهب.وفي المال والمتاع ..وفي كل ما 
تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة . 

والتوجه بالطلب إلى الله»وسؤاله من فضله مباشرة بدلا من إضاعة النفس حسرات في 
التطلع إلى التفاوت وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ومن حنق 
كذلك ونقمة»أو من شعور بالضياع والحرمان.والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور ..وما 
قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله وسوء ظن بعدالة التوزيع ..حيث تكون 
القاصمةءاليّ تذهب بطمأنينة النفس»وتورث القلق والنكد وتستهلك الطاقة في وجدانات 
خبيثة»وف اتجاهات كذلك خبيثة.بينما التوحه مباشرة إلى فضل اللّهءهو ابتداء التوجه إلى 
مصدر الإنعام والعطاء»الذي لا ينقص ما عنده ما أعطىءولا يضيق بالسائلين المتزاحمين 
على الأبواب! وهو بعد ذلك موثئل الطمأنينة والربجاء ومبعث الإيجابية في تلمسس 
الأسباب»بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال! النص عام في هذا 
التوجيه العام.ولكن موضعه هنا من السياق»وبعض الروايات عن سبب الترول»قد تخصص 
من هذا المععئ الشامل تفاوتا معيناءو تفضيلا معيناءهو الذي نزل هذا النص يعالجه ..هو 
التفاضل في أنصبة الرحال وأنصبة النساء .. كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد 
ذلك ..وهذا الجانب - على أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية 
وإقامتها على الرضا وعلى التكامل وإشاعة هذا الرضا - من ثم - في البيوت وفي المجتمع 
المسلم كله إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام 
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هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب ..ولهذا روت 
التفاسير المأثورة»هذا المع وذاك:عن مجاهدءقال:قالت أم سلمة:يا رسول الله:تغزو الرحال 
ولا نغزوءوإنما لنا نصف الميراث! فترلت:"ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض 
للرحال نصيبٌ مما اكتّسَبوا وللنساء نصيبٌُ مما اكتسين"»ونرلت:( إن المُسُْلمينَ 
والكتلفاتة [يووة الأسرايهيس] 1 

ورواه ابن أبي حاتم عَنْ امد دان دالت 1 تمه رار سول الّه: 0 قاتل فتُسْتَشْهَدُوَلا 
َقَطعٌ الميراث فتَرَلَت: " وَلا تتمَتًا ما يي مس 
كرا انق تفي مذ ا 3 3 نّي لا أضيعْ عَمَلَ عَامَلٍ منْكُمْ من 
كر أو ألى لا 

عن السدي قوله:"ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض"ءفإن الرجال قالوا:"نريد 
أن يكون لنا من الأحر الضعفْ على أجر النساء»كما لنا في السهام سهمانءفنريد أن 
يكون لنا في الأحر أحران".وقالت النساء:"نريد أن يكون لنا أحرٌ مثل أحر الرحالءفإنا لا 
نستطيع أن نقاتل»ولو كتب علينا القتال لقاتلنا"! فأنزل الله تعالى الآية»وقال لحم:سلوا الله 
من فضلهءيرزقكم الأعمال»وهو خير لكم'" 

.وروي مثل ذلك عن قتادة .. كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معيئ الآية: وقال 
علي بن أي طلحة»عن ابن غباس:قوله: ( .ولا تَتَمِبّوًا ما ما فضّلَ اللَّهُ به َعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) 
قال ولا يتمئ الرحل فيقول:"ليت لو أن لي مال فلان وأهله!" فنهى الله عن ذلكءولكن 
يسأل الله من فضله. وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك وهو 
الظاهر من الآية 0 
ونحد في الأقوال الأولى ظلالا من رواسب الجحاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من 
روابط كما بحد روائح للتنافس بين الرحال والنساءءلعلها قد أثارها تلك الحريات 


"١ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [8 /9777(]7571 ) صحيح 
- تفسير ابن أبِي حاتم 6 ]| 2 01) صحيح 
قمر لظي د موك الرجلة [1 00 ]و تصن مربل 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ /810/؟] 
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والحقوق الجديدة الي علمها الإسلام للمرأة»تمشيا مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان 
بجنسيهءوفي إنصاف كل حنس فيه وكل طبقة وكل أحد ..إنصافه حى من نفسه الي بين 
ولكن الإسلام إِنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره.لا 
لحساب الرجالءولا لحساب النساء! ولكن لحساب «الإنسان» ولحساب «امجتمع المسلم» 
ولحساب الخلق والصلاح والخير في إطلاقه وعمومه. و حساب العدل المطلق المتكامل 
الجوانب والأسباب. 

إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرحال 
والنساء. والفطرة ابتداء جعلت الرجحل رحلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما خصائصه 
المميزة لتنوط بكل منهما وظائف معينة لا لحسابه الخاص.ولا لحمساب جنس منهما 
بذاته.ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية الي تقوم»وتنتظم»وتستوفي خحصائصهاءو تحقق 
غايتها - من الخلافة في الأرض وعبادة الله يمذه الخلافة - عن طريق هذا التنوع بين 
الجنسينء والتنوع في الخصائص والتنوع ف الوظائف ..وعن طريق تنوع الخصائص»وتنوع 
الوظائفءينشأ تنوع التكاليفءوتنوع الأنصبة»وتنوع المراكز ..الحساب تلك الشركة 
الكبرى والمؤسسة العظمى ..المسماة بالحياة .. 

وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء»ثم يدرس الحانب الخاص منه بالارتباطات بين 
شطري النفس الواحدةءلا يبقى محال لمثل ذلك اللجدل القديم الذي ترويه هذه 
الروايات»ولا كذلك للجدل الحديث, الذي بمل حياة الفارغين والفارغات في هذه 
الأيام.ويطغى أحيانا على الحادين والجادات بحكم الضجيج العام! إنه عبث تصوير الموقف 
كما لو كان معركة حادة بين الجنسين»تسجل فيه المواقف والانتصارات ..ولا يرتفع على 
هذا العبث محاولة بعض الكتاب الحادين تنقص «لمرأة» وثلبهاءوإلصاق كل شاتئة كما 
..سواء كان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل ..فالمسألة ليست معركة على 
الإطلاق! إنما هي تنويع وتوزيع.وتكامل.وعدل بعد ذلك كامل في منهج الله. 


د 


يجوز أن تكون هناك معركة في المحتمعات الجاهلية الي تنشئ أنظمتها من تلقاء نفسها وفق 
هواها ومصا حها الظاهرة القريبة.أو مصالح طبقات غالبة فيهاءأو بيوت,أو أفراد ..ومن ثم 
تنتتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كلهءوبوظيفة الجنسين في الحياةةءأو 
لأسباب من المصالح الاقتصادية في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس 
مهنتها.أو في توزيع الميراث»أو حقوق التصرف في المال - كما هو الحال في البختمعات 
الجاهلية الحديثة! 

فأما في المنهج الإسلامي فلا ..لا ظل للمعركة.ولا معن للتنافس على أعراض الدنيا.ولا 
طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرحل ومحاولة النتيل من أحدهماءوثلبه.وتتبع 
نقائصه! ..ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائصءلا مقابل له من 
التبوع في التكليف والوظائف.ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكز ..فكل 
ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين من ناحية! 
وننظر ف أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه ..وهو ما كان يشغل بال 
الصالحات من النساء في اليل الصالحءالذي يتجه بكليته إلى الآخرة وهو يقوم بشئون هذه 
الدنيا ..وفي أمر الإرث ونصيب الذكر والأنثى منه.وقد كان يشغل بعض الرحال والنساء 
قليما ..وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالا ونساء في هذه الأيام .. 

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ول يحرمه عليها ولم يمنعها منه - حين تكون هناك 
حاجة إليهاءلا يسدها الرحال - وقد شهدت المغازي الإسلامية أحادا من النساء - 
مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد - وكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاحة 
والضرورة ولم يكن هو القاعدة ..وعلى أية حالءفإن الله لم يكتب على المرأة الجهاد كما 
كتبه على الرجال. 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة»لأنها تلد الرحال الذين يجاهدون.وهي مهيأة لميلاد الرحال 
بكل تكوينهاءالعضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء.وهي - في هذا 
الحقل - أقدر وأنفع ..هي أقدر لأن كل حلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية 
والناحية النفسية لهذا العمل وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي 
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- وعلى وجه التحديد - كل خلية منذ تلقيح البويضة»وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا من 
لدن الخالق - سبحانه *' - ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية»والظواهر النفسية الكبرى 
..وهي أنفع - بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل - فالحرب حين تحصد 
الرحال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ.والأمر ليبس كذلك 
حين تحصد النساء والرحال - أو حب حين تحصد النساء وتستبقي الرحال! فرحل واحد 
- في النظام الإسلامي - وعند الحاحة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته - يمكن أن 
يجعل نساء أربعا ينتجن.ويعلأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان.ولكن ألف 
رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجحل واحد»لتعويض ما وقع في 
امجتمع من اختلال.وليس ذلك إلا بابا واحدا من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من 
فريضة الجهاد ...ووراءه أبواب شن في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه»واستبقاء الخصائص 
الأساسية لكلا الجنسينءلا يتسع لها حال هناءلأنما تحتاج إلى بحث خاص ..وأما الأحر 
والقوانية ققد لمان الله لزان وال لني تعفيك: كل إشنان أن خف نبمنا و كل إلية 
ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق .. 

والأمر في الميراث كذلك ..ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرحل في 
قاعدة:«فللذكر مثل حظ الأنثيين» ..ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن 
وحدة متكاملة في أوضاع الرحل والمرأة وتكاليفهما ..فالغنم بالغرم»قاعدة ثابتة متكاملة 
في المنهج الإسلامي ..فالرحل يؤدي للمرأة صدقها ابتداء ولا تؤدي هي له 
صداقا.والرحل ينفق عليها وعلى أولادها منه»وهي معفاة من هذا التكليفءولو كان للها 
مال خاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن حبس فيه إذا ماطل!! - 
والرحل عليه في الديات والأرش (التعويض عن الحراحات) متكافلا مع الأسرةءوالمرأة منها 
معفاة.والرحل عليه ف النفقة على المعسرين والعاحزين والعواحز عن الكسب في الأسرة - 
الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام ..حي أحر رضاع 
طفلها من الرحل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة,أو عند الطلاق»يتحملها 


'' - يراجع فصل:«المرأة وعلاقات الجنسين» في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار الشروق» 
رذن 


الرحل؛ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء ..فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو 
الذي يحدد توزيع الميراث.ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في المبراث.ومنظور 
في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة»لتقوم 
على حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يقوّم عمالءولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية 
خدمة أخحرى للصال العام! وهكذا بحد معالم التوازن الشاملءوالتقدير الدقيق في الملنهج 
الإسلامي الحكيم»الذي شرعه الحكيم العليم .. 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حتق الملكية الفردية:«للرّحال 
تضيب مك ١‏ كدكو ا قاد تصيينة عذا ١‏ كس زهو إلى لذ كانتعف نامل 
أفرية- فر اندو لمافدات القدءة - تحيف عليه ولا تعترف به للمرأة - إلا في 
حالات نادرة - ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه.إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه 
بالوراثة»كالمتاع! وهو الحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة - ال تزعم أنها منحت المرأة 
من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر - تتحيفه فبعضها يجعل الميراث لأكبر 
وارث من الذكور.وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال 
ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوحة في مالها الخاص! وذلاك بعد 
ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كلهءوفي نظام 
الأسرةءوفي الحو الأخلاقي العام. 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منهاءوبدون ثورة»وبدون جمعيات 
نسوية»وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان 
جملة وإلى تكريم شقي النفس الواحدة وإلى إقامة نظامه الاحتماعي كله على أساس 
الأسرة وإلى حياطة حو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء. 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرحال والنساء من ناحية المبدأ 
العام. 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب «حقوق الإنسان» لفتة دقيقة إلى وضع 
المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه: 
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«وقد سوى الإسلام كذلك بين الرحل والمرأة أمام القانون»وفي جميع الحقوق المدنية سواء 
في ذلك المرأة المتروحة وغير المتزوحة.فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم 
الغرب المسيحيءفي أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية»ولا أهليتها في التعاقدءولا 
حقها في التملك.بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرقاءوبكامل 
حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل الالتزام ات»وإجراء مختلف العقود».من بيع وشراء ورهن 
وهبة ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا عن غيرها.فللمرأة 
المتزروجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة»وثروا الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها 
وثروته.ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالها - قل ذلك أو كثر - قال تعالى:«وإن 
ردم اسجدَال دج كان رَوْج ونيم ِحْدامُنَّ قنطاراً فلا تأعذوا من سَيعاً.أتأغذوتة 
0 وَإِنّْما مُبيناً؟ وَكَبْف تأعذوئة وقد أفضى بَعْضْكُم إلى بَعْضٍء وأحَذن شلك ميئاقاً 
غُليظاً؟» ..وقال:«ولا يحل لَكُْ أن تَأَسدُوا مما الوه سيدأ» »..وإذا كان لا يجوز 
للزوج أن يأحذ شيئا ما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأحذ شيئا من 
ملكها الأضيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاهاءوعن طيب نفس منهاء.وي هذا يقول الله 
تعالى :«وآثُوا النُساء صَدْقاتهِنٌ نحل فإن طَبْنَ لَكُمْ عَنَ شيع م نك فوا كار هَنيكا مَرِيكأ» 
ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أمواهاءإلا إذا اع لك كدق 
إحراء عقد بالنيابة عنها.وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته»وتوكل غيره إذا شاءت. 
«وهذه المنرلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم 
الديمقراطية الحديثة. 

فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء 
بحالة الرق المدني.فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية»كما تنص 
على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي.إذ تقرر أن:«المرأة 
المتروجة - حب ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - 
لا يحوز لما أن تهب.ولا أن تنقل ملكيتهاءولا أن ترهنءولا أن تمتنلك بعوض أو بغير 
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عوضء بدون اشتراك زوجها في العقدءأو موافقته عليه موافقة كتابية!» ..وأورد نصها 
الفرنسي .. 
«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلاتءفيما بعدءفإن كثيرا من آثارها لا يزال 
ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر ..وتوكيدا لهذا الرق 
المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية»ويقضي عرفهاءأن المرأة بمجرد 
زواحها تفقد اسمها واسم أسرقاءفلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوحها 
أسرته فتدعى «مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوحها وأسرته؛بدلا من أن تتبعه باسم 
أبيها وأسرقا ..وفقدان اسم المرأة. و حملها لاسم زوجهاءكل ذلك يرمز إلى فقدان 
الشخصية المدنية للزوجة»واندماحها في شخصية الزوج. 
« ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حى في هذا النظام 
الجائر - ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم 
زوجها أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرتهبدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرقاكما هو 
النظام الإسلامي»وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه ا محاكاة العمياء! وأغرب من هذا 
كله أن اللاي يحاكين هذه المحاكاة»هن المطالبات بحقوق النساء»ومساواقن بالرحال ولا 
يدرين أفن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأنمن»وسواهن 
فيه بالرحال» '" 
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المنهج الذي جاء به الرسول َلإأجاء ليسعد البشرية كلها 


إن المنهج الذي جاء مع محمد - وَل منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال 
المقدر لما في هذه الحياة. 

ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي:جاءت كتابا مفتوحا 
للعقول في مقبل الأحيال»شاملا لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل»مستعدا لتلبية 
الحاحات المتجددة الي يعلمها خالق البشرءوهو أعلم من خلقءوهو اللطيف الخبير. 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة.وترك للبشرية أن 
تستنبط الأحكام الجزئية الي تحتاج إليها ارتباطات حياتا النامية المتجددة»واستنباط وسائل 
تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتها».دون اصطدام بأصول المنهج الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل»بكفالة حقه في التفكير»و بكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل 
بالتفكير. 

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية الي وضعها لحياة البشرءكيما تنمو وترقى 
وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تحارب البشرية حي اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخنطوات 
البشرية في عمومهءقابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتا نموا مطردا.وهو يقودها 
دائماءولا يتخلف عنهاءولا يقعد يماءولا يشدها إلى الخلف.لأنه سابق دائما على خطواتا 
متسع دائما لكامل خطواها. 

وهو ف تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت 
الفردي أو الجماعيءولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها. 
وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق.لا يعذب الحسد ليسمو بالروحءولا يهمل الروح 


ليستمتع اتلسك: 
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ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة.ولا 
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة,أو تسخرها لإمتاع فرد 
أو أفراد. 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود 
طاقته»ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات الي تعينه على أداء تلك 
التكاليف.وتحعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأنها تلبي رغيبة من 
رغائبه»أو تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد - وَيِمْ- رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الي 
حاء يما كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية»لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة 
الواقعية والروحية من مسافة.ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق 
هذه المبادئ.فتزول غرابتها في حسهاءوتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى. 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية.لتلتقي في 
عقيدة واحدة ونظام احتماعي واحد ..وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك.والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد ..ولكن ها هي ذي 
البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلامءفتتعثر في 
الطريق»لأنها لا قتدي بنور الإسلام الكامل.ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - ولو 
في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الى حاريا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون.في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات.و تجحعل لكل طبقة قانونا.بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع ..فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج 
السابق المتقدم .بدأ المساواة المطلقة أمام القضاء ..ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن 
تصل - ولو نظريا - إلى شيء ما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 
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وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا - وله 
نما أرسل رحمة للعالمين.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.فالبشرية كلها قد تأثرت 
بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة»شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة 
وارفة؛لمن يريد أن يستظل كماءويستروح فيها نسائم السماء الرخيةءفي هجير الأرض المحرق 
وبخاصة في هذه الأيام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاحة إلى حس هذه الرحمة ونداها.وهي قلقة حائرة»شاردة 


في متاهات المادية»و جحيم الحروبءوجفاف الأرواح سن 
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حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله 


إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان من 
البغاة الطغاة المفسدينءالذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبارءويتراءون لأنشسهم 
وللضالين من أتباعهم قادرين أقوياء.إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق.تعيش على ظهر هذه 
الهباءة الصغيرة المسماة بالأرضءبين هذه الكواكب والنجوم وال مجموعات الفلكية والمحرات 
والعوال الي لا يعلم عددها ولا مداها إلا الله في هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه المحرات 
والعوالم نقطا متناثرة»تكاد تكون ضائعة»لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها إلا الله. 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع»بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلهاءأن يكونوا نمالا 
ضبغيزة: 

لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات.لا بل إهم لا يبلغون شيئا أصلا 
حين يقفون أمام قوة الله. 

نما يتخذ الله المؤمنين - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إُخحاهم - 
إنما يتخذهم سبحانه ستارا لقدرته.ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة. كما انتصر من 
بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم. 

بل لا نتصر منهم من غير هذه الأسباب كلهاءولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين الخير.وهو 
يبتليهم»ويربيهم»ويصلحهمءويبسر لهم أسباب الحسنات الكبار. يريد ليبتليهم.وفي هذا 
الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات واتحاهات.فليس 
أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق الذي تؤمن بهءحى تجحاهد في سبيله»فتقتل 
وتقتل»ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه»ولا تستطيع الحياة بدونه»ولا تحب هذه 
الحياة في غير ظله. 

ويريد ليربيهم.فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض 
الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه.ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمل كل 
نقصءوينفي كل زغل ودحل»حى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية 


دعوة الله للجهاد»والتطلع إلى وجه الله ورضاه.فترجحح هذه وتشيل تلك.ويعلم الله مسن 
هذه النفوس أما خيرت فاحتارتءوأنها تربت فعرفت. وأا لا تندفع بلا وعي»ولكنها 
تقدر وتختار. 

ويريد ليصلحهم.ففي معاناة الجهاد في سبيل الله:والتعرض للموت في كل جولة؛ما يعود 
النفس الاستهانة يمذا الخطر المحوفءالذي يكلف الناس الكثير من نفوس هم وأحلاقهم 
وموازينهم وقيمهم ليتقوه.وهو هين هين عند من يعتاد ملاقاته.سواء سلم من هأو 
لاقاه. والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل 
الكهرباء بالأحسام! وكأنه صياغة حديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح. 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلهاءعن طريق قيادتها بأيدي المحاهدين 
الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها وهانت عليهم الحمياة وهم 
حرضوة غمار الوك فق ميل الله: 

ول يعد في قلويهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه ..وحين تكون القيادة في مثل 
هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد.ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم 
في راية القيادة للكفر والضلال والفساد وهي قد اشترتها بالدماء والأرواح؛.وكل عزيز 
وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله! ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة 
من يريد اللّه مم الحسين لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب.وتيسير الوسيلة لمن يريد الله 
حم السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه.وكل ميسر لما خلق له.وفق ما 
تعلية اللد فى يرة ودشيلة: 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله: (وَالّينَ فتلوا في سَبيل الله قَلَنْ 
يُضْل أَعْمَالَهُمْ (4) سَبَهْدِيهِمٌ وَيُصْلحٌ بَالَهُمْ (5) وَيُدْحلَهُمُ الْحَنَّة عَرَقَالَهُمْ() ) 
[محمد: ؛ -1].. 

لن يضل أعماهم ..في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم.فهي أعمال 
مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنهبوانبعثت حماية لهءوائجاها 


إليه.وهي باقية من ثم لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع. 


ولكن لابد أن نقف أمام هذه الحقيقة الحائلة ..حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله ..فهي 
حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى: [ولَا تقُولُوا لمَنْ يُقمَلُ في سبيل الله أَمْوَاتُ بل أَحْيَاء 
ولكن لا تَشِعُرُونَ ) [البقرة: 54١]..ولكنها‏ تعرض هنا عرضا جديدا.تعرض في حالة 
امتداد ونماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه.طريق الطاعة 
والمحداية والتجرد والنقاء: «سيهديهم وَيصلح بالْهُم» . 

فالله رهم الذي قتلوا في سبيلهءيظل يتعهدهم بلهداية - بعد الاستشهاد - ويتعهدهم 
بإصلاح البال»وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء 
الملأ الأعلى الذي صعدت إليه»وإشراقه وسناه.فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا 
فيما يرى أهل الأرض المحجوبون.وهي حياة يتعهدها الله روما في الملأ الأعلى.ويزيدها 
هدى.ويزيدها صفاءءويزيدها إشراقا.وهي حياة نامية في ظلال الله.وأخيرا يحقق لهم ما 
وعدهم:«وَيُدْحلَهُمُ الجَنّة عَيّفها لَهُم» 7 

وقد ورد حديث عن تعريف الله الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده عَنْ قيس 
الْجُدَامِيرَخُل كانت لَهُ صُحْبَةقَالَ:قَالَ النِىّ يَ:يُعْطَى الشّهِيدُ ست حصال عند أَوَّل 
قط من دَمه :يكف عه كُل خخطيقة ويُرَى مَفْمَدَهُ من الْحِنَّةوِيرَوُجُ من الْحُورٍ 
العين وَيوَمّنْ م اقرع الأكبَرء ومن عَذَاب لْقبْرِوَيُحَلَى 1 الإمَان" . 

وعَن الْمقدَام بن مَعْدي كرب الْكنْدي»قَال:قَالَ رَسُول الله :إن للشّهيد عند الله عب 
وَجَلْءقَالَ الْحَكَمْ:ستً حصال أن يُفْقَرَلَّهُ في أَوَّل دَفَهَة من دَمه وَيرَىءقَالَ 
الْحَكَمْ:ويرَى مَقََدَهُ م الحِنّةدويحَلّى خلَة الإمادءويُروَح من الْحُورٍ العنءويُحَارَ من 
عَذَابِ الْقبْرءوَيَامَنَ من الْفَرَع الأكبرقال الْحَكمْ:يومَ الْفرّع الأكبرءوَيُوضعَ عَلَى رأسه تَاجُ 


وماس م 


وار لياُوَة من حير م اليا وما فيه ويروَج انين وَسَْعِينَ رَوْجَةٌ من الْحُورٍ 


ماه 


العينء وَيُشَفْعَ في سَبْعينَ إِنْسَانًا من أقاربه. *" 


ده 


*' - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 )171785(]1١١7/‏ 117975 حسن 
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فهذا تعريف الله الجنة للشهداء في سبيله.وهذه هي فهاية الهداية الممتدة»وإصلاح البال 
المستأنف بعد مغادرتم لذه الأرض.وثنماء حياقم وهداهم وصلاحهم هناك عند الله. '” 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 087 4] 
ارت 


مجال إدراك العقل البشري 


يحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة»لتحديد محال الإدراك البشري في هذا الأمر وفي أمر الدين 
كله.فلا يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بمذا التحكيم»سبيلا إلى 
الغرورءوتحاوز الحد المأمون والانطلاق من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل! 

إن مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكهاءوإدراك مداها.فيذهب با جماعة 
من المفكرين الإسلاميين - قديما وحديثا - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم 
النهائية في أمر الدين كله.ويجعلون منه ندا لشرع الله. بل يجعلونه هو المسيطر على شرع 
الله! 

الأمر ليس كذلك ..الأمر أن هذه الأداة العظيمة - أداة الإدراك البشري - هي بلا شك 
موضع التكريم من الله - ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى: حقيقة أن هذا الدين من 
عند الله. لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها وهي كافية بذاتما للدلالة - دلالة هذا الإدراك 
الشرض انه عن أن ءهذا ادو نتن عد اللسريوئة سيندت هلاه« الفاعنة الكصييرة 
مسلما بماءأصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم - بعد ذلك - تلقائيا بكل ما ورد 
في هذا الدين - لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها.فالحكمة متحققة 
حتما ما دام من عند الله.ولا يهم عندئذ أن يرى «المصلحة» متحققة فيه في اللحظفة 
الحاضرة. فالمصلحة متحققة حتما ما دام من عند الله .. 

والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله - فضلا على أن يكون الحاكم عليها - لأنه لا يدرك 
إلا إدراكا ناقصا في المدى المحدود ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح - 
لا في اللحظة الواحدة ولا في التاريخ كله - بينما شريعة الله تنظر هذه النظرة فلا ينبغي 
أن يكون الحكم فيهاءأو في حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشري 


وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه لا أن 
يتعرق الصلحة أ وعدم الضلحة فيّه! فالصلحة متحتقة أضلا بورجوه النض عن قبل الله 
ا 

نما يكون هذا فيما لا نص فيدءمما يحدٌ من الأقضية وهذا سبق بيان المنهج فيهءوهو رده إلى 
الخو الر سول 

وهذا هو بجحال الاجتهاد الحقيقي. إلى جانب الاجتهاد في فهم النص»والوقوف عندمملا 
تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها!!! 

إن بال العقل البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة ..وهو 
ملك عريض!!! يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في 
حاله الذي يحسنه - ثم لا نتجاوز به هذا ا مجال. كي لا نمضي في التيه بلا دليل.إلا دليلا 
يهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق ..وهو عندئذ أخطر من المضي بلا دليل!!! '" 


'" - فى ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [؟ /؟؟7] 
:1 


العقل البشري ودوره في فهم الرسالة 

قال تعالى: ( رُسُنًا ” مُبَشرِينَ وَمْنْذْرِينَ | عا يَكُونَ للنَّْسِ عَلَى للّه حُجة مح بَعْدَ بَعْدَ الرْسُلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيرًا حكيمًا ) [النساء: ]١58‏ 
وللهانفتحة البالعة فق" الأنقسن والآفاق يقد أعى الل البشر من التقل ما ديروة بش دلاتل 
الإهان في الأنفس والآفاق.ولكنه - سبحانه - رحمة منه بعباده»وتقديرا لغلبة الشهوات 
على تلك الأداة العظيمة الي أعطاها لهم - أداة العقل - اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل 

الرسل «مبشرين ومنذرين» يذكروهم ويبصروفهم ويحاولون استنقاذ فطرتهم وتحرير 
عقولهم من ركام الشهوات,اليٍ تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل الدى وموحيات 
الإعان في الأنفس والآفاق. 
ركان الله قرز ستكيما» وي قاهرا علي أنحد العباد عا 'كسيوا حكيها يدير الأفخر 
كله بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه والقدرة والحكمة لهما عملهما فيما قدره الله في 
هذا الأمر وارتضاه .. 
ونقف من هذه اللفتة:<«هََا يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى الله حجَة بَعْدَ المُلِ» أمام حشد من 
الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنامن 
الظلال. 
نقف منها:أولا:أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أحطر قضايا «الإنسان» قضية 
الإبمان بالله الي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها بكل مقوماقا واتجاهاقا 
وواقعياتها وتصرفاتها كما يقوم عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى. 
لو كان الله - سبحانه - وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلهاءيعلم أن العقل البشريءالذي 
وهبه للإنسان»هو حسب هذا الإنسان في بلوغ المحدى لنفسه والمصلحة لحياتهءفي دنياه 
وآخرتهءلو كله إلى هذا العقل وحده يبحث عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس 
والآفاق»ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته»فتستقيم على الحق والصواب 
ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة»الرسل 


كك 


إليهم وتبليغهم عن ركم ولما جعل حجة الناس عنده - سبحانه - هي عدم بمجيء الرسل 
إليهم:«لَلَا يَكُونَ للنَّاس عَلَى اللّه حْجة بَعْدَ الرسّلِ» ..ولكن لما علم الله - سبحانه - أن 
العقل الذي آتاه للإنسان أداة قاصرة 000 إلى الهدى - بغير توحيه من 
الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق الملصلحة 
الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة .. 

لما علم الله - سبحانه - هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسلءوألا 
يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ:«وما 3 مُعَذبينَ حت كك يم ..وهذه تكاد 
تكون إحدى البديهيات الي تبرز من هذا النص القرآني ..فإن لم تكن بديهية فهي إحدى 
ا لالتطررالك يي 

إذن ..ما هي وظيفة هذا العقل البشري وما هو دوره في قضية الإبمان والمحدى وفي قضية 
منهج الحياة ونظامها؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول.ومهمة 
الرسول أن يبلغ»ويبين»ويستنقذ الفطرة الإنسانية ثما يرين عليها من الركام.وينبه العقل 
الإنساني إلى تدبر دلائل المحدى وموحيات الإبمان في الأنفس والآفاق وأن يرسم له منهج 
التلقي الصحيحءومنهج النظر الصحيح وأن يقيم له القاعدة الي ينهض عليها منهج الحياة 
العملية»المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة. 

وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلانوالقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله وبعد أن يفهم 
المقصود بما:أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها 
- بعد إدراك مدلوطاءلأنه هو لا يوافق على هذا المدلول! أو لا يريد أن يستجيب له - ما 
استحق العناب من الله على الكفر بعد البيان .فهو إذن ملزم بقبول مقررات الديق مني 
بلغت إليه عن طريق صحيحءومى فهم عقله ما المقصود يما وما المراد منها .. 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل ...معن أها توقظه»وتوجههءوتقيم له منهج النظر الصحيح 
.لا معن أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلافاءوبقبولها أو رفضها.ومى ثبت النص كان 


هو الحكم وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفا له 
أو غريبا عليه .. 

إن دور العقل - في هذا الصدد - هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص.وما مدلوله الذي 
يعطيه حسب معان العبارة في اللغة والاصطلاح.وعند هذا الحد ينتهي دوره ..إن المدلول 
الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض بحكم من هذا العقل.فهذا النص من عند 
الله والعقل ليس إها يحكم بالصحة أو البطلان:وبالقبول أو الرفض لما حاء من عند 
الله.وعند هذه النقطة الدقيقة يقع حلط كثير ..سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري 
فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة ..أو ممن يريدون إلغاء 
العقل»ونفي دوره في الإبمان والهدى .. 

والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا ..من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك 
مقرراتها وترسم له المنهج الصحيح للنظر في هذه المقررات»وفي شؤون الحياة كلها.فإذا 
أدرك مقرراتها - أي إذا فهم ماذا يعيئ النص - لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ 
..فهي لا تكلف الإنسان العمل يما سواء فهمها أم لم يفهمها. 

وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها مى أدرك هذه المقررات»وفق مفهوم نصوصها 
..مناقشتها ليقبلها أو يرفضها.ليحكم بصحتها أو خطتئها ..وقد علم أنها جاءته من عند 
اللعرالدي لأايقصن إل الى ةو يآمر إلا باطين, 

والمنهج الصحيح في التلقي عن اللهءهو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة - بعد 
أن يدرك المقصود بما - .مقررات له سابقة عليها كوفا لنفسه من مقولاته «المنطقية»! أو 
من ملاحظاته المحدودة أو من تحاربه الناقصة ..إنما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص 
الصحيحة؛ويكون منها مقرراته هو! فهي أصح من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من 
منهجه الذاتي - قبل أن يضبط ,.موازين النظر الدينية الصحيحة - ومن ثم لا يحاكم العتقل 
مقررات الدين - م صح عنده أنها من الله - إلى أية مقررات أخرى من صنعه الخاص! 
..إن العقل ليس إهاءليحاكم يمقرراته الخاصة مقررات الله ..إن له أن يعارض مفهوما 
عقليا بشريا للنص .مفهوم عقلي بشري آخر له ..هذا مجاله»ولا حرج عليه في هذا ولا 


حجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة محال للتأول والأفهام المتعددة.وحرية النظر - 
على أصوله الصحيحة وبالضوابط الى يقررها الدين نفسه - مكفولة للعقول البشرية في 
هذا المحال الواسع.وليس هنالك من هيئة»ولا سلطة»ولا شخصءيملك الحجر على 
العقولءفي إدراك المقصود بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه - مى كان قابلا لأوحه الرأي 
المتعددة»ومى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج الصحيح,المأخوذ من 
مقررات الدين - وهذا كذلك مع أن هذه الرسالة تخاطب العقل .. 

إن الإسلام دين العقل ..نعم ..ممعين أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا يقهره يخارقة 
مادية لا محال له فيها إلا الإذعان.ويخاطب العقل يمعي أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه 
إلى تدبر دلائل المحدى وموحيات الإبمان في الأنفس والآفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف 
والعادة والبلادة وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة.ويخاطب العقل يمعي أنه يكل إليه 
فهم مدلولات النصوص الي تحمل مقرراته»ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله 
ولا يدركه ..فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا 
التسليم بما فهو مؤمنءأو عدم التسليم يما فهو كافر ..وليس هو حكما في ص حتها أو 
بطلانما.وليس هو مأذونا في قبولها أو رفضهاءكما يقول من يبتغون أن يجعلوا من هذا 
العقل إلهاءيقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل»ويرفض منها ما يرفضءويختار منها 
هاا يشاب ويم لل ودوااءما يتات قوذ اهو الذي بيقر له الله عنه: «أَفيُوْمنُونَ ببَعضٍ الكتكاب 
وو فرُونَ بَعْض؟» ويرتب عليه صفة الكفر»ويرتب عليه كذلك العقاب . 

فإذا قرر الله 00 - حقيقة في أمر الكون,.أو أمر الإنسان,أو أمر الخلائق الأخرى.أو 
إذا قرر أمرا في الفرائض,أو في النواهي ..فهذا الذي قرره الله واحب القبول والطاعة من 
بلغ إليةفق أدرك المدلؤل المزات معهين: 

إذا قال اللّه سبحانه «اللّهُ ّذزي عَلَقَ سَْ سّماوات وَمنَ الَرْضِ متلهُن» «أُوَكَم ير الذينَ 
كوا أن السّماوات وَالأَرْضَّ كائتا ركفا متتناهها و يكنا منّ الماء كل شَيء حَي» 
..«وَالله حَلَقَ 5 دَايّة من ماء» ..«خلقَ اْإنْسانَ من فال كَالْفَخَارِوَحَلَقَ لكان من 
مارج من نار» لل ع كبا نال كت ماك 0 ليده ك3 والكائنات والأحياء 


:8 


والأشياء ..فالحق هو ما قال.وليس للعقل أن يقول - بعد أن يفهم مدلول النصوص 
والمقررات الي تنشئها - إنئ لا أحد هذا في مقرراتي»أو في علمي,ءأو في تجحاربي ..فكل ما 
ا ا ل 01 
والغيؤا. 

وإذا قال الله سبحانه:«وَمَن لَمْ يَحْكُمْ , بها انزل الله فأولتك هُمْ الكافرون» ..«يا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقي من لبا إذ تتم مؤمدين. فإِذ مفو ُو يحرزب 
9 الله وَرَسُولهوإن بكم فلكم 4 أ 2 لا تَظْلمُو و لعي ن» ..«وَقرّن في 


يكن ولا يرن تبرج الحاهيّة الأولى ...» ..< وليَصْرِئنَ مُه على جَيوبهنَ ولا 
ُنّدِينَ زيتتَهن ..» لا اليا با ل 


سبحانه - وليس للعقل أن ل 
الله»أو فيما ل يأذن به الله ولم يشرعه للناس .. فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأً 
والصوابءوتدفع إليه الشهوات والتزوات ..وما يقرره الله - سبحانه - لا يحتمل إلا 
الصحة والصلاح 

وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصوراتءأو من منهج الحياة ونظامهاءسواء في موقف 
العقل إزاءه م صح النصءوكان قطعي الدلالة ولم يوقت بوقت ..فليس للعقل أن 
يقول:آحذ في العقائد والشعائر التعبدية ولكينٍ أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة 
ونظامها ..فلو شاء اللّه أن يوقت مفعول النصوص لوقته.فما دام النص مطلقا فإنه يستوي 
زمان نزوله وآخر الزمان ..احترازا من الحرأة على اللهورمي علمه بالنقص والقصور - 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ..إنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام على 
الحالة الحزئية لا في قبول المبدأ العام أو رفضهءتحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل 
من الأحيال! وليس ف شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة 
البشرية ..فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة - بعد أن 
ينضبط هو ,منهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه 
أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدحراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء 


والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة 

وتطويرها وترقيتها - في حدود منهج الله - لا كما تبتغي الشهوات والأهواء الي تضل 
000 50000 0 

العقل وتغطي الفطرة بالركام! . 


'” - فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة [؟ ]8١05/‏ 
١ه‏ 


الحكمة من إرسال الرسل 


قال تعالى: ( رسلا مُبَشرِينَ وَمُنذْرِينَ لقَلا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى اللّه حُجّة بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيرَا حَكيمًا ) )١15(‏ سورة النساء » 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وثي الآخرة سواءءمنوطة بالرسل وبأتباعهم من 
بعدهم.فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشرءتقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوقمءويترتب 
ثوايهم أو عقابهم ..في الدنيا والآحرة. 

إنه أمر هائل عظيم ..ولكنه كذلك ..ومن ثم كان الرسل - صلوات الله عليهم - يحسون 
بحسامة ما يكلفون. وكان الله - سبحانه - يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بمم 
..وهذا هو الذي يقول الله عنه لنبيه:«إنّا ستُلْقي عَلْيْكَ ونا تله ..ويعلمه كيف يتهيأ 
0 الْمُرَمّل قم اللَْلَ إِنَا قليلا.نصفَة أو القص منْه قَليلا.أوْ زذ عَلَيْهِ وَركل 
سم ..إنّا لقي عَلَيِكَ فوا تله ..«إنًا تن يرا ليك الَْرآنَ يلاصم 
ل د أو كفوراً.وَاذ كر اسم رَبك , ره وَأصيلًا.وَمنَ لفل 
لطر سَبّحْهُ ليلا طَوِيل» ..وهذا هو الذي يشعر به نبيه - يل- وهو يأمره أن يقول 
وأن يستشعر حقيقة ما يقول:«فإني أن بجني من لل أخ وآ أحة من شود ملحدا 
..إنَا بَلاغاً منّ اللّه وَرسالاته» ..« عالمٌ الْعيْبِ قلا يُظْهرٌ عَلى غَيْبه أَحَداءإِنا مّنِ ارتضى 
ونا ا يا اكد ا يا .سليعْلَمَ أن قد أبْلَهُوا رسالات 
رهم .وأحاط بما لَدَيْهمْ وَأُخْصى كل شيء عَدَدا» . 

إنه الأمر الحائل العظيم ..أمر رقاب الناس ..أمر حياتم ومماقهم ..أمر سعادقم وشقائهم 
..أمر ثوايهم وعقايهم ..أمر هذه البشريةءالي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها 
فتسعد في الدنيا والآخرة.وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا 
والآخرة.وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على رهاءوتكون تبعة شقائها في الدنيا 
وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ! فأما رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - 
فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة»ومضوا إلى ركم خالصين من هذا الالتزام الثقيل ..وهم لم 


ىه 


يبلغوها دعوة باللسان»ولكن بلغوها - مع هذا - قدوة ممثلة في العملءوجهادا مضنيا 
بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق ..سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات 
تحاك»)وضلالات تزين»أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين. كما 
صنع رسول الله - وله حاتم النبيين.بما أنه المبلغ الأخير.ويما أن رسالته هي خاتمة 
الرسالات.فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان.إنما أزالهها كذلك بالسنان «حَتَّى لا 0 ف 
ويكون الدّينُ لله .. 

وبقي الواحب الثقيل على من بعده ..على المؤمنين برسالته ..فهناك أجيال وراء أحيال 
حاءت وبحيء بعده - وللِةِ- وتبليغ هذه الأحيال منوط - بعده - بأتباعه.ولا فكاك لهم 
بن الفعة الففيلة جدتية إفايه يج الله على بالدانوقيكة ابسيفاة الذلين مو هذاي:الآخرة 
وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء ..على ذات المنهج الذي بلغ به رشول الله عف 
وأدى ..فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس .. 

وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات ..وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس 
ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة ..الموقف هو الموقف والعقبات 
هي العقبات.والناس هم الناس. 

ولا بد من بلاغءولا بد من أداء. بلاغ بالبيان.وبلاغ بالعمل حب يكون المبلغون ترجمة 
حية واقعة ما يبلغون.وبلاغ بإزالة العقبات الي تعترض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل 
وبالقوة ..وإلا فلا بلاغ ولا أداء .. 

إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النتكوص عن حمله ..وإلا فهي التبعة الثقيلة.تبعة ضلال 
البشرية كلها وشقوتها في هذه الدنياءوعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة! وحمل التبعة في 
هذا كله»وعدم النجاة من النار ..فمن ذا الذي يستهين هذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر 
وترعد الفرائص وقهز المفاصل؟! إن الذي يقول:إنه «مسلم» إما أن ييلغ ويؤدي 
هكذا.وإلا فلا بحاة له في دنيا ولا في أحرى ..إنه حين يقول:إنه «مسلم» ثم لا ييلغ ولا 
يؤدي ..كل ألوان البلاغ والأداء هذهءإنما يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه! بدلا 


[ذك 


ع 


مّةَ وَسّطا لتَكوتُوا شهداء عَلَى 


و 


من أداء شهادة له تحقق فيه قوله تعالى:«وَكَذَلِكَ جَعَلناكمٌ 
النّاسِ وتكود الرسول ليك شهيدأً» "". 

وتبدأ شهادته للإسلام»من أن يكون هو بذاته.ثم ببيته وعائلته.ثم بأسرته وعشيرتههصورة 
واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه ..و تخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة - 
بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة - إلى تحقيق الإسلام في حياتها كلها ..الشخصية 
والاحتماعية والاقتصادية والسياسية ..وتنتهي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق الت تتضل 
الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق ..فإذ استشهد في هذا فهو إذن «شهيد» 
أدى شهادته لدينه.ومضى إلى ربه ..وهذا وحده هو «الشهيد». 

وف نهاية ا معلاف نقف وقفة خاشعة أمام حلال الله وعظمته ممثلة في 


ا 


علمه»وعدله»ورعايته»وفضله»و رحمته وبره ..هذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى .. 
نقف أمام عظمة العلم يبهذا الكائن وما أودعه من القوى والطاقات وما ركب في كينونته 
من استعدادات الحدى والضلال.وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله وحده 
..على عظمة هذه الأداة الى وهبها له وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الحمدى 
وموحبات الإيمان ..فلقد علم الله أن هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات والنزوات وأن 
الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض والهوىء»ويحجبها 
الجهل والقصور ..ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة ال هدى والضلال - إلا بعد 
الرسالة والبيان - ول يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج ا حياةءإنما وكل إليه تطبيق 
منهج الحياة الذي يقرره له الله ...ثم ترك له ما وراء ذلك - وهو ملك عريض - يبدع فيه 
دشاح ووقر اقبدنا اشاء وي كتى "قود اتاد رع فسا سا مها فسخير اللد حا 
الملك كله لهذا الإنسان وهو الذي يخطىء عقله ويصيب.وتعثر قدمه وتستقيم على 
الطريق! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لو لم يرسل إليهم 
الرسل مبشرين ومنذرين.هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح»وكتاب النفس المكنون 


'' - يراجع كتاب:«شهادة الحق» للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان. 
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بالآيات الشواهد على الخالق»ووحدانيته»وتدبيره وتقديره»وقدرته وعلمه ..ومع امتلاء 
الفطرة بالأشواق والمواتف إلى الاتصال ببارئها والإذعان له.والتناسق والتجاوب 
والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس ..ومع هبة العقل الذي يملك 
أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج ..ولكن الله - سبحانه - ما يعلم من عوامل الضعف 
ال تطرأ على هذه القوى كلهاءفتعطلهاءأو تفسدهاءأو تطمسهاءأو تدخل في حكمها 
الخطأ والشططءقد أعفى الناس من حجية الكون»وحجية الفطرة»وحجية العقل مالم 
يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجهزة كلها ما قد يرين عليهاءوليض بطوا بموازين 
الحق الإلحي الممثل في الرسالة»هذه الأجهزة»فتصح أحكامها حين تستقيم على ضوابط 
المنهج الإلمي ..وعندئذ فقط يلزمها الإقرار والطاعة والاتباع أو تسقط حجتها وتستحق 
العقاب .. 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر يممذا المحلوق الذي يكرمه الله 
ويختاره»على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك العريض .. خلافة الأرض 
..وهو بالقياس إليه ملك عريض! وإن كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع في 
ملكه الكبير! ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبرهءألا تدعه لما أودع في كينونته من فطرة 
هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرمسل 
تترى ..وهو يكذب ويعاند ويشرد وينأى فلا يأحذه ربه بأخطائه وخطاياه ولا يحبس عنه 
بره وعطاياه»ءولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة .. 

ثم لا يأحذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حى تبلغه الرسل فيعرض ويكفرءويموت وهو 
كافر لا يتوب ولا ينيب .. 

ومن عجب أن يأقِ على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغئ عن ربه ..استغى عن 
رعايته وفضله ورحمته وبره ..استغئ عن هدايته ودينه ورسله ..استغئى بالأداة الي علم 
ربه أنها لا تغنيه - ما لم تقوّم منهج الله - فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان 
..فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد عنه اليداليٍّ 
تسندهءليتكفأ ويتعثر! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة.إذ أنه ممحاولة 


نفع 


الاستقلال عن اليد الي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه 
وإنماء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب ..أما 
إنشات اليوم الذي يبعد عنة يد الله:ويسكب هداهقإن كينوققة -.بكل ما يكمن فيها من 
قوى - يعلم الله أنما لا تشتمل على قوة مكبونة تملك الاستغناء عن يد الله 
وهداه.وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله.وتضل وتخقل 
وتضطرب إذا هي استقلت بنفسهاءوتنكبت هداه! وخحطأ وضلال - إن لم يكن هو 
الخداع والتضليل - كل زعم يقول:إن العقول الكبيرة كانت حرية أن تبلغ بدون الرسالة 
ما بلغته بالرسالة ..فالعقل ينضبط - مع الرسالة - بمنهج النظر الصحيح فإذا أخطأ بعد 
ذلك في التطبيق كان خحطؤه كخطأ الساعة الي تضبطيثم تغابها عوامل اللجو 
والمؤثرات»وطبيعة معدا الذي يتأثر يهذه المؤثراتءلا كخطأ الساعة الي لم تضبط 
أصلاءوتركت للفوضى والمصادفة! وشتان شتان! وآية أن ما يتم بالرسالة - عن طريق 
العقل نفسه - لا يمكن أن يتم بغيرها فلا يغئ العقل البشري عنها .. 

أن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلا واحدا من العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مثل ما 
اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسالة ..لا في تصور اعتقادي ولا في خعلق 
نفسيءولا في نظام حياة»ولا في تشريع واحد لهذا النظام .. 

إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا ..بل نهم ليقولون:إن عقل أرسطو 
هن قر قل عرقه البشرية سديعية| عن ويدالة للد وهذاة ست يف3 في رزانممنا الفبوية دنه 
- كما وصفه - رأينا المسافة الحائلة الى تفصله عن تصور المسلم العادي لإللهه مهتديا 
بمدى الرسالة. 

وقد وصل أحناتون - في مصر القديمة - إلى عقيدة التوحيد - وحن مع استبعاد تأثره في 
هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف - فإن الفجوات والأساطير 


الى في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهه بعيدة بعيدة. 


كه 


وفي الخلق بحد في الفترة الى هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوساط ممن 
رباهم الرسول - وله لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ تمن لم تخرجحهم 
رسالة ماوية. 

وف المبادئ والنظم والتشريعات لا بحد أبدا ذلك التناسق والتوازن»مع السمو والرفعة الي 
بحدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته.ولا بحد أبدا ذلك المجتمع الذي أنشأه الإسلام 
يتكرر لا ف زمانه ولا قبل زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرىءبتوازنه وتناسقه ويمسر 
حياته وتناغمها .. 

إنه ليس المستوي الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم.فالحضارة المادية تنمو بنمو 
وسائلها الى ينشئها «العلم» الصاعد ..ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هو التناسق 
والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزقا وأوضاعها ..هو التوازن الذي ينشىء السعادة 
والطمأنينة»والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب 
من حوانبها الكثيرة ..والفترة الى عاشت بالإسلام كاملا لم تبلغها البشرية - بعيدا عن 
الرسالة - في أي عصر ..والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام مهما التمعت بعض الحوانب ومهما تضخمت بعض الحوانب.فإنما تلتمع لتنطفئ 
جوانب أخرى. 

وإِنما تتضخم على حساب الحوانب الأخرى ..والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى * 


*" - فى ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [؟ ]86١/‏ 
لاه 


كمال الدين ببعثة محمد 5ه 


نقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية اروس اوالعاك: الدع ع لبي سار روسن 
دِيدكُمْ فلا تَحْسَرْهُمْ وَاعْسَن الْيوْمَ أكْمَلت لَكُمْ ديكُم وَأنْمَمْت عَلَيْكُمْ نمتي وَرَضين 
لَكُمُ الْإِسلَامَ ديئًا 1 [المائدة: *] *5».. 

وهي آخر ما نزل من آيات الأحكام في القرآن الكريمء»ليعلن كمال الرسالةءوتمام 
النعمة»فيحس عمر - رضي الله عنه - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل - أن أيام الرسول 
- ول على الأرض معدودة.فقد أدى الأمانة»وبلغ الرسالة ول يعد إلا لقاء الله.فييكي - 
رضوان الله عليه - وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق. 

هذه الكلمات المائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح وفي سياق 
السورة الي تضم تلك الأغراض الي أسلفنا بيانها ..ما دلالة هذا؟ إن بعض دلالته أن 
قتريفة :الله كل لا يتجواً: كل متكافل .سوق :قندهها حفن بالتعيور و الالععقا وما تصن 


*' - عَنْ طَارق بن شهّاب » قَالَ : جَاءَ رَجُل من الْيَهُود إِلَى عُمَرَ » فَقَالَ : يا أمير الْمُؤْمنِينَ » إِنّكُمْ تَقَرَءونَ آي في 
كتَابكُمْ لو عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُود ترَلَتْ » لانّختذا ذلك الْيَوْمَ عيدًا » قَالَ : وَأ آية هي ؟ قال : قَولهُ عر وَحَلَّ : [الْمَوْمَ 
أكمّلت لكم ديئكم وََنْمَمْت عَليْكُمّ نعْمّتي] [المائدة : *] » قال : فقال عُْمَّرُ : والله إِنّي لأَعْلم اليم الذي تَرَلتْ عَلى 
رَسُول الله يِه وَالسنّاعَة التي تَرَلَتْ فيهًا عَلَى رَسُول الله و عَشْيّة عَرَفة في يَوْمِ الْجُمُعَة .مسند أحمد ط الرسالة ١[‏ 
/18(]5) صحيح 
وعَنْ طَارِق بن شهّاب قَالَت الْيَهُودُ لمر إِنّكُمْ ترون آيمة لَوْ تَْلَتْ فينًا لأنَحَذَنَاهَا عيدًا فقا عمَرْ إَِى لأعْلمُ حي 
َنْزلْت » وين أنْلّت » وَأَيْنَ رَسُولَ الله وله حين أنِْلَت يوْمْ عَرَقَةَ » ونا وَاللّه يعرَفةَ - قَالَ سفيَان وَأَشْلكُ كان يَوْمَ 
الْجْمُعَة أم لآ - ( اليومَ أَكْمَلْت لَكُمْ مك كم) ميتي مكار المكر [ه١ )45050]١59/‏ 
وعن عَمَار-وَهُوَ ابن أبي عَمَّارٍ لل اهم -قَالَ: كما عند اْنٍ عباس فقراً هذَه الآاية: 0/ اليَوْمَ ا م كمّات لَكم ديتكم 
وَأَنْمَمْتُ عَليْكُم نخمتى ؟ [المائدة: *]ء فقال رَحُلٌَ من اليهُود: لَوْ أت هَذْه اليه عَلَيْنَا نَانَحَذْنًا يَوْمَهًا عيدًا . قال: ١‏ 
206 1 ف 09 0 ا 00 ل | 7 ع 
فإنها الزلت في عيدين النين» في يوم عرفة ويوم جمعة .شرح مشكل الآثار 11 /1 ٠‏ ] صحيح 
وَمَحَلَ الْإيرَاد أن عُمَر ا سّمعَ اليَهُودي يُشيد بِيَوْم تزولهًا » قد أقرّ الْيَهُودي عَلّى ذَلكَ وَلَمْ يُنكر : علَيْهِ » ولكن أ 
بالواقع وَهوَ أن يوم رولا عد بنفسه بدُون أن تتَحدَهُ نحن . وكذلك ابن عباس ؛ أقرَ ليهُوديَ عَلَى إِحْبَارِه ولف 
وَافرَاحه فلم يذكر' عَليّه كَمَا لم ينك خم هما يُتتعز أنه لَْ لم يكن تُرُولَهَا يوم غيد + لكان من الْمكمل أن تعد 
عيدًا . وَلَكنّهُ صَادَف عيدًا أَوْ عيدَيْن » فَهُوَ تَكْريمٌ للَيَوْم بِمُنَاسبّة مَا نَل فيه منْ إكمّال الدّين وَإِنْمام النعْمّة .أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن [8 /595] 

مه 


بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال والحرام وما يبختص بالتنظيمات الاحتماعية 
والدولية.وأن هذا في مجموعه هو «الدين» الذي يقول الله عنه في هذه الآية: 

إنه أكمله. وهو «النعمة» الي تقول الله للذين آمنوا:إنه أتمها عليهم.وأنه لا فرق في هذا 
الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال 
والحرام وما يختص بالتنظيمات الاحتماعية والدولية ..فكلها في مجموعها تكوّن المالهج 
الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منهكالخروج عليه 
كله خروج على هذا «الدين» وخروج من هذا الدين بالتبعية .. 

والأمر في هذا يرحجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا المنهج»الذي رضيه 
الله للمؤمنين»واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية الله - 
يدانه جد إعطاة سجناقفي الالكعة لبق :«العفير يز عونا على انان الللتنه فق 
الأرضءوادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى ..الحاكمية ..وهذا معناه الصريح 
الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية .. 

«اليَوْمَ يس الْذِينَ كفَرُوا من دينكُم» ..يكسوا أن يبطلوه ,أو ينقصوهءأو يحرفوه.وقد كتب 
الله له الكمال وسجل له البقاء ..ولقد يغلبون على المسلمين في موقعة»أو في فترة»ولكنهم 
لا يغلبون على هذا الدين.فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثورءولا يناله 
التحريف أيضا على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له»وعلى عمق 
جهالة أهله به في بعض العصور ..غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا 
الدين وتناضل عنه»ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا حى تسلمه إلى من يليها.وصدق 
وعد الله في يأس الذين كفروا من هذا الدين! «قلا تَحْسُوْهُمْ وَاحشّون» 0 

فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا.وما كان لمم أن ينالوا من أهله 
إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته 
ولا يحققوا في حياقم نصوصه وأهدافه .. 

وهذا التوحيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة»لا يقتصر على ذلك الحيل إنما هو خخطاب 


عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان ..نقول:للذين آمنوا ..الذين يرتضون ما 
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رضيه الله لهم من هذا الدينءبمعناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا 
للحياة كلها ..وهؤلاء - وحدهم - هم المؤمنون ..«الْيوْمَ أَكْمَلتْ لَكُمْ ديئكُم. وَأئْمَمْتْ 
عَلَيكُمْ نْمتي.وَرضيت لَك الْإِسْلامَ دينأ» .. 

اليوم ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع ..أكمل الله هذا الدين.فما عادت فيه 
زيادة لمستزيد.وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين يبهذا المنهج الكامل الشامل.ورضي لهم 
«الإسلام» دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته - إذن - فإنما يرفض ماارتضهه الله 
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الطائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها 
من حقائق كبيرة»وتوجيهات عميقة»ومقتضيات وتكاليف .. 

إن المؤمن يقف أولا:أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإعمان»وموكب 
الرسالات»وموكب الرسلءمنذ فجر البشرية»ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى 
هذه الرسالة الأخيرة.رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين ..فماذا يرى؟..يرى هذا 
الموكب المتطاول المتواصل.موكب الحدى والنور.ويرى معالم الطريقءعلى طول 
الطريق.ولكنه يجد كل رسول - قبل حاتم النبيين - إنما أرسل لقومه.ويرى كل رسالة - 
قبل الرسالة الأخيرة - إنما جاءت لمرحلة من الزمان ..رسالة خاصة مجموعة خاصةءفي بيئة 
خاصة ..ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة يمذه الففروف 
..كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا 
الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة 
لهذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب 
قال المتبافه وجندالة البعة حالة الزمانن العروقن .! 

حت إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة»رسولا حاتم النبيين 
برسالة «للإنسان» لا مجموعة من الأناسي في بيئة خاصةءفي زمان خاصءفي ظروف 
خاصة ..رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأفا تخاطب 
فطرة الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا يناهها التغيير: «فطرتَ الله تي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها 
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لا تيل لخلق الله ذلك الدين القيم» ..وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 
«الإنسان» من جميع أطرافهاءوني كل جوانب نشاطها وتضع طا المبادئ الكلية والقواعد 
الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لما الأحكام التفصيلية 
والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان ..وكذلك كانت هذه 
الشريعة ,عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيماتء لكي 
تلكو تقمو وز سطووا تنه عر لم هذا عور ركاه هه الاطاز بيو فال للست توعان 
- للذين آمنوا:«ليومَ أكملت لكُمْ يكم ومنت عَلَيكُمْ نغتتي.وَرَضيت لَكُمْ الام 
ياه 7 

فأعلن لهم إكمال العقيدة»وإكمال الشريعة معا ..فهذا هو الدين ..ولم يعد للمؤمن أن 
يتصور أن هذا الدين - .معناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال.ولا قصورا يستدعي 
الإضافة.ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير ..وإلا فما هو ممؤمن وما هو يمقر 
يعاق "الله وما "هو رظن ما اركسام الله للمومين! ]ذا شري 3للفالتنات النافن تل فيه 
القرآنءهي شريعة كل زمانءلأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في 
كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بين الإنسانءفي حيل من الأجيالءفي مكان من 
الأمكنة» كما كانت بحيء الرسل لهات 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي 
تنمو في داحله الحياة البشرية إلى آخخر الزمان دون أن تخرج عليهءإلا أن تخرج من اطار 
الإعان! والله الذي خحلق «الإنسان» ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي 
على هذه الشريعة. 

فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليومءإلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله 
بحاحات الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المؤمن ثانيا:أمام إتهام نعمة الله على 
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النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة»كما تمثل نشأته واكتماله.«فالإنسان» لا 
وحود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش 
فيه كما يعرفه له هذا الدين.وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجحود وكرامته على 
ربه» كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه. 

ولاق لوده لنقل نكن مو عيادة الغبيك بعنادة اللدموسدة وقول أن ينان 
المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 
إن معرفة «الإنسان» يذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد 
«الإنسان» ..إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن 
يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنساز» في أكمل 
صورة للانسانءإلا .,معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن .. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة»وسائر الصور الى اصطنعها البشر في كل زمان!' " 
وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانيةءلمو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» كاملة 
..يحققها له وهو يخرحه بالتصور الاعتقاديءفٍ الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر»من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات« إلى دائرة «التصور» 
الإنساني»الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات.عالم الشهادة وعالم الغيب ..عالم 
المادة وعالم ما وراء المادة ..وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود! ويحققها له وهو 
يخرجه بتوحيد اللهءمن العبودية للعباد إلى العبودية لله وحدهءوالتساوي والتحرر 
والاستعلاء أمام كل من عداه.فإلى الله وحده يتجه بالعبادة»ومن الله وحده يتلقى الملنهج 
والشريعة والنظام»وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف "” .. ويحققها له باللنهج 
الرباني»حين يرفع اهتماماته ويهذنب نوازعههءويجمع طاققه للخير والبناء 
والارتقاء»والاستعلاء على نوازع الحيوان ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! “ولا يدرك 


'' - تراجع المقدمة ص ١١‏ - ص ١/8‏ وكتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق». 


- - راجع كتاب «هذا الدين» ص ١١‏ - ص ١٠.«دار‏ الشروق». 
*" - راجع تفسير قوله تعالى:«يا أَيّهَا الْذِينَ آمُوا ادْحُلوا في السّلّم كافة» الجزء الثاني من الظلال:ص 7٠٠5‏ - ص 
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حقيقة نعمة الله في هذا الدين»ولا يقدرها قدرهاءمن لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم 
يذق ويلاتما - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله 
- فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها ..ويلاتها في التصور والاعتقاد»وويلاتها في واقع 
الحياة ..هو الذي يحس ويشعرءويرى ويعلم»ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين 
الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى»وويلات الحيرة والتمزقءوويلات الضياع 
والخواءءفي معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان ..هو الذي يعرف 
ويتذوق تعئة الإنفات: 77 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والحوى»وويلات التحبط والاضطرابءوويلات 
التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية»هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل 
الإيمان .منهج الإسلام. '* 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة»يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه 
الكلمات. لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياقمءفي ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن. 
كانوا قد ذاقوا الجاهلية ..ذاقوا تصوراقا الاعتقادية .وذاقوا أوضاعها الاحتماعي ة.وذاقوا 
أخلاقها الفردية والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا 
الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم ف الطريق الصاعد, إلى القمة السامقة 
- كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء '* - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى 
سائر أمم الأرض من حوهم نظرتهم إلى ماضيهم ف جاهليتهم كذلك. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية 
الأصنامء والملائكة »و الجن»والكواكب.والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذحة والخرافات 
السحيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإبمان بإله واحدءقادر قاهر»رحيم ودود»سجميع 
بصير»عليم خبير.عادل كامل.قريب بحيب.لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد,والكل 


0 - يراحع فصل:«تيه وركام» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق». 

0 - يراحع فصل:«تخبط واضطراب» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار الشروق». 

' - يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 4هه - ص ١/اه‏ 
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له عبيد ..ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة»ومن سلطان الرياسة»يوم حررهم من 
سلطان الوهم والخرافة .. 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاحتماعي ة.من الفوارق 
الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من هيأ له قدر من 
السلطان (لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية!). 
«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة جمعين العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء 
الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال.وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا 
مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه. لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بين أسد أن يستعبدهم 
بالعصاءوتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول:أنت المملك فيهم وهم العبييد 
إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة «وكان عمر بن هند ملكا عربيا 
حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائل أن تأنف 
أمهاتقهم من خدمته في داره. 
«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى 
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من 
الصباح إلى المساء. 
«وقد قيل عن عزة كليب وائل:إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه 
الصيدعفلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه.وقيل:«لا حر بوادي عوف» 
لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من بملك حرية في جواره.فكلهم أحرار في حكم العبيد 
6 0 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
الاحتماعية ..كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودةءوالمرأة المنكودة»والخمر والقمار 


' - من كتاب:«حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» للأستاذ العقاد ص ١٠١‏ ص ١5١‏ 
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والعلاقات الجنسية الفوضويةوالتبرج والاحتلاط مع احتقار المرأة ومهاتتهاءوالثارات 
والغارات والنهب والسلب.مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارحي 
حدي»كالذي حدث ف عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبةءوتخاذل وحذلان 
القبائل كلهاءهذه القبائل الى كان بأسها بينها شديدا! "أ 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفحءفي 
كل جانب من جوانب الحياة..في جيل واحد.عرف السفح وعرف القمة.عرف الجاهلية 
وعرف الإسلام.ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معن قول الله لهم:«الْيوْمَ أكملت لَكَمْ 
ديَكُمْ وأنْمَمت عَلَيِكُمْ نشمتي»ورضيت لَكُمْ الْإِسْلامَ دينً» .. 

ويقف المؤمن ثالنا:أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آفتوا ..يقف أمام رعاية الله - 
سبحانه - وعنايته بهذه الأمة»حن ليختار لما دينها ويرتضيه در لخر اغبي للدي 
لهذه الأمة ورضاه عنهاءحي ليختار لما منهج حياتا .. 

وإِن هذه الكلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاءيكاقء هذه الرعاية الجليلة 
..أستغفر الله ..فما يكافء هذه الرعاية الحليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة 
بكل أجياها أن تقدمه ..وإنما هو حهد الطاقة في شكر النعمة»ومعرفة المنعم ..وإنفهاهو 
إدراك الواحب ثم القيام ما يستطاع منه»وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور 
إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا هذه الأمةءليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار.ثم 
تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار ..وإلا فما أنكد 
وما حت هن رودا نت يلم أني رقع صما رطيه الله ل جنار لقس غير نا" اشاره اللد! 
..وإها - إذن - لجريعة نكدة لا تذهب بغير جزاءءولا يترك صاحبها بمضي ناجيا أبدا وقد 
رفض ما ارتضاه له الله ..ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهمءيرتكبون ما 


يرتكبون وبمهلهم إلى حين ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه ..واتخلوا 


'* - يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلائين من الظلال وكذلك الجزء الرابع من ص 5.١‏ - ص 517. 
هه 


لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله ..فلن يتركهم الله أبدا ولن 
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سبب نقمة أهل الكتاب على المسلمين هو إسلامهم وا يمانهم 


قال تعال :( قل يا أَهْلَ الكتّاب هل تنْقمُونَ مما إن أن آمَنَا باللّه ل 1 


لوأك كرك لقره وق فل آمل امك يطر انير ذه قرم عند انط ل 
هوقب َيه وَل مهم القرقة الاير ود اطاطوت ولت م 
عَنْ سّوَاءِ السّبيل (50) ] [المائدة: 9ه - 10] 

إن هذا السؤال موسا را وو ال كارورد ترواكي سؤال 
تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث الى تدفع رمم إلى 
موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتقها.وهو من ناحية سؤال استنكاري لاستنكار 
هذا الواقع منهم»واستنكار البواعث الدافعة عليه ..وهو في الوقت ذاته توعية 
للمسلمينءوتنفير لهم من موالاة القوم»وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من نمي عن هذه 
الموالاة وتحذير. 

إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول - ولد وهم لا ينقمون 
اليوم على طلائع البعث الإسلامي - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله وما أنزله الله 
إليهم من قرآن وما صدق عليه قرآغهم مما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب .. 

إنهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون! لأهم ليسوا يهودا ولا نصارى.ولأن أهل الكتاب 
فاسقون منحرفون عما أنزله الله إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة 
الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم - لا ما ابتدعوه وحرفوه - ولا يؤمنون بالرسول 
الأخير»ءوهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل الله أجمعين. 

إفهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ال لم تضع أوزارها قطءولم يخب أوارها 
طوال ألف وأربعمائة عام منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهم شخصية 
وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ من دينهم المستقل»وتص ورهم المستقلءونظامهم 
المستقلفي ظل منهج الله الفريد. 
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إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم - قبل كل شيء - مسلمون ولا 
بمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم فيص بحوا غير 
مسلمين ..ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من 
المسلمين! واللّه - سبحانه - يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة»وهو يقول لرسوله - 
يه في السورة الأخرى:«وَلَنْ تَرْضى عَنكَ اليَهُودُ وَلَا النُصارى حَتَى كهِع ملْنَهُم 
..ويقول له في هذه السورة أن يواحه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم:« 
قُلّ:يا أَهْلَ الكتاب هَل تَْقمُونَ ما إِنَا أنْ آمنًا باللّه وما أل إليْنا وما أنزل من قبل ون 
أكتْرَكُمْ فاسقون؟» .. 

وهذه الحقيقة الى يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين»هي الي 
يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل اناك كروي 
يسمون أنفسهم «مسلمين» ..باسم تعاون «المتدينين» في وجه المادية والإاللحاد كما 
يقولون! أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتهاءلأنهم يريدون 
خداع سكان الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح - وتخدير الوعي 
الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم.ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما 
لم يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد الإسلامي»فضلا على أن يستعمر السوطن 
الإسلامي ..ولم يكن بد لؤلاء - بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة»وفي حرب 
التبشير السافرة كذلك - أن يسلكوا طريق الخداع والتخديرءفيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة 
المسلمينء»أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت! وأا كانت بحرد فترة تاريخية مظلمة 
عاشتها الأمم جميعا! ثم تنور العالم و«تقدم» فلم يعد من الحائز ولا اللائق ولا المستساغ 
أن يقوم الصراع على أساس العقيدة ..وإنما الصراع اليوم على المادة! على الموارد 
والأسواق والاستغلالات فحسب! وإذن فما يجوز للمسلمين - أو ورثة الملسلمين - 
يفكروا في الدين ولا في صراع الدين! وحين يطمئن أهل الكتاب - وهم الذين 
يستعمرون أوطان المسلمين - إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير وحين تتميع القضية في 
ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنوث غضبة المسلمين لله وللعقيدة ..الغضبة ال لم يقفوا لما 
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يوما ..ويصبح الأمر سهلا بعد التنوتم والتخدير ..ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها.بل 
يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغاتم والاستثمارات والخامات ويغلبون في معركة 
«المادة» بعد ما يغلبون في معركة «العقيدة» ..فهما قريب من قريب ..وعملاء أهل 
الكتاب في الوطن الإسلامييممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في حفية»يقولون 
القول نفسه ..لأنهم عملاء يؤدون الدور من داحل الحدود ..وهؤلاء يقولون عن 
«الحروب الصليبية» ذاتا:إنها لم تكن «صليبية»!!! ويقولون عن «المسلمين» الذين 
حاضوها تحت راية العقيدة:إفهم لم يكونوا «مسلمين» وإنما هم كانوا «قوميين»! وفريق 
ثالث مستغفل مخدوع يناديه أحفاد «الصليبيين» في الغرب المستعمر:أن تعالوا إلينا.تعالوا 
بجتمع في ولاء لندفع عن «الدين» غائلة «الملحدين»! فيستجيب هذا الفريق المستغفل 
المحدوع ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة معالملحدين صفا 
واحداءحينما كانت المواجهة للمسلمين! على مدار القرون! وما يزالون! وأنهم لا يعنيهم 
حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام.ذلك أنهم يعرفون جيدا أن الإلحادية 
المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم! وإِنما هذه الدعوة 
المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي وللانتتفاع بجهد المستغفلين 
المحدوعين - في الوقت ذاته - ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأهم أعداء الاستعمار 
السياسيون! وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين ..حرب لا عدة فيها للمسلم 
إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباي القويم .. 

إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق»فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ 
يدعوفم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن «الدين» إنما ينسون واقع التاريخ في أربتعة 
عشر قرنا - لا استثناء فيها - كما ينسون تعليم رم لحم في هذا الأمر بالذات»وهو تعليم 
مايه قن وذ كال الهدة موق الى ها باللستويقية عنارة اقول إن ةم 
يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية»والأحاديث النبوية»الي تأمر المسلمين أن 
يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك.ويغفلون التحذيرات 
الحاسمة عن موالاتهم والتقريرات الواعية عن بواعثهم:والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة 


58 


الإسلامية؛وخطة التنظيمءاليَ تحرم التناصر والموالاة»لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند 
المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية»وليست هناك قاعدة 
مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه - مهما يكن هناك من تلاق في 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها - إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدينءولا 
يرطتوة عن ]لا عر هذا الذين كما فول ري العليت.. 

إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه»فيأخذون منه ما يشاءون - مما يوافق 
دعوقم الغافلة الساذحة على فرض براءقها - ويدعون منه ما لا يتفق مع اتحاههم الغافل أو 
المريب! ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللهءفي هذه القضية»على أن نسمع كلام المحدوعين أو 
الخادعين! وكلام الله - سبحانه - في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى - بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان 
باللمرونا انول تإلبنا وما أنزل من قبل - أن بقية السبب:< وَأَنَ أَكُتْرَكُمْ فاسقون» فهذا 
الفسق هو شطر الباعث! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم ..وهي قاعدة 
نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة ..إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا 
يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم ..إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه.إنه 
يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه ..ومن ثم يكرهه وينقم عليه.يكره استقامته 
وينقم منه التزام ه ويسعى جاهدا لحره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده! إنها 
قاعدة مطردة»تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة»إلى موقف أهل 
الكتاب عامة من المسلمين عامة. إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة 
مستقيمة ..والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشرارءوعلى المستقيمين في 
مجتمع الفاسقينءوعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين .. 

هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة الي يصورها النص القرآي العجيب .. 
ولقد علم الله - سبحانه - أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشرءوأن الحق لا بد أن 
يواحه العداء من الباطل»وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساقء.وأن الالتزام لا بدأن 


وعلم الله - سبحانه - أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها 
وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف.وأنها معركة لا خيار 
فيهاءولا بملك الحق ألا يخوضها في وحه الباطل.لأن الباطل سيهاجمهءولا بملك الخير أن 
يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه .. 

وغفلة - أي غفلة - أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أهم متروكون من 
الباطل والشر والفسق والانحراف وأنهم يبملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقوم هناك 
مصالحة أو مهادنة! وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة من أن 
يستسلموا للوهم والخديعة ..وهم يومئذ مأكولون مأكولون!*؟ 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١١4‏ 
الا 


قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة 


قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة ..هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها.وإن 
العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الربائي فيها وقفة طويلة .. 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض»نفس ما كانت تواجهه 
العصبة الي تتزلت عليها هذه الآيات»لتحدد على ضوئها موقفهاءولتسير على هذا الضوء 
في طريقها وتحتاج - من ثم - أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات»لترسم طريقها على 
هداها. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقف 
الذقن كانت فيه يوم تنرل نهنا القران على راسو ل اللدات لات بوره انها الاسام مبنيعا 
على قاعدته الكبرى:«شهادة أن لا إله إلا اللّمه ..شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي 
كما قال ربعي بن عامر»وحذيفة بن محصنءوالمغيرة بن شعبة»جميعا لرستم قائد حيش 
الفرس في القادسية»وهو يسأهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية»قبل المعركة:ما الذي 
جاء بكم؟ فيكون الحواب:الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده.ومن ضيق الدنيا إلى سعتها.ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ..فأرسل رسوله 
بدينه إلى حلقه»فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه»وت ركناه وأرضه.ومن أنى قاتلناه حق 
نفضي إلى الحنة أو الظفر».'” . 

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إِا خالقا للكون ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائعءفيعبدونه يبهذا المعيى الذي يناقض 
الإسلام وينفيه فأخبره أن الله ابتعنهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الي يعبد 
العباد فيها العباد.ويقرون لهم بخصائص الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع 
لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع - (وهي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل 
الإسلام. 
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لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله.فقد ارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد.و إلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله.وإن ظل فريق منها 
يردد على المآذن:«لا إله إلا اللمه دون أن يدرك مدلوطاءودون أن يع هذا المدلول وهو 
يرددهاءودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» الى يدعيها العباد لأنفسهم - وهي مرادف 
الألوهية - سواء ادعوهها ك اأفرادءأو كتش كيلات تش ريعية؛أو 
كشعوب.فالأفراد» كالتشكيلات» كالشعوب,ء ليست آلمحة»فليس لما إذن حق الحاكمية ..إلا 
أن البشرية عادت إلى الجاهلية»وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت لطؤلاء العباد خصائص 
0 الهو علس دالولا 

البشرية بحماتهاءما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها 
كلمات:«لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع ..وهؤلاء أثقل إنما وأشد عنابا يوم 
القيامة»لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين لهم المدى - ومن بعد أن كانوا في 
دين الله! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات! ما 
أحوجها أن تقف امام آية الولاء:«قل:أغيْرَ الله نحل وَليّا فاطر السسّماوات وَالْأَرْضءوَهُوَ 
ا ا لا 
..ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله وليا - بكل معان «الولي» ..وهي الخضوع 
والطاعة»والاستنصار والاستعانة ..يتعارض مع الإسلام»لأنه هو الشرك الذي جاء 
الإسلام ليخرج منه الناس ..ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير الله هو تقبل حاكمية 
غير الله في الضمير أو في الحياة ..الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء. ولتعلم أنها 
تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وأفها تواحه 
جاهلية كاليَ واحهها رسول الله - ي- واللجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات . 

وما أحوجها أن تستصحب في مواحهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر الى تسكبها في 
القلب المؤمن الآيات التالية:«قل 9 أخافٌ إن عَصِيّتَ ربِي عَذابَ يوم عَظيم من يُصرّفْ 
عَنْهُ يَوْمََذ فق رَحَمَةهوَذْلكَ الفورُ الْمُبينُ ا سيم 6 نا 


رف 


هون يَسْسَسنكَ بحَيْرٍ فهْوَ عَلى كل شَيْء قَديرٌوَهْرَ القاهرٌ فَْقَ عباده وَهْوَ الْحَكيمْ 
الخَبير» .. 

فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتّاءوباعراضها وعنادهاءوبالتوائها 
وكيدهاءوبفسادها وانحلالها ..ما أحوج من يواجه هذا الشر كلهءأن يستصحب في قلبه 
هذه الحقائق وهذه المشاعر ..مخافة المعصية والولاء لغير اللّه.ومخافة العذاب الرعيب الذي 
يترقب العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله. 

وأذ الله “هو القاهن قوق عباةو قل معني ضهان ممكنحه ولددراة أ تمان إن اقيكاك 
يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف «إنشاء» الإسلام من جديد 
في وجه الجاهلية الطاغية ..وهي تكاليف هائلة تنوء بما الجبال! ثم ما أحوج العصبة المؤمنة 
- بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها ف الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الي 
فدهو إلبها ومتتضياقا بعل إفراد' الله تحاف بالولاة يكل مالولاته وعد أذ شين 
معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر ..ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موققف 
الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما 
كاك قزر له متاهلية لشي الأو تيو اذ فقول نا ادر :وسول الله ستكيرت أن ربكو تعد رو أن 
تقذف في وجه الجاهلية»ما قذف به في وجحهها الرسول الكريم»تنفيذا لأمر ربه 
العظيم :«قل :أي تراك ههاذة؟ قل الله شَهِيدٌ نكم وأو حي إليَ هذا لحان 
لأنذرَكُمْ به وَمَنْ بَلَْأِنَكمْ لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلهَةَ أخرى ؟ قُل:لا أَشْهَدُفلَ:إنّما هُوَ 
إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرضعمن الجاهلية الى تغمر الأرضءهذا الموقف.لا 
بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية»قاطعة فاصلةعمزلزلة رهيبة ..ثم 
تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قديرءوأنه هو القاهر فوق عباده.وأن هؤلاء العباد - 
مما فيهم الطواغيت المتجبرون - أضعف من الذباب»وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله وليسوا بنافعين أحدا إلا بإذن اللهءوأن الله 


غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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وال ين أن حقو العضية التي دريف اننا له تر لذ وسفن ها بوعل الله المكيق 
في الأرضءقبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق.وقبل أن تعلن كلمة الحق 
في وحه الطاغوت.وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد,وتنذرها هذه النذارة»وتعلنها 
هذا الإعلان» و تفاصلها هذه المفاصلة»وتتبرأ منها هذه البراءة .. 

إن هذا القرآن لم يأت لمواحهة موقف تاريخي إنما حاء منهجا مطلقا خارجحا عن قيود 
الزمان والمكان. 

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تترل فيه هذا 
القرآن.وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن 
لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء ..فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين.والشعور 
الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره.والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله ..لتكن هذه عدة 


/ع.ء 


الجماعة المسلمة ..واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين .. 


"؟ - فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة [؟ //10ه١٠١]‏ 
هل“ 


عبرة التوجيه لأصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل 


إن طريق الدعوة إلى الله شاقءمحفوف بالمكاره»ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب 
فيهءإلا أن هذا النصر إنما يأي في موعده الذي يقدره اللهءوفق علمه وحكمته»وهو غيب 
لا يعلم موعده أحد - حى ولا الرسول - والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين 
أساسيين: من التكذيب والإعراض اللذين تقابل يمما الدعوة في أول الأمر»والحرب والأذى 
اللذين يعلنان على الدعاة ..ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق 
للقن دوق و غوف فيه و اللماضة للحن والزقيهدق انعلايا وهدم الرقينة لا دز 
مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى.فكلها من دواعي مشقة الطريق! والتوحيه 
القرآي في هذه الموحة من السياق يعالجح هذه المشقة من جانبيها ..ذلك حين يقرر أن 
الذين يكذبون يمذا الدين أو يحاربون دعوته,يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو 
الحق»وأن الرسول الذي جاء به من عند الله صادق.ولكتهم مع هذا العلم لا 
يستجيبون»ويستمرون في جحودهم عنادا وإصراراءلأن لحم هوى في الإعراض والتكذيب! 
وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه.»وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له.م كانت هذه 
الفطرة حية»وأجهزة الاستقبال فيها صالحة:«إِنّما يَسْتَحِيبْ الْذِينَ لخن »وجنام الدية 
يححدون فإن قلويهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات.والرسول لا يمسمع 
الموتى "ولا يمع الصع :الدعاء:والداعية لسن عليه أن يبعت الموتق,فذلك' من فننآث الله 
هذا لدان يدانت ووترج اانه الأخرؤانة هن الله اك "لزنن فيه !كل ما تفتائك 
ألاكوي "ولق غسمة للدم ورقكر اللدنو كنا أنسة اللدال سك )و كلتانة له جسدلوين 
ناحية بحيء النصر في النهاية»فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم 
..والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن 
استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا عجلة»وصبره على الأذى بلا تململ»ويقينه في 
العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 


ك7 


ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين - ودور الدعاة بعده في كل جيل - 
إنه التبليغ»والمضي في الطريق»والصبر على مشاق الطريق ..أما هدى الناس أو ضلاههم فهو 
خارج عن حدود واجبه وطاقته ..والمهدى والضلال إِنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل»ولا يغير 
منها رغبة الرسول ف هداية من يحب»كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب 
..إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية»وحسابه ليس على عدد المهتدينءإنما حسابه 
على ما أدى وما صبر وما التزم»وما استقام كما أمر ..وأمر الناس بعد ذلك إلى رب 


كو ده للق عار به ول رود مع ا 


الناس .من يَشَأْ الله يضللة وَمَن يَشَأْ وح سان مبرام مُسَنَقيمٍ» 70 قناء اللْنة 
لْجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُدى » . 

ونه متحي لذو لمكتو و فذعوا تمن قال كانه مكيف الله الطليقة في اللحدى 
والضلال باتحاه الناس وجهادهم.بما فيه الكفاية. 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين»أن يستجيب لاقتراحات المقترحين من 
يوجه إليهم الدعوةءفي تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا 
الدين لهم وفق رغباقهم وأهوائهم وشهواقم . 

ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زماهم ومستوى مداركهم كما 
حكى عنهم القرآن في مواضع منه شيئءمنها في هذه السورة «وقالُوا: ولا ألزل عَلَيِه 
مَلْكٌ!» ..«وقالوا:لولا تل عليه آي من ره .«وَأَقسَمُوا باللّه جَهْدَ أيمانهم لَتنْ حَاءَْهُمْ 
0 يوسن بها» ..وقي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعحب من هذه الاقتراحات.ذلك 
كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء:«وَقالُوا:لَنْ تُؤْمنَ لَك حَنَّى تَفجْرَ لا - لأرض 
يَنبوعا.أَوْ تون لك حَنةَ من تيل وعتّب فَتُفَجَر الَْنْهارَ خلالها تفجيراً أو 7 سقط القماء 
واي اهيا كا ار تأي له وَْمَلائكة قينأ ال عله ماك 


خرفء أو ين السّماء ولَنْ تُؤمن لرْقيِكَ لحن عا ره َقَرَؤه لبي وكالدي 
كا في سورة الفرقان :«وقالوا ما لهذًا الرسُول د الطّعامٌ وَيَمُشْي في 
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الأُسْواقءلّوْلا أل إيه ملك فَيَكُونَ مَعَهُ كذيراً. أ ل ار 
منها!» . 


اا 


والتوجيه القرآن المباشر في هذه الموجة من السورة نمى رسول الله - ولهِ- وال ؤمنين أن 
يرغبوا في إتياهم بآية - أية آية - ما يطلبون.وقيل للرسول - ول-:«وَإِنَ كان كبْرَ عَليّكَ 
إِعْراضّهُمُ فإن اللتطشة أن لق لنذا 5 الْرْضِ اد كلها في السسّماء بهم بايةءولو 
شاء الله لْحمَعَهُمُ عَلَى الْجُدى مفلا 000 من الجاهلينَ إنُما يَسستَجِيب + الحنين 
يَسْمعُونوَالمَوتى يَبعنهُمُ الهم ليه يُرْجَعُونَ» ..وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في 
الاستجابة الورك توي لادان بسر لمعيه اكاك لع عساءكم جه 


َه 


ليؤمنن مها! قبل لهم:«قل:! :نما الآياث عند اللّهءوَما لمرة أنها إذا 2 
0 0ت َفدتَهُمٌ لفالف امورل به أو مره وَكَدَرُهُمْ في طُفْيانهمْ 
يَعْمَهُون» ..ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق»ولكن 
الم اس ب الله لم يقسم لهم المهدى - وفق سنة الله 
في الهدى والضلال كما أسلفنا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا 
تتبدلءوأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم! 

وهذا يقودنا إلى لمجال الأشمل لهذا التوجيه القرآنىي ..إنه ليبس خاصا بزمن»ولا محصورا في 
حادثءولا مقيدا باقتراح معين.فالزمن يتغير»وأهواء الناس تتمثل في اقترااحات 
أرق و صحاف الدغوة إل درن الله د ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر ..إن الرغبة في 
الاستجابة لمقترحات المقترحين هي اليّ تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى 
محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة «نظرية مذهبية» على الورق كالذي يجدونه في 
النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة»الي يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم مضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات! ..وهي الى تقود بعض أصحاب هذه الدعوة 
إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام - على الورق - أو صورة 
تشريعات مفصلة - على الورق أيضا - تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع 
لا علاقة لما بالإسلام (لأن أهل هذه الجاهلية يقولون:إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له 
بالنظام العام الواقعي للحياة!) وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتهم 
يتحاكمون إلى الطاغوتءولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله ..وكلها محاولات 
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ذليلة»لا يحوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة»الي لا تثبت على 
حال. باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله! * وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على 
الإسلام أقنعة أخرى.ويصفونه بصفات من الي تروج عند الناس في فترة من الفترات 
..كالاشتراكية ..والديمقراطية ..وما إليها ..ظانين أنهم إنما يخدمون الإسلام يذه التقدمة 
الذليلة! ..إن «الاشتراكية» مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل للصواب 
والخطأ. 

وإن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلكءيحمل صنع البشر من 
القابلية للصواب والخطأ أيضا ..والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي.والنظام 
الاحتماعي الاقتصاديوالنظام التنفيذي والتشكيلي ..وهو من صنع الله المبرأ من النتقص 
والعيب ..فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج الله - سبحانه - عند البشر 
بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله - 
سبحانه - عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟! . 

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه 
..يتخذوفم أولياء:«وَالَذِينَ اححَذُوا منْ دُونه أؤلياء ما تَعبْدُهُمْ إن ليقرَبُونا إلى الله لفن 
... فهذا هو الشرك! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنشفسهم 
عند الله بأولياء من عبيده»ولكنهم - ويا للنكر والبشاعة! - يستشفعون لله - سبحانه - 
عند العبيد هذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم؟! إن الإسلام هو 
الإسلام. والاشتراكية هي الاشتراكية.والديمقراطية هي الديعقراطية ..ذلك منهج الله ولا 
عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له»والصفة الى وصفه يما ..وهذه وتلك من 
مناهج البشر.ومن تحارب البشر ..وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس ..ولا 
ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين اللهءأن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الحوى 
ا ا 0 ال ا ا 1 


1: 


- تراجع مقدمة السورة.كما يراحع فصل «طريق الخلاص» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار 


الشروق». 
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عليهم دينهم:و لم يقدروا الله حق قدره ..إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم 
الاشتراكية»و باسم الديمقراطية»لأن هذين زيان من أزياء الاتحاهات المعاصرة ..فلقد كانت 
لرأمالية في فترة من الفترات هي الزي امحبوب عند الناس وهم يخرجون بما من النظام 
الإقطاعي! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع 
القومي للولايات اللمتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيئ مثلا! وغدا من 
يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاحتماعية الأرضية وأنظمة الحكم الي 
يضعها العبيد للعبيد»فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في النوب 
الذي يحبه الناس؟! إن التوجيه القرآني في هذه الموجة ال نحن بصددها - وفي غيرها 
كذلك - يشمل هذا كله ..إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب 
لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به 
بغير منهجه ووسيلته ..إن الله غيئ عن العالمين.ومن لم يستجب لدينه عبودية له»وانسلاخا 
بو العووةازئو توا ة ساكه 2ن الذيى بت كا أنه لادان للدت وكا باد ده 
الطائعين أو العصاة. 

ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصهءال يريد الله أن تسود 
البشرية.فإن له كذلك أصالته في منهجه في العملءوفيٍ أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية 
..إن الذي نزل هذا الدين.عقوماته وخصائصهءوعنهجه الحركي وأسلوبه»هو - سبحانه - 
الذي خلق الإنسان»ويعلم ما توسوس به نفسه .. 

وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية ..تموذج من نماذج متنوعة 
شى ..فهو يربط الفطرة البشرية بالوحود الكوى»ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة 
البشرية»ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات ..وهو يعلم أها تستجيب لما 
مى بلغتها بعمقها وقوتها:«إنّما يَسْتَحِيبُ الْذينَ يَسْمَعُونَ» .. 

والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو:«وقالوا:لَؤلا نرَلَ عَلَيْه آي من رَبّه! قل:إنَ الله 
قادرٌ علق أن رن آي وَلكن أكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُون» ..وف هذه الآية يحكي قول الذين 
يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي .ثم يلمس قلوهم.عايكمن 


وراء هذا الاقتراح لو أحيب! إنه الأحذ والتدمير! والله قادر على أن يتل الآية ..ولكن 

رحمته هي الي اقتضت ألا يتزلهاءوحكمته هي الى اقتضت ألا يستجيب لهم فيها 

فجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكيرء إلى الكون الواسع. إلى الآيات 

الكبرى من حوهم.الآيات الى تتضاءل دوا تلك الآية الى يطلبوفا.الآيات الباقية في 

صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها :«وما من دَابّة في الأَرْضءوَلا 
ئر يَطيرٌ بجَناحَيّه لا أمَمْ أستالكمْ.ما فرَطْنا في الكتاب منْ شيء .نم م إلى ربّهم 


- 


و واإمعو 


يحشرون» . 

ا ا لم يكن لهم 
علم منظم - أن تشهد با ..حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولم في أمم 
.لما سماهها وخحصائصها وتنظيماتا كذلك .. 

وهي الحقيقة الى تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر»ولكن علمهم لا يزيد شيئا 
على أصلها! وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بماءوهي إحاطة علم الله اللدني بكل 
شيءءوتدبير الله لكل شيء ..وهي الحقيقة الى تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة .. 

فأين تذهب الخارقة المادية الي كانوا يطلبون,.أمام الخارقة الكبرى الى يروا حيثما امتدت 
أبصارهم وملاحظتهم وقلويهم فيما كان وفيما سيكون؟ 

إن المنهج القرآي - في هذا النموذج - لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوحودءوأن يفتح 
النوافذ بين الوحود والفطرة»وأن يدع هذا الوحود الائل العجيب يوقع إيقاعاته المهائلة 
العميقة في الكيان الإنساني 

إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا.ولا يقدم لما جدلا كلاميا (كعلم التوحيد) 
الغريب على المنهج الإسلامي.ولا يقدم لما فلسفة عقلية أو حسيةءإنما يقدم لما هذا الوحود 
الواقعي - بعلميه عالم الغيب وعالم الشهادة - ويدعها تتفاعل معه وتتجاوبءوتتلقى عنه 
وتستجيبءولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها - وهي تتلقى من الوحود - تضل في 
المتاهات والدروب. 


م١‎ 


ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين هذه الآيات الكبرى:«وَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا 
ع صم وَبُكُمٌ في الظلّمات من يَشَأ لله يُضْللَهوَمَنْ يَشَأْيَجْعَلهُ على صراط مُسَتّقيمٍ» .. 

فيقرر حقيقة حالة ا وطبيعتهم ..إفهم صم وبكم في الظلمات ..ويقرر سنة الله في 
المدى والضلال ..إفها تعلق مشيئة الله يمذا أو ذاك»وفق الفطرة الي فطر اللّه عليها العباد. 

بذلك تلتكم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله. إلى جانب وض وح المنهج في 

الدعوة»وتقرير موقف صاحب الدعوة»وهو يتحرك يهذه العقيدة»ويواجه النفوس البشرية 


في كل حال وفي كل جيل 


1 - ف ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [؟ ]١٠١/1/‏ 
م 


تعقيب على استئصال الظا مين (المشركين ) 

فالقال زولفة أرسلنا إلى مم من قَبْلكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالْبَأسَاء وَالضراء لَعَلْهُمْ يمَضَرَعُونَ 
(45) فَلولَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنا تَضَرّعُوا ولكن فسّت فَلْوبهُمْ وزيّنَ لَّهُمُ الشَيِطَان ما كَانُوا 
يقدلرد و0810 كلكا تتوا ناد كز وانيه شا هدهي ابواب كل بطر وت إداافر يخا يونا 
ونوا أَححَذئاهُمْ بََْة ذا هُمْ مُبْسُونَ (5 ؟) فَقَطعَ ذَابر الْقَوْم لين ملا وَالْحَمْدُ لله رب 
العَالَمِينَ (5) ) [الأنعام: 5١‏ - 45] 

إنها المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه. نموذج من الواقع التاريخي. نموذج يعرض ويفسر 
كيف يتعرض الناس لبأس اللّهء وكيف تكون عاقبة تعرضهم له. و كيف يمنحهم الله الفرصة 
بعد الفرصةءويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه فإذا نسوا ما ذكروا بهءولم توجههم الشدة إلى 
التوجه إلى الله والتضرع لهءولم توجههم النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة»كانت 
فطرهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح»وكانت حياتهم قد فسدت الفساد 
الذي لا تصلح معه للبقاء.فحقت عليهم كلمة الله.ونزل بساحتهم الدمار الذي لا تبحو 
ننه يان :تلو لمك أ سلناة لك مم د قبْلكَءفَاحَذناهُمْ بالبأساء وَالضَراء لَعَلّهُمْ 
يمَضَرَّعُون. فلولا إذ حاءهُمْ بَأسّا تَضرَعُوا ولكنْ تلكا فلونقة ورك له السنتطان نتيا 
كانُوا يَعْمَلُونَ» ..ولقد عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأممءالي قص القرآن الكريم 
على الإنسانية حبر الكثير منهاءقبل أن يولد «التاريخ» الذي صنعه الإنسان! فالتاريخ الذي 
سجله بنو الإنسان حديث المولد»صغير السنءلا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي 
للبشر على ظهر هذه الأرض! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل -على قصره - 
بالأكاذيب والأغاليط وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشتة والمحركة 
للتاريخ البشري وال يكمن بعضها في أغوار النفسءويتوارى بعضها وراء ستر الغيبءولا 
يبدو منها إلا بعضها. 

وهذا البعض يخطىء البشر في جمعه»ويخطئون في تفسيره.ويخطئون أيضا في تمييز صحيحه 
من زائفه - إلا قليلا - ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماءوأنه يمعلك 


ا 


اآذة 


تفسيره تفسيرا «علميا»»وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضا ..هي أكبر أكذوبة بمكن أن يدعيها 
بشر! ومن عجب أن بعضهم يدعيها! والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها! ولو قال 
ذلك المدعي:إنه يتحدث عن (توقعات) لا عن (حتميات) لكان ذلك مستساغا ..ولكن 
إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلما ذا لا يفتري؟! واللّه يقول الحق ويعلم ماذا 
كانءولما ذا كان.ويقص على عبيده - رحمة منه وفضلا - جانبا من أسرار سنته وقدره 
ليأحذوا حذرهم ويتعظوا وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة 
وأسباب ظاهرة يفسرون بما هذا الواقع التاريخي تفسيرا كاملا صحيحا.ومن وراء هذه 
المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكونءاستنادا إلى سنة اللّه ال لا تتبدل ..هذه السنة الي 
يكشف الله لهم عنها . 

وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شىئ ..أمم جحاءقم 
رسلهم. فكذبوا. فأحذهم الله بالبأساء والضراء.في أمواهم وفي أنفسهم.في أحوالهم 
وأوضاعهم ..البأساء والضراء الي لا تبلغ أن تكون «عذاب اللّه» الذي تحدثت عنه الآية 
السابقة»وهو عذاب التدمير والاستقصال . 

وقد ذكر القرآن نموذجا محددا من هذه الأمم»ومن البأساء والضراء الى أخذها ب؛ما..في 
قصة فرعون وملئه :«وَلَقَدْ أخحذنا آل فرعن بالسسَّنِينَ وتقص م من الخبرات لكام 


سه نيو 2 


يَذَكرُونَ.قإذا عانق لعف قرا عقيو سق بلقا حرا بمُوسى وَمَنْ مَعَه.ألا 
عطاقم عند اللبرواكن اكترطم لا بناشون ب وقائر انيما نأا يدون اي استحزيا بيت 
ديا نحن للك ِمُؤْمنينَ. فََرْسَلنا عَلَيْهِمُ الطوقان وَالْجَرَادَ لعن وماد وَالدَم.آيات 
مُقَصّلاتءفَاسْتَكْبرُوا وي مُجْرِمين» : 

وهو نموذج من تماذج كثيرة تشير إليها الآية . 

لقد أحذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم وينقبوا في ضمئرهم وفي 
واقعهمءلعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى اللهءويتذللون لهءويزلون عن عنادهم 
واستكبارهمءويدعون اللّه أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصةءفيرفع الله عنهم البلاء»ويفتح 
لهم أبواب الرحمة ..ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلوا.لم يلجأوا إلى اللهعءولم 
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يرجعوا عن عنادهمء و لم ترد إليهم الشدة وعيهمءو لم تفتح بصيرقمءو لم تلين قلويهم.وكان 
الشيطان من ورائهم يزين لحم ما هم فيه من الضلال والعناد:«ولكن قسّت قلوبهمءوَزَينَ 
لَهُمُ الشّيّطان ما كاثُوا يَعْمَلُونَ» ..والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم 
تعد فيه نداوة تعصرها الشدة! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس! وتعطلت أجهزة 
الاستقبال الفطرية فيه»فلم يعد يستشعر هذه الوحزة الموقظة, الي تنبه القلوب الحية للتلقي 
والاستجابة. والشدة ابتلاء من الله للعبد فمن كان حيا أيقظته» و فتحت مغاليق قلبه»وردته 
إلى ربه وكانت رحمة له من الرحمة الي كتبها الله على نفسه ..ومن كان ميتا حسبت 
عليه»و لم تفده شيئاءوإنما أسقطت عذره وحجته»و كانت عليه شقوة»وكانت موطئفة 
للعذاب! وهذه الأمم الي يقص الله - سبحانه - من أنبائها على رسوله - وه- ومن 
وراءه من أمته . 

لم تفد من الشدة شيئا. لم تتضرع إلى اللّهءولم ترحع عما زينه لها الشيطان من الاعراض 
ج003 0 012 ا 
نَحنا عَلَيْهِمٌ واب كل شيء .حَنَّى إذا فَرِحُوا بما أووا أَحَذَناهُمْ بَقَمءفإِذا هُمْ 
مُبْسُونَفقطعَ دابرٌ الْقَْم الذينَ ظَلَمُواءوَالحَمْدُ لله رَبّ الْعالّمينَ» .. 

إن الزخاة قلاع تحر كابتلاء القيذة وهو مرعة أشن وأاعلكق نحن مريية النسنذة! والله يفجن 
بالرحاء كما يبتلى بالشدة.يبتلى الطائعين والعصاة سواء. هذه وبذاك سواء ..والمؤمن يبتلى 
بالشدة فيصبرءويبتلى بالرحاء فيشكر.ويكون أمره كله حيرا ..وفي اللحديث:«عجبا 
للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنءإن أصابته سراء شكر فكان 
حيرا لهءوإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» (رواه مسلم). 

فأما هذه الأمم الى كذبت بالرسلءواليّ يقص الله من أنبائها هنا.فإنهم لما نسوا ما ذكروا 
به»وعلم الله - سبحانه - أنهم مهلكونءوابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا ..فأما 
هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء للاستدراج بعد الابتلاء . 

والتعبير القرآني:«فتَحا فلحيف اتواف كل نحي » ..يصور الأرزاق 
والخيرات.والمتا ع»والسلطان .. 


متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حت 
محاولة! إنه مشهد عجيب يرسم حالة ف حركة على طريقة التصوير القرآي العجيب . 
«حََّى إذا فَرِحُوا بما أُونُوا» ..وغمرهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع يما 
والفرح لما - بلا شكر ولا ذكر - وخلت قلويهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن حشيته 
وتقواه وانحصرت اهتماماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات»وخلت حياتهم من 
الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع.وتبع ذلك فساد النظم 
والأوضاعءبعد فساد القلوب والأحلاق وحر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد 
الحياة كلها ..عندئذ جاء موعد السنة الى لا تتبدل:«أَحَذْناهُمْ بَعْتََهفإِدا هُمْ مُبْلسُونَ» 
..فكان أخذهم على غرة وهم في سهوة وسكرة.فإذا هم حائرون منقطعو الرجحاء في 
النجاة عاحزون عن التفكير في أي اتحاه.وإذا هم مهلكون بجملتهم حي آخر واحد منهم. 
«ققطع دابر الوم َذِينَ ظَلْمُوا» ..ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على 
أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى! ..و«الذين ظلموا» تعين هنا الذين أشركوا ...كما 
هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين بال المين 
.«وَالْحَمْدُ لله وب لْعالّمينَ» 5 

بعد هذا الاستدراج الإلهي والكيد المتين ..وهل يحمد الله على نعمة»أحل من نعمة تطهير 
الأرض من الظالمين»أو على رحمة أحل من رحمته لعباده بهذا التطهير؟ 

لقد أذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوطءكما أذ الفراعنة والإغريق 
والرومان وغيرهم يذه السنة ووراء ازدهار حضارقم ثم تدميرهاءذلك السر المغيب من 
قدر الله وهذا القدر الظاهر من سنته وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروف. 
ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة وكان لما من التمكين في الأرض وكان لما من الرخاء 
والمتاع ما لا يقل - إن لم يزد في بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أمم مستغرقة في 
السلطان والرخاء والمتاع مخدوعة بما هي فيه خادعة لغيرها ثمن لا يعرفون سنة الله في 
الكيدة و ارس 


0 يراحع فصل :«طريقة القرآن» فق كتاب: «التصوير الفئ قٍِ القرآن».«دار الشروق».٠‏ السيد ر حمه الله ( 
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هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنةءولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة.والذين 
يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف:ويتعاظمهم الرحاء والسلطان»ويخدعهم إملاء 
الله هذه الأممءوهي لا تعبد الله أو لا تعرفه».وهي تتمرد على سلطانه»وهي تدعي لأنفسها 
خصائص ألوهيته»وهي تعيث في الأرض فساداءوهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان 
الله .. 

ولقد كنت - في أثناء وحودي ف الولايات المتحدة الأمريكية - أرى رأي العين مصداق 
قول الله سبحانه:< قَلَمّا نَسُوا ما ذكرُوا به نحا عَلَيْهمْ أبُواب كل شيء » ..فإن المشهد 
الذي ترسمه هذه الآية ..مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب! ..لا 
يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك! وكنت أرى غرور القوم يمذا الرخاء الذي 
هم فيه وشعورهم بأنه وقف على «الرجل الأبيض» وطريقة تعاملهم مع الملونين في 
عجرفة مرذولة»وفي وحشية كذلك بشعة! وف صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حي صار علما على الصلف 
العنصري. بينما الأمريكي الأبيض يزاوله تحاه الملونين في صورة أشد وأقسى! وبخاصة إذا 
كان هؤلاء الملونون من المسلمين .. 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية»وأتوقع سنة الله وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى 
الغافلين:«حَتّى إذا فُرِحُوا بما أوثُوا أَعحَدَناهُم بَغَْة فإذا هُمْ مُبلسُونَ.ففَطمَ دابرٌ القَوْم َذِينَ 
طلخواو اعفد مارو ا لق 

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعئة رسول الله - وَلهِ- فهناك ألوان من 
العذاب باقية.والبشرية - وبخاصة الأمم الى فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق منها 
الكثير.على الرغم من هذا النتتاج الوفير»ومن هذا الرزق الغزير! إن العذاب 
النفسي.والشقاء الروحي.والشذوذ الجنسي.والانحلال الخلقي ..الذي تقاسي منه هذه 
الأمم اليوم؛ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنتكد 
والقلق والشقاء'”! 


9 - يراحع بتوسع فصل:«تخبط واضطراب» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار الشروق». 
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ذلك إلى جانب الطلائع الي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية»اليّ تباع فيها أسرار 
الدولة»وتقع فيها الخيانة للأمة»في مقابل شهوة أو شذوذ ..وهي طلائع لا تخطىء على 
مهاية المطاف! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق ..عَنْ عُقبّة بن عَامرءعَن الى يقالَ:إِذَا ريت الله 
يُغْطي الْعَبْدَ من الئيًا عَلَى مَعَاصيه ما يُحَب فَإنمَا ةن جامد وا لله 
ل: [قَلَمًا نَسُوا ما ذَكرُوا به فَتَْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شَيء حَنَّى ذا فَرِحُوا بمَاأُونُوا 
الفقاق وق ارش را ْ 

غير أنه ينبغيءمع ذلك,التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير (الباطل) أن يقوم في الأرض (حق) 
يتمثل في (أمة) ..ثم يقذف اللّه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ..فلا يقعدن أهل 
اق كنال يرتقيون أن ري بسع اللد يال عسل مين ولا كد تإفير حيه ند لفون 
الحقءولا يكونون أهله ..وهم كسالى قاعدون ..والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر 
حاكمية الله في الأرضءوتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون حصائص الألوهية ..هذا هو 
الحق الأول والحق الأصيل ..«وَلَوْلا دَفعُ اللّه النّْسَ بَحْضَهُمْ ببَعْض لَفَسَّدَت الأَرْضْ» ..”* 


1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / )117911()85٠‏ 117445- حسن لغيره 
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أهمية المساواة في الإسلام 


قال تعالى: ( وَأَنْذرْ به الّذِينَ يَحَافونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى بهم لَيْسَ لَّهُمْ من دونه ولي ولا 
شَفيعٌ لَعَلْهُمْ يََقَونَ 01) ولا تطَرّد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم ب بالعَدَاة وَالْعَشْيٌ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ مَا 
لاقو وق ين ونا نوا ولا مذ حقيق على وراش فزائة مكو يل 
الظَالمِينَ (5) وَكَدَلِكَ فنا بَْضَهُمْ ببَعْضٍ ليَقَولُوا الو الله مجير و تبي 
الله بأَعْلَمَّ بالشاكرينَ (2) وإِذا جَاءكَ لَذِينَ يُوْمنُونَ بآيّاتنا فقل سام علَيِكمْ كب رب 
عن لط ركاق الاوا ع مدر الم الي تراك الأشيورا 
رَحيمٌ (4ه) ) [الأنعام: ١ه-‏ 5 5].. 

ها عزة هذه العقيدة»واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة»و تخلصها من الاعتبارر ات 


لقد أمر رسول الله - وَلِ- أن يقدمها للناس دون زحرف ولا طلاء ودون إطماع في 
شيء من قيم الأرض ولا إغراء .. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرحى منهم الانتفاع 
بالدعوةءوأن يؤوي إليه الذين يتلقونها مخلصين ويتجهون بقلووهم إلى الله وحده يريدون 
وحهه وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ولا لشيء من اعتبار 
ات البشر الصغيرة:«وََنْذرْ به الذِينَ يَخَافَونَ أن يُحْشَرُوا إلى َبّهِمْ ليس لَهُمْ من دُونه ولي 
ولا سَفِيعٌ لََلَّهُمْ يَتُّونَ» ..أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ركم حالة أن ليبس 
من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم. 

ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه»وهو لا يشفع يومئذ - بعد الإذن - إلا لمن 
ارتضى الله أن يشفع عند الله فيهم ..فهؤلاء الذين تستشعر قلووىم موف ذلك اليوم 
الذي ليس فيه - من دون الله - ولي ولا شفيعءأحق بالإنذار»وأسمع لهءوأكثر انتفاعا به 
..لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في الآخرة.فالإنذار بيان كاشف 
كما أنه مؤثر موح.بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه»ومؤثر يدفع قلويهم للتوقي 
والحذر فلا يقعون فيما نموا عنة بعد ما تبين لهم:«وّلا تَطَرد الّذِينَ يدْعُونَ رَبهُمْ بالقداة 
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وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ» ..لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله فاتجهوا لعبادته 
ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه سبحانه! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه ..وهي 
صورة للتجردءوالحبءوالأدب ..فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله وحده بالعبادة 
والدعاء.وهو لا يبغي وجه الله إلا إذا بتحرد.وهو لا يبغي وحه الله وحده حىّ يكون قلبه 
قد أحب.وهو لا يفرد الله - سبحانه - بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم 
الأدية رضان زبانيا فيض للمواللة.» 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من «أشراف» العرب,أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة 
الإسلام لأن محمدا - يليه يؤوي إليه الفقراء الضعاف.من أمثال صهيب وبلال وعمار 
وخباب وسلمان وابن مسعود ..ومن إليهم ..وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق 
لفقرهم ومكانتهم الاحتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في بجلس 
واحد! فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول الله - يل أن يطردهم عنه ..فأبى ..فاقترحوا أن 
بخصص لهم بجحلسا ويخصص للأشراف بمجلسا آحعرءلا يكون فيه هؤلاء الفقراء 
الضعاف» كي يظل للسادة امتيازهم واحتصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي! فهم - 
يل رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه.فجاءه أمر ربه : «ولا تَطَرْد الْذينَ 
يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالْعّداة وَالْعَشِي بريذون وتيف 

روى مسلم عَنْ سَعْد قَالَ كنا مَعَلنََىّ -- سه فر قَقَالَ امش رِكُونَ لللِىّ -6ه- 
اطْرْدْ هَوْلاء لا يَْترئُونَ عَلَيْنَا.قَالَ كنت أنا وَابْنُ مَسسْعُودِ وَرَخْلٌ من هُذَيْل وَبلال 
وَرَخُلان لَسْت أَسَميهِمًا فَوَقَعَ فى كفس رَسُول الله -- ما شَاء اللّهُ أن يَقَعَ فَصَدثْ 
نفْسَهُ فَأئْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَ (وَلا تطَرٌد الّدينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بالهَذدَاة وَالَعَشئ يُرِيِدُونَ 
وَحْهم) 7 

ولقد تقوّل أولئك الكبراء على هؤلاء الضعافءالذين يخصهم رسول الله - وله- .مجلسه 
وبعنايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وحودهم ف مجلس 
رسول الله - َلِ- من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام ..فقضى الله سبحانه في 


تن 


- صحيح مسلم- المكتر - (5795 ) 


هذه الدعوى بقضائه الفصل ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا:« ما عَلَيِكَ من 
حسابهمٌ من شيءءوما من حسابلك لهم من شي ءافْنطودهُم فكو مسن الظالمي» 
..فإن حسايهم على أنفسهمء و حسابك على نفسك.وكوفم فقراء مقدر عليهم في الرزق 
هذا حسام عند اللهءلا شأن لك به. كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند الله لا شأن 
لهم به.ولا دحل هذه القيم في قضية الإيمان والمتزلة فيه.فإن أنت طردقم من بجلسك 
بحساب الفقر والغين كنت لا تزن ,يزان اللّهءولا تقوم بقيمة .. 

فكنت من الظالمين ..وحاشا لرسول الله - يَلْ- أن يكون من الظالمين! وبقي فقراء 
الجيوب أغنياء القلوب في بحلس رسول الله - يل وبقي ضعاف الحاه الأقوياء بالله في 
مكافهم الذي يؤهلهم له يهافهم والذي يستحقونه بدعائهم للّه لا ييتغون إلا 
وجهه. واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله ..عندئذ نفر 
النتكرؤة الستكدوة يقولون: كيك سكن أن تمن للد عق “يننا "انقزر “مرو لاع العاف 
الفقراء؟ 

إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه ولدانا الله به قبل أن يهديهم! فليس من 
المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويت ركنا ونمحن 
أصحاب المقام والحاه! وكانت هذه هي الفتنة الى قدرها الله ل ؤلاء المتعالين بالمال 
والنسب والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة الي يطلع بها على 
البشرية»مشرقة الآفاق»مصعدة بمذه البشرية إلى تلك القمة السامقة الى كانت يومذاك 
غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما يسمونه الديمقراطيات على 
اختلاف أشكاها وأسمائها! «وكذلك تنا بَعْضَهُمْ يض ليَقولُوا:أهؤلاء ل عَلَيْهِم م 
بيئنا؟» .. ْ 

ويرد السياق القرآئي على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء:«األيْسَ الله 
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بأَعْلمّ بالشتّاكرينَ»؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات : 
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إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجري به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون 
هذه النعمةءالى لا كفاء لها من شكر العبدءولكن اللّه يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا 
الجزاء الحائل الذي لا يعد له جزاء. 

وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة الي تسود في الجاهليات 
النشوية ؤنا عضن الله توا فرع يكل لتم كرون علينا: لا بوم أن يكو نسوا بين الحوالي 
والضعاف والفقراء.فميزان الله لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة الي تتعاظم الناس في 
الجاهليات! وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق 
الأشياء.وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل .من يستحقه من 
ولك العباقروهنا: اعتراض المشرطين الا جيل رموه أدبي تمق الله 

وبهضي السياق يأمر رسول الله - وَلهْ- وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم 
فضل السبق بالإسلام والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف! ..أن يبدأهم بالسلام 
..وأن يبشرهم بها كتبه الله على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عمل منهم سوءا 
ماح وعم عله رامسم :<وإذا جاءك الّذينَ يُوْمُونَ بآياتنا فَقلَ: سّلامٌ عَلَيْكُم كنب 
7 ربُكُمٌ على نفسه الرَحْمَة أنه مَنْ َمِل منْكُمْ سُوءاً بجَهالةء َم تاب من بَغْده وَأَصلَح»فَانهُ 
غَفُورٌ رَحيعٌ» .. 

وهو التكريم - بعد نعمة الإيمان واليسر في الحسابءوالرحمة في الجزاء»حى ليجعل الله - 
سبحانه - الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته ويأمر رسوله - لِةْ- أن يبلغهم ما 
كتبه ريهم على ل الذنب كلهم تابوا من 
بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم الجهالة بأنها ملازمة لارتكاب الذنب فما يذنب 
الإنسان إلا من جهالة وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه مى تاب 
من بعده وأصلح.ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى الي تجعل التوبة من الذنب - أيا 
كان - والإصلاح بعده»مستوجبة للمغفرة بما كتب الله على نفسه من الرحمة .. 

ونعود - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة - إلى بعض الآثار الي وردت 
عن ملابسات نزول هذه الآيات وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقة 
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النقلة الحائلة الى كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك والىّ ما تزال البشرية حىّ 
اليوم دون القمة الي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا .. 

روى أبو جعفر الطبري عن ابن مسعود قال:مرٌ الملأ من قريش بالبي وَلدُوعنده صهيب 
وعمار وبلال وعبّاب»ونحوهم من ضعفاء المسلمينءفقالوا:يا محمد»أرضيت بمؤلاء من 
قومك؟ هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم عنك! 
فلعلك إن طردقدم أن نتّبعك! فنزلت هذه الآية :"ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه" -"وكذلك فتنا بعضهم ببعض" إلى آحر الآية. " 

وعن خبّابءفي قول الله تعالى ذكره:"ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه" إلى قوله:"فتكون من الظالمين"ءقال:جاء الأقرع بن حابس التميمي»وعيشة بن 
حصن الفزاري»فوجدوا البيّ يدُقاعدًا مع بلال وصهيب وعمار وخبابءفي أناس من 
الضعفاء من المؤمنين.فلما رأوهم حوله حُقروهمءفأتوه فقالوا:إنا نحب أن تجعل لنا مبسك 
بحلسًا تعرف لنا العرب به فضلّناءفإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبدءفإذا نحن جئناك فأقمهم عناءفإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت! قال:نعم! 
قالوا:فاكتب لنا عليك بذلك كتابًا.قال:فدعا بالصحيفة»ودعا عليًا ليكتب.قال:و نحن قعود 
في ناحيةءإذ نزل جبريل يذه الآية:"ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يردون 
وحهه ما عليك من حسايهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون 
من الظالمين"ءثم قال:"وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بينا 
أليس الله بأعلم بالشاكرين"»ثم قال:"وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة".فألقى رسول الله يلالصحيفة من يدهءثم دعانا فأتيناه وهو 
يقول:"سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة" ! فكنا نقعد معهءفإذا أراد أن يقوم قام 
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وت ركناءفأنزل الله تعالى :و اصبر نَفسّك مع الذين يعون ربهم بِالعَدَاة وَالععشي يريدون 


" - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة ١15755(]9074/1١[‏ ) تفسبر الطبري - مؤسسة الرسالة ١١[‏ 
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لله وليقعد معنا بعدءفإذا بلغ الساعة الي يقوم فيهاءقمنا وتركناه حى يقوم.' 
وف رواية عن خباب بن الأرت إلا أنه قال في حديثه:فلما رأوهم حوله نفروهم»فأتوه 
فخلوا به.وقال أيضًا:"فتكون من الظالمين"؛ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال:"وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض" الآية.وقال أيضًا:فدعانا فأتيناه وهو يقول:"سلام عليكم"ءفدنونا منه يومئذ 
حى وضعنا ركبنا على ركبتيه - وسائر الحديث نحوه. "” 

وعن قتادة والكلي:أن ناسًا من كفار قريش قالوا للبي يَك:إن سرك أن نتبعكءفاطرد عنا 
فلانًا وفلانًاءناسًا من ضعفاء المسلمين! فقال الله تعالى ذكره:"ولا تطرد الذين يدعون ريم 
بالغداة والعشيّ يريدون وجهه".*” 

وعن قتادة قوله:"ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي" إلى قوله:"وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض" الآية»قال:وقد قال قائلون من الناس لرسول الله ونيا محمدءإن سرك أن 
نتبعك فاطرد عنا فلانًا وفلانًا - لأناس كانوا دوفهم في الدنياءازدراهم المشركونءفأنزل الله 
تقال كره ذه« الكية لخ الع 

وعن مجاهد:"ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي".بلال وابن أم عبدءكانا 
يجالسان محمدًا يَكفقالت قريش محقرقما:لولاهما وأمثالهما لجالسناه! فتهي عن 
طردهمءح قوله :"أليس الله بأعلم بالشاكرين"ءقال:"قل سلام عليكم"ءفيما بين ذلكءفي 


و 


وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الحيّاة الدْيّاء [سورة الكهف:/؟].قال:فكان رسول 


لت 


هذا. 


'* - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة ١75/(]7105/11١[‏ ) صحيح 
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' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [11 ١77717(]*378/‏ ) صحيح مرسل 


'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة ١1[‏ /15777(]078 ) صحيح مرسل 
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وقال سعد:نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب البي يلِةُ.منهم ابن مسعودءقال:كنا نسبق 
إلى البي ولرُوندنو منه ونسمع منهءفقالت قريش:يدني هؤلاء دوننا! فزلت:"ولا تطرد 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشي".'' 

وعن عكرمة ف قوله:"وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريم" الآية»قال:جاء عتبة بن 
ربيعة»وشيبة بن ربيعة»ومطعم بن عدي.والحارث بن نوفل»وقرظة بن عبد عمرو بن 
نوفلءفي أشراف من بن عبد مناف من الكفارءإلى أبي طالب فقالوا:يا أبا طالبءلو أن ابن 
أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءناءفإنها هم عبيدنا وعُسّفاؤناءكان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناءوأدن لاتباعنا إياه.وتصديقنا له! قال:فأتى أبو طالب البي 
يلإفحدثه بالذي كلموه به»فقال عمر بن الخطاب:لو فعلت ذلك»حى تنظر ما الذي 
يريدونءوإلام يصيرون من قوهم؟ فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية:"وأنذر به الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ريم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون 
رهم بالغفداة والعشيّ يريدون وحه" إلى قوله:"أليس الله يبأعلم 
بالشاكرين"ءقال: وكانوا: بلال»وعمارٌ بن ياسرءوسالم مولى أبي حذيفة»وصبيح مولى أسيد 
- ومن الحلفاء:ابن مسعودءوالمقداد بن عمرو»ومسعود بن القاري»وواقد بن عبد الله 
الحنظلي؛وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين»ومرئد بن أبي مرثد - وأبو مرثديمن 
غبِي» حليفٌ حمزة بن عبد المطلب - وأشباههم من الحلفاء.ونزلت في أئمة الكفر من قريش 
والموالي والحلفاء:"وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا" 
الآية.فلما نزلت,أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر من مُقالته»فأنزل الله تعالى ذكره:"وإذا 
حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم"ءالآية. '' 

وقال ابن زيدءقال رجل للبي وَلل:إني أستحبي من الله أن يراني مع سلمان وبلال 
وذويهمءفاطردهم عنك»وجالس فلانًا وفلانًا! قال فنزل القرآن:" ولا تطرد الذين يدعون 
ريم بالغداة والعشيّ يريدون وحهه" فقرأءحى بلغ:"فتكون من الظالمين"ءما بينك وبين أن 
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تكون من الظالمين إلا أن تطردهم .ثم قال:"وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 
الله.عليهم مخ يسنا اليس :الله بأعلم بالفساكرين" م سال :ومسؤلاء النذين اسروك أن 
تطردهمءفأبلغهم مني السلام»وبشرهم وأخبرهم أني قد غفرت لهم! وقراأً:"وإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة"»فقرأ حىق 
بلغ:"وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المحرمين",قال :لتعرفها. '' 

وعَنْ عَبْد الرَحْمّنِ بن سَّابطءفَال:أبْطَت عَائشّة رضي الله عَنْهَا ذَات لَيْلَةفَقَالَ لها رَسُول 


شٍ 
ام ع« 2 و 


لولم ها بم بلقا 16" قالع سوق كله يدا تاستييية تلكا اتح قرا 
مه فَانطَلقَ الي يلِيَسْمَعُ َوه فَإذًا هُوَ الم مَولَى أبي 07 اي شان لله أْذي 
حَعَلُ في أمتِي منلك "1 

وغ أ اعد لخر قال كال الحى بتعيي كد اين عمكاله شر طكمعناء 
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الْمَاِ َال ون يَمْضَهُمْ لَيَسْمرُ يض من الْعري فال وكا لَنا يقرا عَلقَاءفَنْنْ 
تمع إِلَى كتّاب اللَهفَجَاءَ رَسُول الله يفام عََينَءفلَما قَامَ علَينَا رَسُولَ الله #سَ كت 
كا نُسْتَمعٌ إلى كناب اللهمقَالَفعَالَ 0 الله ييه: الْحَمْدُ لله لذي 0 قِ مي 
أمرنت أن أصْبرَ مَحهُْفَالَنُم حَلْسَ رَسُول الله وو سْطَنا ليَْدلَ نفْسَهُ فيناههَالَ:ثمَ 


شَارَ بيّده استَدِيرُواءفاستَدَارَت الحلقة وَبَرَرَتْ وجوههم له»قال:فمًا رَأَيْتَ رَسُول الله 


من ا 
ا 


ان 8 عا 


يعرف مِنْهُمٌ أَحَدًا غَيْرِيءففَالَ:أَبْشرُوا يا مَعْشَرَ صَعَالِيك الْمُهَاحِرِينَ بالنُورِ الدائم يَوْمَ 


ل د ا تر ه. -ه 7 
القِيَامَة»تَدْحُلون الجنّة قبل أغنيّاء المُؤمنينَ بنصف يَوْمءوَذَاكَ حَمسمئة سئّة "5 
2 ص هم . مه 1 1 مه 2 ًٌَ 3 0 0 0 و 
وعن عبد الرّحُمن بن سهل بن حتيفءقال:" تلت هذه الآيّة على النبي وَلكوَهْوَ في 
ا 1 


بَعْض أَبيّاته: ( وَاصْبرُ نَفْسَكَ مع انين يَدَعُون ربَّهُمْ بالمَداة وَالعَضْيّ ) 


01 جز علاط له ٠‏ ل 6 الزن ل و ل ل ف ل مز ماوع امه 000 
[الكهف:18]ءحَرَجَ يلتمسهم»فوحد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس»و حاف 
'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة ١17775(]880/11[‏ ) صحيح مرسلءانظر الروايات في تفسير الطبري - 
مؤسسة الرسالة - 1١١١9‏ / #1/5) (ه76١8755-1١‏ ) وقد سقتها كاملة منه 
- أحبار مكة للفاكهي - (” / )١5‏ (1759 ) إسناده صحيح 


٠“‏ - مسند أبي يعلى الموصلي )١١5١(‏ حسن لغيره - زيادة مئ 
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0 


الْجِلّدوَدُو الوب الوَاحدءفلَمًا رَآَهُمٌ جَلْسَ مَعَهُمْءفَقَالَ:" الْحَمْدُ لله أْذي جَعَل في 
مَنْ أُمرَنِي أن أَصبِرَ فسي مَعَهُمْ "أ 

وفي صحيح مسلم عَن عَائد بن عَمْرِو با سْفيَانَ أنّى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْب وبلآل فى 
مر فََالُوا الله مَا أَحَدَت سيُوفُ الله من عنقي عَدُوٌ الل مَأحَذَهَاءقَالَ قال أو بكر 
ونون هذا لشيْخ فيش وَسيّدهم فأئى الى -ي- فَأَخَيْرَةُ فقَال «يا ها بكر لَعَلَكَ 
َعْصَبْتهُمْ لمن كنت أَعْضْبْتَهُمْ لْقَد فسنت رك ».فاق أو تر قال نا إطرفاء 
ا ار 

نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص ..والبشرية جملتها في حاجة إلى هذه 
الوقفة كذلك. 

إن هذه النصوص لا تمثل محرد مبادئ وقيم ونظريات في «حقوق الإنسان!» ..إها أكبر 
من ذلك بكثير 

ها تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا ..تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية 
بيحملتها ..تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية 
..ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خحطو ثابت 
على حداء هذا الدين»فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هذا الشيء 
الذي تحقق يوما ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية ..إن قيمة 
ارتسام هذا الخنط وبلوغه ذات يوم.أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام 
أنما قد بلغته فهو ف طوقها إذن وف وسعها ..والخط هناك على الأفق»والبشرية هي 
البشرية وهذا الدين هو هذا الدين ..فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين . 

وقيمة هذه النصوص أها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله ..من 
سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العربءإلى القمة السامقة الى بلغ يمم 


أن ا 


نََ 


'' - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (4 / )١1875‏ (45171 ) صحيح - ثائر الرأس:قائم شعره منتفش منتشر 


- صحيح مسلم- المكتر - (5554 ) 
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إليهاء و أطلعتهم ف الأرض يأحذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي 
بلغوها! 

فأما ذلك السفح الحابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم - وكانت فيه البشرية كلها 
- فهو يتمثل واضحا في قولة:«الملأً» من قريش:«يا محمدءرضيت يمؤلاء من قومك؟ 
أهؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا؟ 

أنحن نكون تبعا لؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردقهم أن نتبعك!» ..أو في احتقار 
الأقرع بن حابس التميمي»وعيبنة بن حصن الفزاري.للسابقين من أصحاب رسول الله - 
يلد بلال»وصهيب.وعمار» و خباب.وأمثالحم من الضعفاء وقوهما للنبي - وَلهْ-:إنا نحب 
أن تجعل لنا منك بمحلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك»فنس تحبي أن 
ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد!» .... 

هنا تتبدى الجاهلية بوحهها الكالح! وقيمها الحزيلة»واعتبار اتا الصغيرة ..عصبية النسب 
والجنس واعتبار ات المال والطبقة ..وما إلى ذلك من اعتبار ات.هؤلاء بعضهم ليسوا من 
العرب! وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء! ..ذات القيم 
ال تروج ف كل جاهلية! واليٍ لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتًا القومية 
والحنسية والطبقية! هذا هو سفح الجاهلية ..وعلى القمة السامقة الإسلام! الذي لا يقيم 
وزنا لهذه القيم الحزيلة ولهذه الاعتبار ات الصغيرة»ولهذه النعرات السخيفة! ..الإسلام 
الذي نزل من السماء ول ينبت من الأرض.فالأرض كانت هي هذا السفح ..هذا السفح 
الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة ..الإسلام الذي يأتمر به - أول 
من يأثمر - محمد - يلهِ- محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء والذي هو من 
قبل في الذؤابة من بن هاشم في الذروة من قريش ..والذي يأتمر به أبو بكر صاحب 
رسول الله ودف شأن «هؤلاء الأعبد» ..نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد 
وصاروا أعبدا لله وحده فكان من أمرهم ما كان! 

وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريشءوفي مشاعر الأقرع 
وعيينة ..فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبيرءلرس وله - ولِ-:« ولا 


1/ 


2 
له فى ه 


َطرد الّذينَ يَدْعُونَ ربّهُمْ بالقّداة وَالْعَشِيّ يُريدُونَ وَحْهَهُ.ما عَلَيِكَ منْ حسابهمٌ من 
شيءءوما من حسابلك لهم من شيء فََطَْدهُمْ تكن من الامو انلك كنا 
بَعْضَهُم ببَعْضٍ ليَقَولُوا اأمؤلام ان الله عانوم ون ينه الى الله بأَعْلَمَ بالشّاكرينَ؟ وَإذا 
ل 0 ع ل ل ير 
0 بجَهالة نم تاب من بَعْده وَأصلَحَءفَأنهُ ع رَحِيم» .. 
000 سارك سول للد ده مع «هؤلاء الأعبد» ..الذين أمره رهم أن ييدأهم 
بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حى يقوموا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم - وهو بعد ذلك - رسول الله وير تلق الله»وأعظم من شرفت بهم الحياة! 
ثم يتمثل في نظرة «هؤلاء الأعبد» لمكافهم عند الله ونظرهم لسيوفهم واعتبار ها «سيوف 
الله» ونظرقم لأبي سفيان «شيخ قريش وسيدهم» بعد أن أحره في الصف المسلم كونه 
من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله - وَلِ- وقدّمهم هم في 
الصف كوم من السابقين إلى الإسلام»وهو في شدة الابتلاء ..فلما أن عاتبهم أبو بكر 
- رضي الله عنه - في أمر أبي سفيان»حذره صاحبه رسول الله - يْ- أن يكون قد 
أغضب «هؤلاء الأعبد»! فيكون قد أغضب الله - يا الله! فما يملك أي تعليق أن ييلغ 
هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاه! - ويذهب أبو بكر - رضي الله عنه - يترضى 
«الأعبد» ليرضى اللّه:«يا إخوتاه. أغضبتكم»؟ فيقولون:«لا يا أخي.يغفر الله لك»! أي 
شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه الي قد تمت في واقع 
الناس؟ أي تبدل في القيم والأوضاعءوفي المشاعر والتصوراتءفي آن؟ والأرض هي الأرض 
والبيئة هي البيئة» والناس هم الناسءوالاقتصاد هو الاقتصاد ..وكل شيء على ما كانءإلا 
أذا ويا اقول هر العا عل رسا" اشرو فيه رن للدت سلطا نا بتففاظي نظن التشسسر 
من وراء الركام»ويحدو للهابطين هنالك عند السفحءفيستجيشهم الحداء - على طول 
الطريق - إلى القمة السامقة ..فوق ..فوق ..هنالك عند الإسلام! ثم تتراجع البشرية عن 
القمة السامقة وتتنحدر مرة أخرى إلى السفح.وتقوم - مرة أخحرى - في 


نيويورك.وواشنطنءوشيكاغو ..وفي جوها نسبرج ..وفي غيرها من أرض «الحضارة!» 
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تلك العصبيات النتنة.عصبيات الجنس واللون»وتقوم هنا وهناك عصبيات «وطنية» 
و«قومية» و«طبقية» لا تقل نتنا عن تلك العصبيات .. 

ويبقى الإسلام هناك على القمة ..حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية ..يبقى 
الإسلام هناك - رحمة من الله بالبشرية - لعلها أن ترفع أقدامها من الوحلءوترفع عينيها 
عن الحمأة ..وتتطلع مرة أخرى إلى الخنط الوضيء وتسمع مرة أخحرى حداء هذا الدين 
وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام .. 

ونحن لا نملك - في حدود منهجنا في هذه الظلال - أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة 
..لا ملك أن نقف هنا تلك «الوقفة الطويلة» الى ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه 
النصوص ودلالتها.لتحاول أن تستشرف المدى الحائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ 
البشرية وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية المهابط»إلى تلك القمة السامقة 
البعيدة ...ثم هبط مرة أحرى على عواء «الحضارة المادية» الخاوية من الروح والعقيدة! . 
ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين بملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى بعد أن 
فشلت جميع التجاربء و جميع المذاهبء و جميع الأوضاع. و جميع الأنظمة.وجميع الأفكار 
وجميع التصوراتءالي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج الله وهداه ..فشلت في أن 
ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكرمة في هذه 
الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب الطمأنينة - مع هذه النقلة الهائلة - وهي تنتقل 
البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إحراءات استثنائية تقضي على الحريات 
الأساسية وبلا رعبءوبلا فزعءوبلا تعذيبءوبلا جوعءوبلا فقر»وبلا عرض واحد من 
أعراض النقلات الي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة الي يضعها البشر ويتعبد فيها 
بعضهم بعضا من دون الله ..فحسبنا هذا القدر هنا ..وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة 
الي تفيض هما النصوص ذاتهاءوتسكبها في القلوب المستنيرة” . 


“ - فى ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [؟ ]١٠١99/‏ 
ا 


هذا هو الميزان.ميزان الله.الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات»ويقدر به الناس 
والأوضاع ..وهذه هي الكلمة. كلمة الله.الكلمة الي ينتهي إليها كل قول»وكل 
حكم وكل فصل. 

وأين هذا؟ ومين؟ في مكة»والدعوة مطاردة»والمسلمون قلة.والتصدي للكبراء لا ينبعث من 
مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي.إنما هي الدعوة 
أولا وأخيرا.ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان»وإنما هي هذه القيم»وقد حاءت لتقرر هذا 
الميزان وهذه القيم في حياة البشر.فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان 
وهذه القيم .. 

ثم إن الأمر - كما تقدم - أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد»ومن موضوعه المباشر.إما 
هو أن يتلقى الئاس الموازين والقيم من السماء لا من الأرضءومن الاعتبارات السماوية لا 
من الاعتبارات الأرضية ..«إن اك عنْدَ الله أثقاكْ» دو الأكرم عند الله هو الذي 
يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال»ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخحرىءاليّ 
يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاقم الأرضية.النسب والقوة 
والمال ..وسائر القيم الأخرىءلا وزن لما حين تتعرى عن الإبمان والتقوى.والحالة الوحيدة 
الي يصح لما فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإبمان والتقوى.هذه هي 
الحقيقة الكبيرة الي استهدف التوجيه الإلحي إقرارها في هذه المناسبة»على طريقة القرآن في 
اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة»وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 

ولقد انفعلت نفس الرسول - ولمْ- لمذا التوجيه»ول ذلك العتاب.انفعلت بقوة 
وحرارة»واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلهاءوئٍ حياة الجماعة المسلمة. بوصفها 
هي حقيقة الإسلام الأولى.وكانت الحركة الأولى له - يلهْ- هي إعلان ما نزل له من 
التوجيه والعتاب في الحادث. 

وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا.أمر لا يقوى عليه إلا رسول.من أي جانب نظرنا إليه 


نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد» هذه الصورة 
الفريدة في خطأ أتاه! وكان يكفي لأي عظيم - غير الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن 
يتلافاه في المستقبل.ولكنها النبوة.أمر آخر.وآفاق أحرى! لا يقوى إلا رسول على أن 
يقذف ههذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش ف مثل تلك الظروف الي كانت فيها 
الدعوة»مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوقمءفي بيئة لا مكان فيها 
لغير هذه الاعتبارات؛إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
:«لولا تُرّل هذا الْقَرْآنْ عَلى رَحُلٍ من الْقَريكين عَظيم!» ..وهذا نسبه فيهمى برد أنه هو 
شخصيا لك التروابت ته قل ازنك > انح كو ادن نادرق بطل شماه 
البيئة إلا من وحي السماء.فما يمكن أن ينبئق هذا من الأرض .. 

ومن هذه الأرض بذاتما في ذلك الزمان!! وهي قوة السماء الي دفعت مثل هذا الأمر في 
طريقه فإذا هو ينفذ من خلال نفس البي - وْهْ- إلى البيئة من حوله فيتقرر فيها بعمق 
وقوة واندفاع»يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة. 

لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته.وأعظم منه حطرا في قيمته ..أن 
ينطلق الإنسان حقيقة - شعورا وواقعا - من كل القيم المتعارف عليها في الأرضءإلى قيم 
أخرى تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض من قيم وموازين 
وتصورات واعتبارات وملابسات عملية»وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل»ووشائج 
متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر.ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من 
الجميع»مسلما يما من الجميع.وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم»وشريعة 
امجتمع المسلم»وحقيقة الحياة الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين. 
إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد.لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا 
الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة 
الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب «التقدمية!» أن جانبا واحدا منها - 
هو الأوضاع الاقتصادية - هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنوفهم وآداههم 
وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة! كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ 


١ 


في ضيق أفق»وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة! إنما المعجزة.معجزة الميلاد 
الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان .. 

ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم الى صاحبت ذلك الحادث الكون العظيم ..ولكن المسألة 
لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية»ولا في المسلمين أنفسهم ..غير أن الرسول - وَلخْ- 
قد استطاع - بإرادة الله.وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوحيه 
القرآني الثابت - أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة وأن يحرسها ويرعاهماءحى 
تتأصل جذورهاءوتمتد فروعهاءوتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة ..على الرغم من 
جميع عوامل الانتكاس الأخرى .. 

كان وسول الله > يلقت بعد هذا الحادك يهش لابن أم مكتوم ويزعاه .ويقول له كلكا 
لقيه :«أهلا من عاتبئ فيه ربي» وقد استخلفه مرتين بعد الحجرة على الشف 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتاءزوج بنت خالته 
زينب بنت جححش الأسديةلمولاه زيد بن حارثة.ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة 
نوين السياسية راق :البعة العرينة ارصق جاع 

وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة»جعل عمه حمزة ومولاه زيدا 
أخوين. وجعل خالد بن رويحة الختعمي وبلال بن رباح أحوين! وبعث زيدا أميرا في غزوة 
مؤتة»وجعله الأمير الأولءيليه جعفر بن أبي طالبءثم عبد الله بن رواحة الأنضاريءعلى 
ثلاثة آلاف من المهاحرين والأنصارءفيهم خالد بن الوليد.وخرج رسول الله - وله 
بنفسه يشيعهم ..وهي الغزوة الى استشهد فيها الثلائة رضي الله عنهم.وكان آخر عمل 
من أعماله - ولِْ- أن أمَّر أسامة بن زيد على حيش لغزو الروم»يضم كثرة من المهاحرين 
والأنصارءفيهم أبو بكر وعمر وزيراه»وصاحباه.والخليفتان بعده بإجماع المسلمين.وفيهم 
سعد بن أبي وقاص قريبه - وَلدْ- ومن أسبق قريش إلى الإسلام. 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث.فعَنْ عَبّْد الله بن عُمَرَ - رضى الله 
عنهما - َال بَعَتَ الى - وَل - بَعْنَاوَأَمَرَ َلَيْهِمْ أُسَامَة بن رَيْدفْطَعَنَ بَعْضْ النّاسِ فى 


59 


- تفسير القرطبي - دار عالم الكتب»الرياض ]”١/ ١9[‏ 
,06.0 


لسار اذ عقو صيررة لاريو إل وام كل تقر اق اا سويد 
قَبْلَءوَائمُ اللمِنْ كَانَ لَخَليقَا للإمَارَةءوَإنْ كَانَ لَمِنْ أُحَبّ النّاس إِلَىَ»وَِنَ هَذَا لَمنْ أَحَبّ 
الْنّاس 0 ا 

ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسيءوتحدثوا عن الفارسية والعربية» بحكم إيحاءات 
القومية الضيقة'"»ضرب رسول الله - ولِْ- ضربته الحاسمة في هذا الأمر فعَن كثير بْنِ عَبْد 


م يس 


لله بن عَمْرِو بن عَوْف يعن بيه عَنْ حَدَه أن لبي 6 ال فَاحْتَجّ المُمَاحِرُونَ 


2ه سار ا 0 


والأنصار في سلمان و كان ا َي فقال الْمُهَاحرُونَ اسلكان مناءوقالت الأنصار سَلمَانَ 
من فَقَالَ ابي يل:" مَلْمَان من أَهْل ليت ال 


خف عا عب ه 2 وعم 


وعَنْ كثير بن عبد الله الْمْرَنيَ»عَنْ أأبيهءعَنْ جَدَّه أن 1 الله وله خط الوق من امن 


الْبِسْحََيْنِ طرف بي حار عَمَ حاب الأخرابحتى محقم لكل عَضَرٌ 
أرْبَعِينَ َرَاعَاءفَاحْتَجَ الْمُهَاحرُونَ م فى سَِلْمَانَ الفارسي رحمه اللو كان رحلا 


- 


> 9 


عه سابى 


ونال الْمُهَاحِرُونَ : سَلْمَانَ تاوالت الأضار :لمان مناءفقال 0 الله َي 'سَلْمَانَ 
مما أهْل ايت 
فتجاوز به - بقيم السماء وميزانها - كل آفاق النسب الذي يستعزون به»وكل حدود 
القومية الضيقة الى يتحمسون لها ..وجعله من أهل البيت رأسا! 

ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنهما - ما أفلت معه لسان أبي 


7 


ذن يكلمة رونا بن السيوداة» .خضي لا رسول المح علب خديا شديذاوالعاها :ويه 


7 


أ ذر عنيفة مخيفة فعَّنٍ المَعْرُور قال لقيت أبَا ذرٌ بالرَبَذةوَعَليِه خْلة وَعَلَى غلامه 


رو 32 1 2 3 ءَ 


خلة فسَااكهُ عن ذلكءفقال إلى ساببت رخدت رك بأمّهمفقَال 8 البى 2 0< ١‏ با أب 


از أن كلد انإؤايه كه درل ولا الامنة اده سكاس 


'" - صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /ه](. 80/8 ) 
'" - قلت:التنازع بينهم حول كل منهم يريد نسبته له وليس الكلام عن العربية والفارسية أبدا . 
'' - معرفة الصحابة لأبي نعيم [* ]١579/‏ (7407 ) صحيح لغيره 


'" - المعجم الكبير للطبراني ]٠٠/-[‏ (95:08ه) صحيح لغيره 
١‏ 


ا نحت يده فَليطْعمْهُ مما يَأْكلوليلِسْهُ مما يبهولا 1 ما يَْبْهُمفَإِن 


6 ف ل قو 
وغ أبي أُمَامَة قال :غير أبو ذ” بان قال 6 السوْدَاء»وَإنَ ِتنا ال مول الله 


و 
ع مداديو ف )مه لد هويره ,2 هس مهو هعاس 


فأعبرة سراد أبو 0 0 انز كاضر عه 0 قال . ا ع 


أ ! 0 3 2 الضّاع برهلا 
وعَنْ أَبِي الدَرْدَاء قال:" مات أَحْ لي وكرّك امْرَأَئَهُفحطب إِلَيّ أَح لَهُ لأمهفَئينُهًا فقلت:لَا 
أبَا الدَرْدَاءءيَا ابْنَ مَاء السَّماءءطفَ 


ترَوحي فَانَء بل ذَلكَ اللبي لد فَمَرُ بي فقَال:" يا أب َ 
الصّاعٌ اكلا 


وَعَنْ أبِي سال الجَيّشَانيَ قال 1 3 ني الدَرْدَاء من أبيه ويرك أغا من أمهيفَكحَ 


ارات خضب 4 الدَرْدَاء حينَ سمعٌ اشام ليها فوّقف عَلَيْهَا فقَال:" أَنَكَحْت افِنَ 
الأَمَة ؟ " فَرَدَدَ ذلك عَلَيَْافْقَاات:" أَصْلّحَكَ لله كان انحا زَوْحِيءوَكان و 


- 
- 
- 


000 الم لاو ا وا انس و د لمر اسه 
مكبه فقال:" يا أَبَا الدردَاءءيًا ابْنَ مَاء السّمّاءِ طَففَ الضّاعٌطَففٌ الصّاعٌطَفَ الضّاعٌ """ 


- صحيح البخارى- المكتز [1 /51]( 7١‏ ) وصحيح مسلم- المكتز ]١80/11١[‏ (4509) 
*" - شُعَبْ الْإعَان للبيْيَقَيّ ( 491) حسن 

'" - شرح مشكل الآثار [9 /7”457(]178 ) صحيح 

8 


- شرح مشكل الآثار [9 /179]( 41 ؟) صحيح 

قال أَبُو جَعْفَرِ: تنا مّا فيه مما قَالَ رَسُولَ الله َك لأبِي الدَرْدَاء منْ أَجْله مَا فَالَهُ لَهُ فيهفَوَحَدْتا أبا الدرْداء قَدْ كَانَ مه 
قبْلَ ذلك من الْضّب عَلَى زوج أحيه الْمتوفى مَا كَانَ مه ًا لما دَكَحَ أَاهُ مذي كانت َم أمَهمَا كا 
أَهْلٌ الجَاهليّة يعون نضا في من كَانَ كَذَلكَء وَيَعْدُونَ من كَانَ بخلافه فَوْقَهءوَمنْ وعيده لها عنْدَ ذلك يما أُوْعَدَمَا 
عَلَيْه مما قد مََعَ اْإِسْلَامُ مُْإِذْ كان الْإِسَامُ قد أمَرَ ترك الافتخار بِالأنْسّاب التي كَانَ أَهْل الجَاهيّة يَفتَحَرُونَ بِهَه بعلو 
اذا إتطان أحها الماح سنوي لقاب في شرا يفطل بفتو] لع لزي لعل المي روي ساي 


١.ه‎ 


وعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله 


يه 


عيية الجَاهايّة وَفَخْرَهَاء مُؤْمنٌ 0 58 عرق / بنو آَدَمَءوَادمْ محبن 0 
عاك أَقوَام اكاك ساي نت عن أو انحر أغرد عن الدع تون 
الْجْْنَان التي تَدْفَعٌ بأئفهًا عر 


3 


وم ب اله عله أن رول الا ' إن سبكم هذه يس يمساب 
عَلَى أَحَ دنم أ تو آدَمَطَفَ 0 ا تملعو ا لأَحَد ا أحَد فَضْل إن بدين 0 
عَمّلٍ ألقام شنب الرّجُلٍ كين فاحشًا بَذينا يلا حا ا 

ففرق في الأمر إلى حذوره البعيدة ..إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء.وإما 
جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض! ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر 
الحساس فانفعل لما أشد الانفعال»ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حى يطأها 
“" - شرح مشكل الآثار [9 ]86١/‏ (/45؟) صحيح 

كأل ابو تعفر :1" .درف رول لله كل الْمَخْرَ الذي لبي آدَمَ مما يَكُونُ بَعْضُهُمْ أَعْلّى به عَلَى بَحْض إِلَّى التي لذي يَكُونْ 
في مي ون بقلت أعلى م فاجره ل يكو مط بوره الام د أب الا علد لك * لد 
الصاح " من هَذَا الْمَعْنَى ؛ أن طَفَّ الصّاعٌ الْمُرَادُ به التقَصررٌ عَنْ ملء الصّاعءوَلنَسَاوي فيه»وَجَمْعه لئاس 
حَميمًا وهم في ذلك با بن هر وجل بهم فيه من اعمال الصّالحة التي رقع بها الدرحَات هلها وحَعَلهُمْ 
'" - شرح مشكل الآثار [9 ]8١/‏ (7”459 ) صحيح 

قال أَبُو جَعْفرِ:فْكَان الطّفُ الْمَذ كود في حَديث أبي الدَرْدَاء هُوَ لقان ومن فول الله عَوّ وَحَلَ: ( ويل للْمُطمَفِينَ 1 
[المطففين: ]١‏ أي :الْمنْقصينَ في الْكَيْلِ فَمنْ ذلك اتتقاصٌ بي الدَرْدَاء أًَا أخيه لَمّهءبمًا الْتَقَصَّهُ به من أَنّهُ ابْنّْ أَمَةحَنَّى 
حَاطبَهُ رَسُولَ الله يل من أله ما ححَاطبَهُ به في الْحَديث الذي ذَكَركا .وقد 0 لال ع ماري 0 أبي 
12 ر" التسنة لد ١‏ لول على امس برززا كن قاض نل على قل ارو كر ارك لقم ل ا 
في كتّابه في غُريب العيوة الذي أَجَارَهُ 0 عَليُ الا يمرن الإناء من الاتلاء 0 غَيْر 5 
كل جنار هذ علد السك نو عدف واتال أن ونام ون ليت ف لقتل ونا ذه تسانة ال ار نه 1ه 
هاب الشرّف بَعْدَ ذلك الذي 00 " أَهْلٌّ الأُعْمّال الْمَحْمُودة وَاناعتيارات العايّة تقال في ذَلكَ بِأماكنهم ب 
الْأمُورَ الْمَحْمُودةَ أَفْضَلَ من غَيْرِهِ ممّنْ مَعَهُ مل ذَلكَللْمَوْضع الّذي وَصَفَُ الله عر وَحَلَ بهءوَانَاَُ به عَنْ مَنْ سوَاةٌ من 
وي للك للأغنا لزي لزنه قو" خباك] في الحاداة ناراكو في الام إذ متفرا اروف دكزها درك نارود ينا 
ل اماي ات اد وات ترا الوك ب لبر انق كارو جز رازم مجن 
سوَاهُمْ من الْمْتَحَلّفِينَ عَنْهُوَاله عَرّ وجل تسألهُ التوفيقَ 

0 


بلال. تكفيرا عن قولته الكبيرة! وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء ..عن 
أبى عْرَيرة - رضى الله عنه - أن لبي - كا - كال لبلآل علد عله لمر« يا يلال 
حَدَنْنَى بأَرْحَى عَمَلٍ عَمَلتَهُ فى الإسْلامفإنى سمغت دف تغليِك بَيْنَ يَدَىّ فى الْجَنّه » 
ل ل ل ل 


- 


2 


بدَلك الطَهُورٍ مَا كتب لى أن أُصَلَىَ قَالَ أَبُو عَبْد اللّه دف تعْلَيِكَ يَعْنى كخريك . ' 
وعَنْ مَانئ بْنِ هَانيْءقَال :استَأدَنَ عَمّارٌ عَلَى عَليَّ رِضْوَان الله عَلَيهقَقَالَ 0 عن 


- 


لبي ل ل تقول :عَمَّارٌ مل ِعَانًا إلى مُشَِاشْه أي مَثائته. . 


وعَنْ رَجُلٍ من أُْحَاب الى - ل يِ- قَالَ قَالَ رَسُول الله -- « مُلىَ عَم ِعَانَا إلى 
,م 
مشّاشه » 


وق ديد ذال :كنا عند الي يدِحُلوسا فَقَالَ :إنّي لآ أَذْري ما در بقائي فيكمْءفَاقتدُوا 
الذي من بَعْديءوَأَشَارَ كن أن بَكْرِءوَحْمَر وَتَمَسّكُوا بعهد عَمَّارِوَمَا دك ابن 
34 فصر لم 


مسعود فصدقفوه 


د م 4 قو الدج من آهل بيت .رفول الله .فعَنْ أبى إِمْْحَاقَ 
قَالَ حَدَنّى الأَموَدُ بْنُ يَزِيدَ قال ممعت أَبَا مُوسَى الأَشِعَرِىَ - رضى الله عنه - يول 
قَدمْتْ أنا وأخى من اليَمَنِءفْمَكننَا حينًا ما ُرَى إلا أن عَبْدَ الله بْنَّ مَسمْعُود رَجْلَ من أَهْل 
نت الى - ف - لما كز من ذعثوله وول مه على الب - ل -6* . 


- 


20 0 


فَعَن 3 قال :خَطِبُ لبي دعَلَى خُليِيب قرأ من الأَنْصار 9 أَبيهًاءفهال 5 
أستَأَمرَ أَمّهَاءفْقَالَ لبي يه 5 إِذَا قال قله لكر 5 امرأته فَذكْرَ ذلك لََاءفْقَالَتْ 


س0 


الها الله إدانها :ويك ر سول لله د خُلَيْبِيًا وَقَدْ مََعْنَاهَا من فلآن وَفلآن؟ قال 


21 


'* - صحيح البخارى- المكتز [4 )١١59(]57/8/‏ وصحيح مسلم- المكتر [17 )54178(]1١51/‏ الدّف:التحريك 
'* - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة )17١075( ]5557/ ١8[‏ صحيح 
- سنن النسائي- المكتر ]"١١/ ١[‏ ( 50714 ) صحيح 

المشاش:رءوس العظام كالمرفقين والكتفين وال ركبتين 


م 


,م 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [7 ]17١7/‏ (577175) 756 صحيح 


84م 


- صحيح البخارى- المكتر 1١[‏ /51] (517/ا8 ) 
/ا. ١‏ 


0 


:وَالْجَاريَة في سثْرهًا تَستَمعٌ م .قال فَانطَلَقَ الرّجُل يُرِيدُ دأ ا 


لحارم روت ا ُو على رثول ال يأر ؟ إذا كا قذ رضيَة لحن قالكخ و نال 


2 مول 
2 ا اي ا 


افكانها جلما عاونال :صقت :هذهب أَبُوهًا 5 لبي يلدفقَال د 
رَضِيتَةُ فَقَد رَضِينَاة :قال :ني قَذ رَضيئُه اا اذ لعي كبا يم 
فَوَجَدُوَهُ قَذ قتلءوَحَولَه نان م من المُشْركينَ قد قَعَلَهُم.قال نس : :فلقد رَأَيْيُهًا وَنّهَا من 


وقد افتقده رسول الله - كلله- في الوقعة الى استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواحه فعن 
أبي بَرْرَةَ الأمسلّميّ :أن جُليِيًا كَانَ امْرأ منَ الأَنْصَارِءوَكَانَ يَدْْلٌ عَلَى النَّسَاءوَيْتَحَدتْ 


إِليْهِنَقال أبُو يَرْرَة :قلت را 0 00 ليك خُليِيبْ»قَالَ :فَكَانَ أُصْحَابْ الي 


ذا كان أَحَدهِمْ 0 يفيه حَاحَة أمْ لآ ؟ فقال َسُول 


ه عتروهة 


لله لوِذَاتَ ‏ يوم لرَحَلٍ م الأنصّار يا فلآن زُوجْنى ي ابْتَعَكَءقَال :نعم ولعمّى َيْنِءقَال :إِنّي 
ا نسي َرِيدُهَاءقَالَ :فلمَنْ ؟ قال ايفان حا سحو لله حتدئ القكاند 
أعَهَاء تاها فقَالَ :إن 0 لله هَيديخْطْبْ قات انَعَم وَنُعْمّى عَيْنِ قال إنَّهُ لَيْسسَتْ 


- 
- 0 


لنفسه يُرِيدُهَاءقَالَت بن رينم قال 'لجُلَييبءقالت احَلْقَى اليب ؟ قلس :ل 


عر قر 


0 للهلا 2 حُليياءفلَما قامَ أَبُوهًَا ليبأنتي لبي 
حَطبني ِلَيِكُما قالاً :رَسُول لله يقالت :اتَردُونَ على رَسُول لله مره ادْفْعُوني إلى 


- 
لَسَ سدس 


رَسُولٍ لله فاه 3 يُضَبعنيفذهَبّ َبُوهًَا لخن لبي يلءفْقَال :شَأئك بهَاءفروجَها 


ع 


20 


ل قات لقعا من حدرها لأمها 0 


نا 


مْحَاقُ بْنُ عَبْد الله بْن أبي طلة :هَل تَذْرِي ما دَعَا لَهَا به قا قال :وما دَعَا 


ها به ؟ قال لاط اد م م اكه سيا ااا رح لط 
لسن لله يفي غرَاةقال :تُفقدُون من أحَد ؟ قَالُوا :لقال لكي أفقدُ 


- 


لبي فَاطْلُوةُ ذ في المَيْلَىءفْوَجَدُوهُ إلى جنب تتم قة هكم لوقا 0 لله 


0 :أقتل 9 4 ََلُوهُ ؟ هَدَا 0 أن ا له حو الله على 


هم 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /17797(]5557) ١١478‏ صحيح 
م١١‏ 


سَاعدَيْهمَا لَهُ سَرِيرٌ ا سَاعدَيْ رَسُول الله يله حَنّى وَضَعَهُ في قبْر 
في الأنْصّارِ أَيْمْ أنفقٌ منْهًا. 5 

بذلك التوحيه الإلحي ويهذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد.ونشأ 
امجتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماءءطليقا من قيود الأرضءبينما هو يعيش 
على الأرض ..وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام.المعجزة الي لا تتحقق إلا بإرادة 
إله»وبعمل رسول.والي تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند اللهءوأن الذي جاء به 
للناس رسول! 

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله - يلهِ- صاحبه الأول أبو 
بكرءوصاحبه الثاني عمر ..أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر» وأشد اثنين انطباعا يمدي 
رسول الله وأعمق اثنين حبا لرسول اللهووحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع 
خطاه. حفظ أبو بكر - رضي الله عنه - عن صاحبه - ولِ- ما أراده في أمر أسامة.فكان 
أول عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة»على رأس الجيش الذي أعده رسول 
الله - ول وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة.وعن الحسن بن أبي الحسن البصريءقال 
:اضرب رسول الله ول قبل وفاته بعئاً على أهل المدينة ومن حوهم ؛ وفيهم عمر ابن 
الخطابءوأمر عليهم أسامة بن زيد .فلم يجاوز آخرهم الخندق»ح قبض رسول الله 
ل فوقف أسامة بالناسءثم قال لعمر :ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه ؛ يأذن لي أن 
أرجع بالناس ؛ فإن معت وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمن على خليفة رسول الله وتقل 
رسول الله وأثقال المسلمين أن ينخطفهم المشركون .وقالت الأنصار :فإن أبي إلا أن نمضى 
فأبلغه عناءواطلب إليه أن يولى أمرنا زلا افع هنا من أبحانة .فخحرج عمر بأمر 
أسامة»وأتى أبا بكر فأخبره جما قال أسامة»ءفقال أبو بكرءلو خطفتئ الكلاب والذثاب لم 
أرد قضاء قضى به رسول الله ولي ! قال :فإن الأنصار أمروني أن أبلغكءوإفهم يطلبون 
اليلق أن :تيل أترهم رجحلا أقدم .سنا فيح ابسامة: وك آبوسبك/ج و كان جالنها - قاد 


كم 


- صحيح ابن حبان- ط١؟‏ مؤسسة الرسالة [9 /5075(]557) وصحيح مسلم- المككتر )5517(]18١/1١5[‏ 
١‏ 


بلحية عمرءفقال له :كلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب ! استعمله رسول الله طَله 
وتأمرن أن أنزعه ! فخحرج عمر إلى الناس فقالوا له :ما صنعت ؟ فقال :امضواءئكلتكم 
أمهاتكم ! ما لقيت في سببكم من خليفة رسو الله ! ثم حرج أبو بكر حىق 
أتاهم»فأأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب.وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي 
بكروففال له أشامة"ديا خليقة رسول الشدوؤالت لتر كين أو لأنزلن 1 ففصال :وال لأتحبول 
ووالله لا أركب ! وما علي أن أغبر قدمى في سبيل الله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطوة 
يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له»وسبعمائة درجة ترتفع له»وترفع عنه سبعمائة حطيفة ! 
حي إذا انتهى قال :إن رأيت أن تعينئ بعمر فافعل ! فأذن له.ثم قال :يأيها الناسءقفوا 
أوصكم بعشر فاحفظوها عينٍ :لا تخونوا ولا تغلواءولا تغدروا ولا تمثلواءولا تقتلوا طفلاً 
فنع اولظ كود كبر وتان ا بوره فل وراتخا رازه قر وير راي امم ا وق ريك 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له»وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها .وتلقون أقواماً قد 
فخصوا أوساط رعوسهم وتركوا حوها مقل الغضائب ؟ فناغعفقوهم بالسيف خفق) 
.اندفعوا باسم الله»أفناكم الله بالطعن والطاعون ."* 

يا لله! إن رأيت أن تعينئ فافعل ..إنها آفاق عوالءلا يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله»على 
يدي رسول من عند اللّه! ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار 
بن ياسر على الكوفة. 

وعن الْحَسَّنَّ قال :حَصَرَ باب عُمَرَبْنِ الْحَطَاب سُهِيْلَ بن عَمْرِوءوَلْحَارِث بن 
هشامٍ وأبُو سنفيَاَ بن حب وكفرٌ من فيش من ذلك الرُعوسء وص هيب وبال وتنك 
الْمَوَالي َذِينَ شَهِدُوا بَدْرَاءفْحَرَج إِذْن عُمَرَ فَأَذنَ لَهُمْوترَكَ هَوْلَاءفقَالَ أَبُو سفيَانَ :لم أرَ 
كَاليوْم قطءيأدَنَ لهوْنَاء العبيد ويثْرِكُنا عَلَى بَابه ونا يَلَْفَتُ إلَيناه' قَالَ :قَقَالَ سْهَيْلٌ فنْ 


د ةفك دن فوا روي وله ف الى للعاكي الريك إن د 


'* - تاريخ الرسل والملوك [؟ /8؟١]‏ حسن مرسل 
1١١‏ 


عضا فَاعْضْبُوا على أَلْفُسكُْ دعي الْقَوْمُ وَدْعِيكُم فأَسرَعُوا وَأَبْطَأكمْ فَكَيف بِكُمْ إِذا ليد 
لِيَوْم القيَامّة وث ركم أُمَا وَاللّ ا سَبقوكم | إِلَيْهِ منَ الفضّل مما لا كرون اكد لبك فرقكا 
من ايك هَذَا لذي ثناة فسَهُم عَلَيْه "»قال 00 0 وَالْطَلقَءقَالَ ا 


3 3 ع الله 2 6 ليه كَعَبْد ل دن 


ا عَائْشَةءقالَتْ 0 0 الله 3 ع اط امام بن زَيدءفقالت عَائقَة 


ا 2 اقم 


ا تقال . 1ن عَائشَة أَحبّيه ا 


عق و م 


2 د به نم 
سا هع 


ا :وما ولد ا أَغْر ف 0 00 الفيان فالس د َأَعْسلُ غَسْنًا 0 

بدَاكَقَالَت :فَأَحَدَهُ فَجَعَلَ يَفسل وَحْهَهُ ويَقفول :" لَقَدْ أُحْسن ينا إِذْ لَمْ تك جَارِيَة ولو 

وعَنْ عَائَشَةَقَالَتْ اباك بن زَيْد بعتية : لبَابِيفَشحَ وَحْههفْقَالَ اللَسَي يَللعَائشَة 

0 عَنَهُ درق الك ع 00 لله يس هافو يفول 71 كان ا 
ان 


أي 
2 


ار ا 00000 


ل ل ا 


6 يمر وعد 


أن عم لأبيه لم ملت أسامة علَى فاه مَا سس سَبَقَى إِلَى مَشْهَد.قَالَ لأن رَيْدَا كَانَ أُحَبّ 
لَى رَسُول الله -ي- من أبيك وَكَانَ أُسَامَة ا إلى رَسُول الله مك فرت لحب 
رَسُول الله -يله- عَلَى حْبّى ٠”.‏ 

يقونها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله - لِ- إنما كان مقوما بميزان السماء! ويرسل 
عير ضبان لحاسب خالذ تبج الوليد؟ القائد الظفه باعي «القين العرييق © قيلبينه 


- الزْمْدُ لأَحْمَدَ بْنِ حَتْبْلِ ( 515 ) صحيح مرسل 

ممفوك الوضدا وا معدي 

'' - مُسْندُ أبي يَعْلَى الْمَوْصلِي (4744 ) حسن 

١‏ - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة )17١55 ( ]5757/ ١8[‏ صحيح 


- سنن الترمذى- المكنز ١[‏ /57 5] 4179 ) حسن 
١1١١‏ 


03 


5 


بردائه ..ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حت ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه 
دحوي يناد ماله تكن ادا كلت راس اقلا حو مما ولعي سول الل عقت 
السابق لل الأمتاذه الدق قال اغيه سول اللها دولل ما اقال” 

عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكّد اا م ا 0 الك لظم 
و 1 تراط 0 يعنى بلالا * “التي كتنان عار تن الأسنعة بجنة 
حلف.وكان يعذبه عذابا شديدا.ح اشتراه منه أبو بكر وأعتقه ..وعنه يقول عمر بن 
الخطاب ..عن بلال ..سيدنا! 

عَنْ أبي رافع :أن عُمَرَ بن الخَعَابءقَالمَنْ أذْرَكَ وَفاتي من سَبِي العَرَبءفَهُوَ من مَال 
لقال سَعيْدُ بن رَيد:أمَا نك لَوْ شرت برل من المي لاقطئلك اناس وقد فَعل 
ذلك أَبو بكر الصّديْق وَائَمئهُ النا نلق َس من أصْحَابي حرصاً سيعه وني جاعل 
هَذَا الأ إلى هَوْلء لمر السكّة كم قال ا ك2 ك2 كا سدم 
الأَمَْلَوتقتْ به: سّالم مولن أبِي تحلرفة وو ا بن لحرا “1 

يقول هذاءوهو لم يستخلف عثمان ولا علياءولا طلحة ولا الزبير ..إنما جعل الشورى في 
الستة بعده ونم يستخلف أحدا بذاته! 

وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - يرسل عمارا والحسن بن على - رضي الله 
عنهما - إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة - رضي الله 
عنها - عن الْحَكمٍ سَمِعْت أَبَا وائل قَالَ لما بَعَتَ عَلِىّ عَمّارًا وَالْحَسَنَ إلى الكُوقة 
ليسَتْفرَهُمٌ حَطْب عَمَّارٌ فقال إنَى لأَعْلَمُ أنَهَا رَوْحَعهُ فى الدُثيًا وَالآحرةءوَلَكنٌ الله ابلاكم 


3 


'* - انظر البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع [7 /؟] 
“أ - صحيح البخارى- المكتر ١[‏ //1"] ؛ ه/ا؟ 

* - سير أعلام النبلاء [1 ]17١/‏ حسن 

وقال الذهبي: "علي بِنْ رَيْد:لِيْنٌ »فإن انال عَلَى جَلالة هَدَيْنِ في فس عُمَرَوَدَلكَ عَلَى أَنهُ يُجَوْرُ الإمَامَة 
- صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /71] 10/7/ا؟ 


د سس فو اس 


وَعَنْ - وَائلٍ قَامَ عَمَارٌ عَلَى مْبْرِ الْكُوقةءفَذَكَرَ عَائَشَة وَذكْرَ مَسيرَهَا وَقال نه د 
دن ..فيسمع له الناس في شأن عائشة 
أم المؤمنين»وبنت الصديق أبي بكر - رضي الله عنهم جميعا. 


ا 


:اك 


46 هع و عيَو 


وعن عَمْرُو بْن مَيْمُون حَدَثنى أبى كدر كو ات ف لحب ررك ألا لدم 
2 ا من الْعَرَب فَقَالُوا إن حَضَرٌ لآل رَوَحْنَاكَ قَالَ فَحَضَرٌ بلآل فَقَالَ :أن بال 


20 37 ا ا ا 0 و 


عمه 


بن دباح وَهَذَا أخى وَهُوَ امرؤٌ سوء 2 الخلق وَالدينٍ قن شم أن تزوجوه فزوحوه 
وَإِن شئكم أن تدعو مدعو فتالذا ا ان 

فلا يدلس عليهمءولا يخفي من أمر أخيه شيئاءولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول 
أمام الله فيما يقول ..فيطمئن القوم إلى هذا الصدق ..ويزوجون أخاه»وحسبهم - 
العربي ذو النسب - أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه! 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي»وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة 
على الرغم من عوامل الانتكاس الكتيز ةروق كان عي اللذا بور دوكر ورذكن بعت 
مزلآه حكزية وكات عند الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع.وأنس بن مالك ومعه 
مولاه ابن سيرين.وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز.وفي البصرة كان الحمسن 
البصري.وفٍ مكة كان مجاهد بن جبر»وعطاء بن رباح»وطاووس بن كيسان هم 
ل لد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو مولى 
أسود من دنقلة» 5 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تحردوا من قيم الأرض كلها ..في اعتبار 
أنفسهم وفي اعتبار الناس من حوهم.ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن 
طغت الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا. وأصبح الرحل يقوم برصيده من 
الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية.وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في 


المذهت المادق المسيطن ق-روسيا زغيمة اللاؤل الشزقية أما اررض المسليين فقن نادت 
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فيها الجاهلية الأولى»اليَ جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها وانطلقت فيها نعرات كان 
الإسلام قد قضى عليها.وحطمت ذلك الميزان الإلمي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا 
قنك «بضلة إل الإعان والتقوى:: 

ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أعحرى من 
الجاهلية وأن يتحقق على يديها ميلاد جديد للانسان كال يلاد الذي شهدته أول 
مرة»والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة 
الحاسمة العظيمة ١١"‏ 

لقن زرك أل كاده الام ونا يُذرِيك لَعَلَهُ 1 اك لعف حوفت لقنا 

مَنِ اسْتَغى فأنت لَهُ ؟ نصّدَّى؟ وما عَلَيْكَ ألا يَرَكَى؟ وَأَمَا مَنْ جاءك يَسْعى وَهُوَ 
يَخخْشى ءفَأَنت عن ل ؟! كذا! لها تذكرة .قم شاء ذكرَةُ في صحف مُكَرَمَةمَرُفُومَة 
مُطْهَرَة بأيْدي سَفرة كرام بررَة . ا ش 
إن ا التوجيه لذي نرل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا.أعظم بكثير نما ييدو 
لأول وهلة.إنه معجزةءهو والحقيقة الي أراد إقرارها في الأرضءوالآثار الي ترتبت على 
إقرارها بالفعل في حياة البشرية.ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى»ومعجزته الكبرى 
كذلك.ولكن هذا التوحيه يرد هكذا - تعقيبا على حادث فردي - على طريقة القرآن 
الإلحية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة ا محدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 
وإلا فإن الحقيقة الى استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية الي ترتبت بالفعل 
على تقريرها في حياة الأمة المسلمة»هي الإسلام في صميمه.وهي الحقيقة الي أراد الإسلام 
- وكل رسالة سماوية قبله - غرسها في الأرض. 

هذه الحقيقة ليست هي بمحرد : كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من 
الناس؟ كما هو المعئ القريب للحادث وللتعقيب.إنما هي أبعد من هذا جداءوأعظم من 
هذا جدا.إنها :كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم الي يزنون كما 


ويقدرون؟ 
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والحقيقة الى استهدف هذا التوجيه إقرارها هي :أن يمستمد الناس في الأرض قيمهم 
وموازينهم من اعتبارات ماوية إلهية بحتة»آتية لمهم من السماءءغير مقيدة مملابسات 
أرضهمءولا مواضعات حياتهمءولا نابعة من تصوراتهم المقيدة يمذه المواضعات وتلك 
الملابسات.وهو أمر عظيم جداءكما أنه أمر عسير جدا.عسير أن يعيش الناس في الأرض 
بقيم وموازين آتية من السماء.مطلقة من اعتبارات الأرض.متحررة مسن ضغط هذه 
الاعتبارات. ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري.وثقله على 
المشاعر»و ضغطه على النفوس»وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة 
الواقعية للناسءالمنبئقة من أحوال معاشهمءوارتباطات حياتهم؛وموروثات بيئتهم»ورواسب 
تاريخهم»وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الأرض شداءوتزيد من ضغط موازينها 
وقيمها وتصوراتها على النفوس. كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن 
نفس محمد بن عبد الله - يَلِ- قد احتاجت - كي تبلغه - إلى هذا التوحيه من ربه بل 
إلى هذا العتاب الشديدءالذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه! وإنه ليكفي لتصوير عظمة 
أق تن ق هذا الوسوة أن :يقال فيد" إن يل عمد بويد الماع ووه كل اعماجتيع ل 
كي تبلغه - إلى تنبيه وتوحيه! نعم يكفي هذا.فإن عظمة هذه النفس وسموها 
ورفعتهاءتجمعل الأمر الذي يحتاج منها - كي تبلغه - إلى تنبيه وتوحيه أمرا أكبر من 
العظمة»وأرفع من الرفعة! وهذه هي حقيقة هذا الأمرءالذي استهدف التوجيه الإلحي إقراره 
في الأرض»عناسبة هذا الحادث المفرد ..أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من 
السماءءطلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله..وهذا هو الأمر العظيم .. 
إن الميزان الذي أنزله الله للناس مع الرسلءليقوّموا به القيم كلهاءهو :«إنَ أَكْرَمَكُمْ عند 
الله أثقاكة» ..هذه هي القيمة الوحيدة الى يرجح بها وزن الناس أو يشيل! وهي قيمة 
سماوية بحتةءلا علاقة لها مواضعات الأرض وملابساتها إطلاقا .. 

ولكن الناس يعيشون في الأرضءويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شى كلها ذات وزن 
وذات ثقل وذات جاذبية في حياقهم.وهم يتعاملون بقيم أخحرى ..فيها النسبءوفيها 
القوة»وفيها المال.وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية ..اقتصادية وغير 
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اقتصادية ..تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض.فيصبح بعضهم أرحح من 
بعض في موازين الأرض .. 

ثم يجيء الإسلام ليقول :«إن أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكْ» ..فيضرب صفحا عن كل تلك 
القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس»العنيفة الضغط على مشاعرهم»الشديدة الجاذبية إلى 
الأرض.ويبدل من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماءءالمعترف كما 
وحدها في ميزان السماء! ثم يحيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية 
محددة.وليقرر معها المبدأ الأساسي :وهو أن الميزان ميزان السماءءوالقيمة قيمة السماء.وأن 
على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس؛ و كل ما ينبثق من علاقات الأرض 
من قيم وتصورات وموازين واعتباراتءلتستمد القيم من السماء وحدها وتزها يزان 
السماء وحده! ويجيء الرجل الأعمى الفقير ..ابن أم مكتوم ..إلى رسول الله - يَلهِ- وهو 
مشغول بأمر النفر من سادة قريش.عتبة وشيبة ابن ربيعة»وأبي جهل عمرو بن هشامءوأمية 
بن خلفءوالوليد بن المغيرة»ومعهم العباس بن عبد المطلب ..والرسول - 5مْ- يدعوهم 
إلى الإسلام ويرحو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته الي كان فيها بمكة وهؤلاء 
النفر يقفون في طريقه .المحم وحاههم وقوتمم ويصدون الناس عنه»ويكيدون له كيدا 
شديدا حى ليجمدوه في مكة تحميدا ظاهرا. بينما يقف الآحرون خارج مكةىلا يقبلون 
على الدعوة الي يقف لما أقرب الناس إلى صاحبهاء وأشدهم عصبية له.في بيئقة جاهلية 
قبلية, تحعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار.يجيء هذا الرحل الأعمى الفقير إلى رسول 
الله - و وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر.لا لنفسه ولا لمصلحتهءولكن للإسلام وللصلحة 
الإسلام.فلو أسلم هؤلاء لا نزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في 
مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام فيما حوطاءبعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار..يجيء هذا 
الرحلءفيقول لرسول الله - يَْ- :يا رسول الله أقرئن وعلمئ ما علمك الله '' .. 


١ 


5 ا م ل ار ا ا ا ل قله فر لخ ال م ل ان ا 
' - عَنْ عَائْشّة قالت أَنزل (عَبّس وتولى) فى ابن أمَّ مَكقُوم الأَعْمّى أَنَى رَسُول الله -ويْ- فجعَل يُقول يا رَسُول الله 
شان وعد رثول الله سي - ربخل من عطَمَاء الم كين عل رول الله سية- همفرض عله ويل على الآخسر 
وَيقول اراق بمَا أقول بَأسا فيُقَالَ ل . قفى هذا أثزل. سنن الترمذى- المكتر [5101(]185/1 ) صحيح 
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ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - وليهْ- .ما هو فيه من الأمر.فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واهتمامه..وتظهر الكراهية في وحهه - الذي لا يراه الرحل - فيعبس 
ويعرض.يعرض عن الرحل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير.الأمر الذي يرحو من 
ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينه»وإخلاصه لأمر 
دعوته»وحبه لمصلحة الإسلام»و حرصه على انتشاره! وهنا تتدخل السماء.تتدحل لتقول 
كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كلهولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم - 
بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات..ما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها 
البشر.بل كما يراها سيد البشر - ولةْ- . 

وهنا يجىء العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم؛صاحب الخلق العظِيمءفي أسلوب 
عق ديك : 

وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب :«كلا» وهي كلمة ردع 
وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين! والأسلوب الذي 
تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريدءلا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية. 
فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد»تغض من حرارة هذه الموحيات في صورقا الحية 
المباشرة.وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات 
سريعة.وفي عبارات متقطعة.وفي تعبيرات كأفا انفعالات»ونبرات وسمات ومحات حية! 
«عبس ان ا الأعْمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آحر غائب غير المخاطب! 
وف هذا الأسلوب إحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب - 
سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيبه.عطفا عليه.ءو رحمة به»وإكراما له عن المواجهة بمذا 
الأمر الكريه! 

ثم يستدير التعبير - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب - يستدير إلى العتاب في صيغة 
اللطلاك: فريذ براذهاشرينا بم نووم يله لعل يَركى ؟ الي كس الذكرى ؟» ..ما 
يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير.أن يتطهر هذا الرحل الأعمى الفقير - الذي جاءك 
راغبا فيما عندك من الخير - وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى.ما يدريك أن يشرق 


١١ /ا‎ 


3 القن مقش مه كزر :اللميدستضم اسعارة يق الأرضن امف تور النبضان» الأفن لد 
يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإبمان فيه.وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان 
الله ..ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العقاب 
أن اسقط ونان 21 ليتق اوها عي آلا رك 18 وأمامة ارك إن روصا 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من المدى والخير والنور والطهارة 
..أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمرهءو تجحهد لهدايته.وتتعرض له وهو عنك معرض! 
«وّما ل 20 يضيرك أن يظل في رحسه ودنسه؟ وأنت لا تسأل عن 
ذنبه.وأنت لا تنصر به.وأنت لا تقوم بأمره ..«وَأمَا مَنْ جاءك يَسُعى » طائعا 
مختاراء«وَهُوَ يَخشى » ويتوقى فاق عله تلن 41::. ويسم الانشغال عن الرجل المؤمن 
الراغب في الخير التقي تلهيا ..وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حي لتبلغ حد الردع والزحر تلكا لد لذ يكن للك أكذا بموتفسو 
خحطاب يسترعي النظر في هذا المقام.ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها 
ورفعتهاءواستغناءها عن كل أحد.وعن كل سند. وعنايتها فقط من يريدها لذاتهاءكائنا ما 
كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا :«إنّها تدك كز ناه كر في صحف 
مُكرمّة.مرفُوعَة مُطيهرَة. بأيْدي سَفرَة. كرام بَرَرَة» ..فهي كرعة في كل اعتبار. كريمة في 
صحفهاءالمرفوعة المطهرة الموكل يما السفراء من المل الأعلى ينقلوما إلى المحتارين في 
الأرض ليبلغوها.وهم كذلك كرام بررة ..فهي كرية طاهرة في كل ما يتعلق ماءموما 
بمسها من قريب أو من بعيد.وهي عزيزة لا يتصدى يما للمعرضين الذين يظهرون 
الاستغناء عنها فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر يما ..''' 
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الصراع بين الإنسان والشيطان 


قال تعالى: ( وَكَدَلكَ حَعَلنا لكل بي" عَدُوًا اطي اس وَالْحنٌ بوجي بَمْضُهُمْ إلى 
بَعْضٍ زرف اقول غرُورًا ولَوْ شَاءً رَبك مَا فَعَلُوه رمم وَمَا يَفتَرُونَ 1١0‏ وَلْتَصْعغَى 
ليه فده الْذينَ لَا يُومنُونَ بالآخرة وَليَرْضَوْه وَليَقعرفُوا ما هُمْ مُفمَرفُونَ 2)١١8(‏ [الأنعام: 
ل 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إهافم بمعجيء 
الخوارق»ويعرضون عن دلائل الحدى وموحياته في الكون والنفسءلا يقع منهم الإبمان ولو 
حاءقم كل آية 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاءءقدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس 
والجن. وقدرنا أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم محرب 
الرسل وحرب الحهدى. وقدرنا أن تصغي إلى هذا الرحرف أفقدة الذين لا يؤمنون 
بالآحرة»ويرضوهءويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق ومن الضلال والفساد في 
الأرض . 

كل ذلك إنما جرى بقدر الله وفق مشيكته. ولو شاء ربك ما فعلوه. ولمضت مشيكته بغير 
هذا كله ولحرى قدره بغير هذا الذي كان. فليس شيء من هذا كله بالمصادفة. وليس 
شيء من هذا كله بسلطان من البشر كذلك أو قدرة! فإذا تقرر أن هذا الذي يحري في 
الأرض من المعركة الناشبة الي لا تمدأ بين الرسل والحق الذي معهمءوبين شياطين الإنس 
ل ل الذي يجري في الأرض إنما يجحري 
كشيئة الله ويتحقق بقدر اللّهءفإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تفن شك اللتحئق ورا 
مضع ارد د البرك طم هذا لان ال 

(وَكَدَلكَ حَعَلنا لكل نه ني عدوا شباطين الإنسن والحين ير حي بَعْضْهُمٌ إلى بض رخف 
اقول عرو وار شاء ل فَذَرَهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 1 (؟١١)‏ سورة الأنعام.. 
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بإرادتنا وتقديرناءحعلنا لكل ني عدوا .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن .. والشيطنة 
وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن. وكما أن الذي 
يتمرد من المن ويتمحض للشر والغواية يسمى شيطانا فكذلك الذي يتمرد من الإنس 
ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف كذه الصفة الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد 
واستشرى أذاه! 

وقد ؤرة4 9 الكلي الأَمنْوَدُ شَيْطان »''. هؤلاء الشياطين - من الإنس والجن - الذين 
قدر الله أن يكونوا عدوا لكل نبيءيخدع بعضهم بعضا بالقول المزحرف»الذي يوحيه 
بعضهم إلى بعض - ومن معان الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى 
كائن آخر - ويغر بعضهم بعضاءويحرض بعضهم بعضا على التمرد والغواية والشر 
ولمعي 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرضءونماذحهم ونماذج عدائهم 
لكل ني»وللحق الذي معه»وللمؤمنين به»معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان. 

فأما شياطين الجن - والحن كله - فهم غيب من غيب اللهءلا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به 
من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو .. ومن ناحية مبدأ وجود حلائق أخحرى في هذا 
الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الأحياء .. نقول من 
ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنهاءونصدق بخبره في الحدود الى قررها. فأما أوافك 
الذين يتترسون «بالعلم» لينكروا ما يقرره الله في هذا الشأنءفلا ندري علام يرتكنون؟ إن 
علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياءءفي هذا الكوكب الأرضي! كما 
أن علمهم هذا لا «يعلم» ماذا في الأجرام الأخحرى! وكل ما يمكن أن «يفترضه» أن نوع 
””' - عَنْ أبى ذَرٌ قال قَالَ رَسُولَ الله -ك- « إِذَا قَامَ أَحَدْكُمْ يُصَلَى فَِنَهُ يَسمرهُ ذا كَان بَيْنَ يَدَيْهِ مل آخحرة الرمْلٍ 
قَإِذا 0 يديه مل آخحرة الرّحْلٍ فَإِنّهُ يَقطَعْ صَلائَهُ الْحمّارٌ وَالْمَرأةُ وَالْكَلْبْ الأَمسْوَدُ ».قلت يا أبَا در مَابَالَ 
الْكَلْبٍ الأمُوّد منَّ الْكَلبٍ الأَخْمّر من الْكَلب الْأَصْفر قَالَ يا ابْنَ أحى سَأنْت رَسُولَ الله -ية- كُمَا مَألتّى فَقَالَ « 
لك لمر شَيطَان 200 المكتر ١‏ ا ١‏ 0 ْ 

الرحل :ما يوضع على ظهر البعبر ليركب عليه كالسرج للفرس 


وهناك احتلاف كبير بيه العلماء في قطع الصلاة يمذه الثلاث 0 
ل 


الحياة الموجود في الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا 
لا بمكن أن ينفي - حى لو تأكدت الفروض - أن أنواعا أخحرى من الحياة وأجناسا 
أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا يعلم هذا «العلم» عنها 
شيئا! فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم «العلم» وحود هذه العوالم الحية 
الأخرى. 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالحن والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر 
والغواية - كإبليس وذريته - كما يتشيطن بعض الإانس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق 
المسمى بالحن»نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن الله - سبحانه - وعن 
رسول الله . 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار. وأنه مزود بالقدرة على الحيةة في 
الأرض وف باطن الأرض وف خارج الأرض أيضا. وأنه يملك الحركة في هذه المحجالات 
بأسرع ما يملك البشر. وأن منه الصالحين المؤمنين»ومنه الشياطين المتمردين. وأنه يرى بن 
آدم وبنو آدم لا يرونه - في هيئته الأصلية - وكم من خلائق ترى الإنسان ولا يرااها 
الإنسان! وأن الشياطين منه مسلطون على بين الإنسان يغووفهم ويضلوفهمءوهم قادرون 
على الوسوسة لمم والإيحاء بطريقة لا نعلمها. وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لهم على 
المؤمنين الذاكرين.وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله خنس وتوارىءوإذا غفل برز 
فوسوس له! وأن المؤمن أقوى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف. وأن عالم الجن يحشر مع 
عالم الإنس ويحاسب ويجازى بالحنة وبالنار كالجنس الإنساني. وأن الجن حين يقاسون إلى 
الالاركة ينون خلقا :عيعينا لصدرل دولا قو ةوق سنذه: الآية "رق أن اللهستحانه قد 
حعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن .. 

ولق كان انلصت نيه لدت فاك حال كايح رد اومان املا ون طني لاوطو وا 
ممحطيرا للق الة عادو :الأنياء: الا فكوا الوين: وآلة بسو النائن حن اميل اللفي. 
كان الله سبحانه قادرا أن يقهرهم قهرا على الحدى أو أن يهديهم لو توجهوا للهدى أو 
أن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به .. 
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ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من الاحتيار. وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء 
الله - بالقدر الذي تقضي به مشيئته ويجري به قدره - وقدر أن يبتلي أولياءه بأذى 
أعدائه كما يبتلي أعداءه يبهذا القدر من الاختيار والقدرة الذي أعطاهم إياه. فمايملك 
هو لذي فوفر | تأولناء اللذسن الأذى] إلا ما قدرة الل تجرولو شاء اللةدها مكلو 40 

فا الى لضن لنا مر هده القر يرا 

يخلص لنا ابتداء:أن الذين يقفون بالعداوة لكل ني ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء .. هم 
«شياطين»!. 

شياطين من الإنس ومن اللحن .. وأنهم يؤدون جميعا - شياطين الإنس واللجن - وظيفة 
واحدة! وأن بعضهم يخدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم جميعا بوظيفة التمرد والغواية 
تعداة و لياف الفد: 

ويخلص لنا ثانيا:أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئا من هذا كلهءولا يقدرون على شيء 
من عداء الأنبياء وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم. إنما هم في قبضة الله. وهو يبتلى كمم 
أولياءه لأمر يريده. من تمحيص هؤلاء الأولياء»وتطهير قلويهم»وامتحان صبرهم على الحق 
الذي هم عليه أمناء. فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف الله عنهم الابتلاء . وكف عنهم 
هؤلاء الأعداء. وعجز هؤلاء الأعداء أن يهدوا إليهم أيديهم بالأذى وراء ما قدر الله. 
وآب أعداء الله بالضعف والخذلان وبأوزارهم كاملة يحملونما على ظهورهم:«وَلَوْ مداه 
اللةاقا فعلوة 1 

ويخلص ننا ثالثا:أن حكمة الله الخالصة هي ال اقتضت أن يترك لشياطين الإنس واللحن أن 
يتشيطنوا - فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة - وأن يدعهم 
يؤذون أولياءه فترة من الزمان - فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا:أيصبرون؟ أيثببون 
على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم ويستطيل؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في 
أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة للهءعلى السراء وعلى الضراء سواء. 

وفي المنشط والمكره سواء؟ وإلا فقد كان الله قادرا على ألا يكون شيء من هذا الذي 
كان! ويخلص لنا رابعا:هو ان الشياطين من الإنس والجن»وهو ان كيدهم وأذاهم. فما 
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يستطيلون بقوة ذاتية لهم وما بملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم .. والمؤمن 
الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدرءوهو الذي يأذن»خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين 
مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطافهم المدّعى. ومن هنا هذا التوجيه العلوي لرسول الله 
الكري:«قَذَرُهُمٌ وق يف ون 

دعهم وافتراءهم. فأنا من ورائهم قادر على أخذهم,مدخر لهم جزاءهم .. 

وهناك حكية أخرئ غير ابتلاء الشياظين وايتلاع المؤمتين .. لقن قدر الله أن يكون هذا 
العداء»وأن يكون هذا الإيحاء»وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع .. لحكمة أخرى: 
«ولتصغى إِلَيّه فده الّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآحرة برضو ولبقت ا ما هُمْ مُقَتَرِ تود أ 
لتستمع إلى ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة .. فهؤلاء يحصرون 
همهم كله في الدنيا. وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل ننبي؛وينالون 
بالأذى أتباع كل نيءويزين بعضهم لبعض القول والفعل.فيخضعون للشياطين»معجبين 
بزخحرفهم الباطل»معجبين بسلطافم الخادع. ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم والشر 
والمعصية والفساد. في ظل ذلك الإيحاء»وبسبب هذا الإصغاء .. 

وهذا أن زافمنالله كلالك دوق سكدرس لاوراناهى السمحس والتعرية ولا فيه من 
إعطاء كل أحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس. 

ثم لتصلح ا حياة بالدفع ويتميز الحق بالمفاصلة ويتمحض الخير بالصبر ويحمل الشياطين 
أوزارهم كاملة يوم القيامة .. وليجري الأمر كله وفق مشيئة الله .. أمر أعدائقه وأمر 
أو لياق على "التواءي :إننا مشيفة اللدوو اللسيقه ها يعاء دن 

والمشهد الذي يرهمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية»وكل ني 
وأقافة ننه ناكد اعتوى روسقيدة الله الميقفة وري الثالتسرتاهة #البرى مذ متهن 
بكل حوانبه حدير بأن نقف أمامه وقفة قصيرة : 

ها معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون .. شياطين الإنس والحن .. تتجمع ف 
تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة .. هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه . 


خحطة مقررة فيها وسائلها .. «يوحي بعضهم إلى بعض زخحرف القول غرورا» .. يمد 
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بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية وي الوقت ذاته يغوي بعضهم بعضا! وهي ظاهرة 
ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق وأهله .. إن الشياطين يتعاونون فيما بينهم 
ويعين بعضهم بعضا على الضلال أيضا! إهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبدا. 
ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه طويلا! ولكن هذا 
الكيد كله ليس طليقا .. إنه محاط به بمشيئة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على شيء 
نه لد بالقدر الق يقاو الله رةه دوه وهو هنا يذو هذ الكد سه علق يح ايه 
وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه - مقيدا مغلولا! إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا 
ضابط. ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما يحب الطغاة أن يلقوا في روع 
من يعبدونهم من البشرءليعلقوا قلويهم .عشيئتهم وإرادتهم .. كلا! إن إرادقم مقيدة .عشيئة 
الله. وقدرتهم محدودة بقدر الله. وما يضرون أولياء الله بشيء إلا ما أراده الله - في 
كنوه الكساكي: جره لانن كله :الله 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق 
ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشيئة اللّه وقدره بخطة الشياطين 
وتدبيرهم جدير كذلك بأن يملأ قلوب أصحاب الحق بالثقة والطمأنينة واليقين»وأن يعلق 
قلويمم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافذ»وبالساطان الحق الأصيل في هذا 
الوحودءوأن يطلق وجدافهم من التعلق .ما يريده أولا يريده الشياطين! وأن يمضوافي 
طريقهم يبنون الحق في واقع الخلقءبعد بنائه في قلوكم هم وفي حياتقم. أماعدوة 
الشياطينء وكيد الشياطين»فليدعوهما للمشيئة الحيطة والقدر النافذ. 


ال 0 قاف أو اع أ ٍّ 5 


*' -ق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [* ]١١91/‏ 
١‏ 


الصلة بين ذكر الله والذبائح 


فالا( مكلو 5 اسم الله عَليْهِ إن كنم بآياته مؤمنينَ 1١49‏ وَمَا لَكُمْ أنا 


تأكلوآ "مما :د كر امو الله عله وقد عمل لك مادم علنك إلااما انط كك ليه وإن 


. . . 


كرا لَمصْلونَ بِأَهْوَائهمٌ عير علّم إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ بالمُعْتَدِينَ )١١9(‏ وَذْرُوا ظاهرَ الإِنْم 
وبَاطَهُ إن الذينَ يكُسبْون نم سيجْرَوْنَ ما كَانُوا يَععَرفُونَ )1١(‏ ولا تأكلوا مما لَمْ 
ُذْكَرٍ املمُ الله عَلَيْهِ وَِنهُ لفسنق وَإنّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَؤليَائهم ليجَادلُوكُمْ وإن 
َطَحمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرٍكُونَ (١؟1)‏ ] [الأنعام: 151-114] 

لما كانت هذه النصوص تواحه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة»حيث كان المشركون 
يكتنعون من ذبائح أحلها الله ويحلون ذبائح حرمها الله - ويزعمون أن هذا هو شرع اللّه! 
- فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء المشترعين المفترين على اللهءفيقرر أنهم إنما يشرعون 
بأهوائهم بغير علم ولا اتباع»ويضلون الناس .مما يشرعونه لهم من عند أنفسهمءويعتدون 
على ألوهية الله وحاكميته يمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد: «وَإِنَ كثيراً لَيُضلُونَ 


اده 


ورا ع واو 


بأّمُوائهمٌ بكيْر علّم .. إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ بالْمحمَدِينَ» ..ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله - 
ظاهره وحافيه - ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالمهوى وبغير علم وحملهم 
على شرائع ليست من عند اللهءوافتراء أنها شريعة الله! ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي 
يقترفونه:«وَذَرُوا ظاهر انم وياطنه إن الذِينَ كسود اكالم ترون نبتنا الوا 
ثم ينهى عن الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح الي كانوا يذكرون عليها أسماء 
آلهتهم أو ينحروفا للميسر ويستقسموفا بالأزلام أو من الميتة الى كانوا يجحادلون المسلمين 
في تحريمهاءيزعمون أن الله ذبحها! فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهمءولا يأكلون مما 
ذبح الله؟! وهو تصور من تصورات الجاهلية ال لا حد لسخفها وقافقها في جميع 
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الجاهليات! وهذا ما كانت الشياطين - من الإنس والجن - توسوس به لأوليائها ليجادلوا 
المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات: 

«ولا تأكلوا مما لَم يُذَكرِ اف الله عَلَيْه - وَإِنَّهُ فق - وَإِن الشٌّياطينَ له حُون إلى 
وأمام هذا التقرير الأخير نقفءلنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية 
والطاعة والاتباع في هذا الدين .. 

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في حزئية من جزئيات التشريع 
ال لا تستمد من شريعة اللهءولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية .. أن طاعة 
المسلم في هذه الحزئية تخرجه من الإسلام لله إلى الشرك بالله.وفي هذا يقول ابن كثير: 
«وقوله تعالى :(وإن أَطعْتَمُوهُمْ لكك لمر كون) .. أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعهءإلى قول غيرهءفقدمتم عليه غيره .. فهذا هو الشرك .. كقوله تعالى:«انْحَذوا 
أَحْبارَهُم وَرُهْبائَهُمْ أرباباً من دُون الله ..الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عَنْ عَدىٌ 
بْن حَاتمٍ قال أَنِيْتْ الت -- وفى عُتّقى صلب من ذهّب. فقال « يا عَدىُ ارح 
عَنكَ هَذَا الْونَنَ ». وَسَمْقة يقَْا فى مُورة بَرَاءََ (انُحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أرْبَابًا من 
دُون للم قال « أمَا ِنَم لَمْيَكُونُوا يَحدُوئهُمْ ولَكنّهُمْ كَانُوا ذا أَحلوا لَهُمْ ًا استَحلوة 
وذ روا يهم شيا حيو ٠٠١‏ 

أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام. وما حلله فهو الحلال»وما شرعه اتبع»وما حكم به 
نفذ) . 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير .. وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح - 
مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحهءومن حسم التفسير النبوي للقرآن 
وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسهءولو ف جزئية 
صغيرةءفإنما هو مشرك. وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإئما حرج يما من الإسلام إلى 
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الشرك أيضا .. مهما بقي بعد ذلك يقول:أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه. بينما هو يتلقى 
من غير الله»ويطيع غير الله. 

وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم - ف ضوء هذه التقريرات الحاسمة - فإننا نرى اللماهلية 
والشرك - ولا شيء غير الجاهلية والشرك - إلا من عصم اللهءفأنكر على الأرباب 
الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا حكما ... إلا في حدود 
الأكراه ١١1.‏ 

وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة حديدة»نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة 
بين حديث عن تشريع الذبائح - ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه - 
وحديث عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد ..هذه الحلقة الي تضمنت تلك الحقائق 
الأساسية من حقائق العقيدة البحتة كما تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات عن طبيعة 
الإعان وطبيعة الكفر وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والحن وبين أنبياء الله والمؤمنين 
بحم كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية الى سبقت نظائرها في سياق السورة 
وهو يواحه ويعرض. حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل .. 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج القرآنٍ يمذه 
الواقعيات العملية؛وهذه الحزئيات التطبيقية في الحياة البشرية وكم يحفل بانطباقها على 
شويع اللدتوغل تاقري الكضل الدى ب اش سنتف الس وهو هيا كمي للدي اد ستو 
ان ووو العام 

فلماذا يحفل المنهج القرآي هكذا يذه القضية؟ 

يحفل يما لأها من ناحية المبدأ تلخص قضية «العقيدة» في الإسلام كما تلخص قضية 
«الدين». فالعقيدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة:أن لا إله إلا الله. ويمذه الشهادة 
يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد ويجعل الألوهية للّه. ومن ثم يخلع الحاكمية 
عن كل أحد ويجعل الحاكمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية 
كالتشريع للكبيرة. فهو من ثم مزاولة لحق الألوهيةءيأباه الممسلم إلا الله .. والدين في 
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الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم - العملي - كما هو الأمر في العقيدة القلبية- 
لألوهية واحدة هي ألوهية الله.ونفض كل دينونة في هذا الواقع لغير الله من العباد 
المتألهين! والتشريع هو مزاولة للألوهية»والخضوع للتشريع هو الديئونة لهذه الألوهية . 
ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله من العباد 
المتأَمين! من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية 
»والاتكاء عليها على هذا النحو الذي نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية.. 
والقرآن المحكي لم يكن يواحه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ولكنه كان 
يواحه قضية العقيدة والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل 
الاعتقادي في موضوع الحاكمية ..وذا دلالته العميقة الكبيرة "'' .. 

وهذه الوقفة في مواجهة المعركة الى بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية. وقفة للتحذير 
مرخ أشالبين الشيطان: ومداخله والكسق خطهه .نا كان مبها'وما يكون متمغلا قي ضور 
وأشكال شي .. 

ولكن المنهج القرآن لا يعرض توجيها إلا لمواحهة حالة قائمة ولا يقص قصصا إلا لأن له 
موقعا في واقع الحركة الإسلامية .. إنه كما قلنا لا يعرض قصصا محرد المتاع الفين! ولا 
يقرر حقيقة محرد عرضها النظري .. 

إن واقعية الإسلام وجديته مجعلان توجيهاته وتقريراته»لمواجهة حالات واقعة بالفعل ف 
مواجهة الحركة الإسلامية. 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هو الذي يواحهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة 
البشرية الكبرى .. 

كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت 
الله - الذي جعلوه بيتا للأصنام وسدنتها! - وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية 
زعمت أنها من دين الله وصاغتها في شرائع»زعمت أنها من شرع اللّه! وذلك لتخضع لا 
أعناق المشركين كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء في كل جاهلية على وجه التقريب 
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.. وكانت قريش سمت نفسها اسحما خاصا وهو «الحمس» وجعلوا لأنفسهم حقوقا ليست 
لسائر العرب. ومن هذه الحقوق - فيما يختص بالطواف بالبيت - أفهم هم وحدهم لهم 
حق الطواف في ثيابهم. فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل. فلا بد أن 
تستعير من ثياب الحمس للطواف أو تستجد ثيابا لم تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا 
وفيهم النساء! 
قال ابن كثير في التفسير:(كانت العرب -ما عدا قريشًا -لا يطوفون بالبيت في ثيابهم الي 
لبسوهاءيتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاءوكانت قريش -وهم 
الحمْس -يطوفون في ثياههم»ومن أعاره أحمسي ثوبًا طاف فيه»ومن معه ثوب جديد طاف 
فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدءفمن لم يحد ثوبًا جديدًا ولا أعاره أحمسي ثوبًاءطاف عريانًا. 
وربما كانت امرأة فتطوف عريانة»فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشيء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحلَهُ ... 
وأكثر ما كان النساء يطفن إعراة] بالليل»وكان ها نكن الحصلف ينعو اننا 
أنفسهمءواتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرعءفأنكر 
لله تعالى عليهم ذلكءفقال: [ وَإِذَا فَعَلُوا قاحشّة قَالوا وَجَدا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ مرا بها ) 
فقال تعالى ردًا عليهم: ( قل ) أي:قل يا محمد لمن ادعى ذلك: ( إِنَ الل لا يَأمْرُ بالْفَحْشَاء 
؟ أي:هذا الاق كفتموقه كاحقلة سك رك يواية لامر قال .ذلك [ اتقولون على اللهاما ل 
تكلتون "أي اسيندوق إل اسمن الأقوال نا امون مقف 
وقوله: [ قل َمرَ ّي بالقسئط ) أي:بالعدل والاستقامة» ( وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل 
مَسمْجد وَادْعُوهُ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ 1 أي:أمركم بالاستقامة في عبادته في محالمهاءوهي متابعة 
لأسن اليد باحس قيوين ا عورا نه عر جل يكال ]يونا بجاوو ابح ([عتنه] نين 
الشرائعو بالإخلاص له في عبادتهءفإنه تعالى لا يتقبل العمل حى يجمع هذين ال ركنين:أن 
كين عونا نمو فقا اللشزبيعة وا لاركرق كالم اام الشف 
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ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس - مضافا 
إليه ما يختص بتقاليد كهذه في الطعام يزعمون أنها من شرع اللّه وليست من شرع الله - 
في مواجهة هذا الواقع حاءت تلك التعقيبات على قصة البشرية الأولى. وجاء ذكر الأكل 
من ثمر الحنة - إلا ما حرم الله - وجاء ذكر اللباس خاصةءونزع الشيطان له عن آدم 
وزوجه بإغوائه هما بتناول امحظور وجحاء ذكر حيائهما الفطري من كشف 
السوات»وخصفهما على سوآقما من ورق الخنة .. 

فما ذكر من أحداث القصة.وما جاء في التعقيب الأول عليهاءهو مواجهة واقعية لواقع 
معين في الجاهلية .. 

والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآنءفي سور أخرىءلمواجهة حالات أخرىءفتذكر 
منها مواقف ومشاهدءوتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى .. 
وكله حق .. ولكن تفصيل القرآن لمواحهة الواقع البشري هو الذي يقتضي هذا الاختيار 
والتناسق. بين حلقات القصص المعروض في كل معرضءوطبيعة الجو والموضوع قي كل 


١‏ ا 
فوا اد 
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الصراع بين الحق والباطل 


إن بن إسرائيل عبيد لله وحده فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه! إن الإنسان لا يخدم 
سقدر اولظ رس اليو قور كان فيد للكزقها كن أن يكرت فيد المبسوافرو]ة كان 
فرعون إِنما يعبد بين إسرائيل لهواه فقد أعلن له موسى أن رب العالمين هو اللّه. وإعلان 
هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بن إسرائيل! إن إعلان ربوبية الله 
للعالمين هي بذاتما إعلان تحرير الإنسان. تحريره من الخنضوع والطاعة والتبعية والعبودية 
لغير الله. تحريره من شرع البشرءومن هوى البشرءومن تقاليد البشر»ومن حكم البشر. 
وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع ضوع أحد من العالمين لغير الله ولا يجتمع مع 
حاكمية أحد بشريعة من عنده للناس .. والذين يظنون أنهم مسلمون بينما هم خاضعون 
لشريعة من صنع البشر - أي لربوبية غير ربوبية الله - واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أنهم 
مسلمون! إفهم لا يكونون في دين الله لحظة واحدة وحاكمهم غير اللهءوقانوهم غير 
شريعة الله. إنها هم في دين حاكمهم ذاك. في دين الملك لا في دين الله! وعلى هذه 
الحقيقة أمر موسى - عليه السلام - أن يبئ طلبه من فرعون إطلاق بئ إسرائيل:«يا 
فرْعَوْنُ ني ل من 237 العالّمينَ» 0 «فأرسل معي بُني إسشْراثيل» 75 

مقدمة ونتيجة .. تتلازمان ولا تفترقان .. 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان. إعلان ربوبية الله للعالمين .. لم يغب عنهم 
أن هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون. وقلب نظام حكمه وإنكار 
شرعيته» و كشف عدوانه وطغيانه .. ولكن كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا 
موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة ولا دليل:« قال:إن 
كُنْتَ حقت بآية فَأت بها إِنْ كُنْت من الصّادقِينَ» ..ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية 
إلى ا ا 
الخطيرة من خطر - وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل! ولكه عوهي خم رمال 
عَصَاهُ فَإذا هي تُحْبانَ مُبينٌ. ورَعَ يدَهُ إذا هي يَيْضاءً للنَاظرِينَ» .. 
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نا المفاجأة! إن العصا تنقلب ثعبانا لا شك في ثعبانيته .. «مبين» .. وكما قيل في سورة 
أخرى:«فإذا هي حَيّة تمعى ..٠١'»‏ ثم إن يده السمراء - وقد كان موسى عليه السلام 
«آدم» أي مائلا إلى السمرة - يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوءء بيضاء 
ليست عن مرضء ولكنها المعجزةءفإذا أعادها إلى حيبه عادت سمراء! هذه هي البينة والآية 
على النعوى ال حاء فا موت .إن "وسو ل مورت العالينة 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه هذه الدعوى الخطيرة؟ هل يستس لمون لربوبية رب 
العالمين؟ وعلام إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ وعلام يقوم الملا من قومه 
ومراكزهم الي هي من عطاء فرعون ورمه وحكمه؟ 

علام يقوم هذا كله إن كان الله هو «رب العالمين»؟ 

إنه إن كان الله هو «رب العلمين» فلا حكم إلا لشريعة اللّهوولا طاعة إلا لأمر الله . 
فأين يذهب شرع فرعون وأمره إذنءوهو لا يقوم على شريعة الله ولا يرتكن إلى أمره؟ .. 
إن الناس لا يكون هم «رب» آخر يعبدهم لحكمه وشرعه وأمرهءإن كان الله هو رهم .. 
إنا يخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون ريمم هو فرعون. فاحاكم - بأمره 
وشرعه - هو رب الناس. وهم في دينه أيا كان! كلا! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من 
قريب. ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه .عثل هذه السهولة! 

وفرعون وملؤه لا يخطئون فهم مدلول هذه الحقيقة الحائلة الي يعلنها موسى. بل إهم 
اونا م 

ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة»باهام موسى بأنه ساحر علي :لقال الْمَلا من 
قَوْم فرعَوْنَ:إِنَ هذا لساحرٌ عَليمٌ. يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضَكُمْ. قما ذا تأمُرُونَ؟» .. 

هم يصرحون بالنتيجة الحائلة الي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة. إنها الخروج من الأرض 
.. إفما ذهاب السلطان .. إمُا إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام الحكم! .. 
بالديو العصريي الحديف]! :إن الأرضل للد والعان اسم تنناذا روف الا كميسة فى ارهن 


0 - علماء الحيوان يفرقون بين «الثعابين» و«الحيات» ولكنهما من فصيلة واحدة . 
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لله.فقد حرج منها الطغاة»الحاكمون بغير شرع الله! أو حرج منها الأرباب المتأمهون الذين 
يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم. 

وخحرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الكبرىءفيعبدون الناس لهمذه 
الأرباب! هكذا أدرك فرعون وملؤه خحطورة هذه الدعوة .. وكذلك يدركها الطواغيت 
في كل مرة .. لقد قال الرجل العربي - بفطرته وسليقته - حين سمع رسول الله - ك- 
يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه:«هذا أمر تكرهه الملوك!». 
وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته:«إذن تحاربك العرب والعحم» .. لقد 
كان هذا العربي وذاك يفهم مدلولات لغته. كان يفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله ثورة 
على الحاكمين بغير شرع الله عربا كانوا أم عجما! كانت لشهادة أن لا إله إلا الله 
حديتها في حس هؤلاء العرب.لأنهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا. فما كان أحد 
منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قلب واحدءولا في أرض واحدة»شهادة أن لا إله إلا 
اللّهمع الحكم بغير شرع اللّه!ا فيكون هناك الحة مع الله! ما كان أحد منهم يفهم شهادة 
أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم «مسلمين» .. 

ذلك الفهم الباهت التافه الحزيل! وهكذا قال الملأأ من قوم فرعون»يتشاورون مع 
فرعون: «إن هذالساحرٌ عَلِيم. يريد يُخْرِجَكُمْ من أَرضكم. فما ذا كأمرون 649 

رافش رام على أمر:«قالُوا:أَرْجة وأخاةهوأرْسل في المّدائن حاش رين ينوك بكُل 
ساحر عَليمٍ» ..وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شئ المعابد. وكان الكهنة هم الذين 
يزاولون أعمال السحر. ففي الوثنيات كلها تقريبا يقترن الدين بالسحر ويزاول المسحر 
كهنة الديانات وسدنة الآلهة! وهذه الظاهرة هي الى يلتقطها «علماء الأديان!» فيتحدث 
بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة! ويقول الملحدون منهم:إن الدين 
سيبطل كما بطل السحر! وإن العلم سينهي عهد الدين كما أنمى عهد السحر! ..إلى آخر 
هذا الخبط الذي يسمونه:«العلم»! وقد استقر رأي الملا من قوم فرعونءعلى أن يرحىء 
فرعون موسى إلى موعد. وأن يرسل في أنحاء البلاد من يجمع له كبار السحرة. ذلك 


ليواحهوا «سحر موسى» - بزعمهم - بسحر مثله. 
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وعلى كل ما عرف من طغيان فرعونءفقد كان في تصرفه هذا أقل طغيانا من طواغيت 
كثيرة في القرن العشرين في مواجحهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين! وقديد السلطان 
الباطل يذه الدعوة الخطيرة! 

ويطوي السياق القرآني إجراء فرعون ومائه في جمع السحرة من المدائن ويسدل الستار 
على المشهد الأول عليرفعه على المشهد التالي .. وذلك من بدائع العرض القرآنٍ 
للقصصء كأنه واقع منظورءلا حكاية تروى' ''! 

«وَجاء المنّحَرَةٌ فرْعَوْنَءقالوا:إنَ لنا لأخرا إن كنا ئَحْنْ الغالبين؟ قال:تعَمْوَإئَكُمْ لَمنَ 
المُقرَيينَ» ..إنهم محترفون ... يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة! والأحر هو هدف 
الاحتراف في هذا وذاك! وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين 
من رجال الدين! وكلما انحرفت الأوضاع عن إخلاص العبودية لله وإفراده - سبحانه - 
بالحاكمية وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة اللهءاحتاج الطاغوت إلى هؤلاء 
امحترفين» وكافأهم على الاحترافءوتبادل وإياهم الصفقة:هم يقرون سلطانه باسم الدين! 
وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقربين! ولقد أكد لهم فرعون أهم مأجورون على 
حرفتهم»ووعدهم مع الأحر القربى منهءزيادة في الإغراء»وتشجيعا على بذل غاية الجهد .. 
وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف والبراعة والتضليل إئما هو موقف 
المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة القاهرةءالي لا يقف لما الساحرون ولا المتجبرون! 

ولقد اطمأن السحرة على الأحرءواشرأبت أعناقهم إلى القربى من فرعون.واستعدوا للحلبة 
.. ثم هاهم أولاء يتوحهون إلى موسى - عليه السلام - بالتحدي .. ثم يكون من أمرهم 
دااقن:الدتلن وى اقل الذي 1 يكر هوا ممحوة ويل كسس الحدق 1 يكرتهوا 
يتوقعون:«قالواءيا مُوسىءإِمًا أن تُلْقِيَ وَِمَا أن كرون نحن الْمُلْقِينَ 4 قال لقا 

ويبدو التحدي واضحا في تخييرهم لموسى. وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرقم على 
الغلبة .. وفي الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى - عليه السلام - واستهانته بالتحدي:«قال 
ألقوا» .. فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلة المبالاة»وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءءهما في 
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- يراجع بتوسع فصل:«القصة ف القرآن» في كتاب:«التصوير الف في القرآن».«دار الشروق». 
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نفس موسى. على طريقة القرآن الكريم في إلقاء الظلال»بالكلمة المفردة في كثير من 
الأحايين' ''. 

ولكن السياق يفاجئنا ما فوجىء به موسى - عليه السلام 22 - وبينما نمحن في ظلال 
الاستهانة وعدم المبالاةءإذا بنا أمام مظهر السحر البارع»الذي يرهب ويخيف: [قَالَ ألقوا 
فلمًا ألقوا سَّحَرُوا أَعينَ النّاس وَاسَتَرْهَبُوهُمَ وَجَاءوا بسكر عَظيم] )١١5(‏ سورة 
الأعراف. 

وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيمءلندرك أي سحر كان. وحسبنا أن نعلم أهم 


سحروا «أعين الناس» وأثاروا الرهبة في قلوبهم:«واسترهبوهم» لنتصور أي سحر كان. 
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ولفظ «استرهب» ذاته لفظ مصور. 

فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسرا. ثم حسبنا أن نعلم من 
النص القرآنى الآخر في سورة طهءأن موسى عليه السلام قد أوجس في نفسه خيفة لتتصور 
حقيقة ما كان! ولكن مفاحأة أحرى تطالع فرعون وملأه»وتطالع السحرة الكهنة»وتطالع 
جماهير الناس في الساحة الكبرى الي شهدت ذلك السحر العظيم:«وَأوْحَيّنا إلى 000 
ألق عَصاكَءقإذا هي تَلَقَفْ ما يَأفكُونَ. َوَقَمَ الْحَقُّ وبَطل ما كائوا يَعْمَلُون. فَعُُوا 
نالك وَانْقَبُوا صاغرين» 1 

إنه الباطل ينتفش»ويسحر العيون»ويسترهب القلوب.ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب»وأنه 
حارفؤوؤأنة يق !نوها عجن إل أن يوابحكه الى المتادق الوائتى بحي قصيء 
كالفقاعة»وينكمش كالقنفذ»وينطفىء كشعلة الحشيم! وإذا الحق راجح الوزن»ثابت 
القواعد»عميق الحذور .. والتعبير القرآني هنا يلقي هذه الظلال»وهو يصور الحق واقعا ذا 
ثقل:«فوقع الحق» .. وثبت»واستقر .. وذهب ما عداه فلم يعد له وجود:«وبطل ما 
كانوا يعملون» .. وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي 
كان يبهر العيون:«فَعُلبُوا هُنالك وَالقْليدا صاغرين» .. 


0 - يراحع فصل:«التناسق الفيئ» في المصدر السابق. 
''١‏ - هذه المفاجأة لموسى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه:«قأَوْحَسَ في لفسه خيقة مُوسى .ْنا لا ئَحَفْ 
إِنَكَ نت الأَعْلى 6. 
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ولكن المفاجأة لم تختم بعد. والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أحرى .. مفاحأة كبرى .. 
«والقي السّحرة ساحدين. قالوا:آمنا برب العالمينَ. رَبّ مُوسى وَهارُونَ» .. إفها صولة 
الحق ف الضمائر. ونور الحق ف المشاعرءولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور 
0 

إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم»ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه. وهم أعرف الناس 
بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشرءأم من القدرة الي وراء مقدور البشر 
والسحر. والعالم في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له.لأنه 
أقرب إدراكا لهذه الحقيقة.ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور .. ومن هنا تحول 
السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق»الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين .. 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ولا كيفف 
تمازحها بشاشة الإبمان ولا كيف تلمسها حرارة اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس 
يحسبون أهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب - وهي بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء - .. ومن ثم فوجىء فرعون هذا الإبمان المفاجئ الذي لم يدرك 
دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر .. ثم 
هزته المفاجأة الخطيرة الي تزلزل العرش من تحته:مفاحأة استسلام السحرة - وهم من 
كهنة المعابد - لرب العالمين. رب موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة 
موسى وهارون إلى رب العالمين! .. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت 
+ كل جرع يفك أن :يرتكوها :بلا تحرج ق سيل احافظة علئ الاغوتوفسال 
فرْعَوْنَ:آمَهُمْ به قبْلَ أن آذَنَ لَكُمًا إن هذا لَمَكْرٌ مَكَرْمُوهُ في الْمَديئَة لُعْرحُوا منها 
أخلّها. فَسَوْف تعْلَمُونَ. فطع أبْديَكُم وأَرْجُلَكُمْ من حلافء ثم لََصلَينَكُمْ أَجْمَعِينَ» .. 
هكذا .. «آمنتم " جل أن آذ كك .. كأغا كان اذ يستأذنوه في أن تنتفض 
قلويمم للحق - وهم أنفسهم لا سلطان لحم عليها - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم 
- وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم - وهم 
أنفسهم لا يمسكون مداخلها. أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت من 
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الأعماق. أو أن يطمسوا الإبمان وهو يترقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث 
من شعاب اليقين! ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعبحجرف 
متكبر مغرور! 

ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز:< إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْئَمُوهُ في الْمَّدينَة 
لتُخرجوا منها أَهْلها» لوق نص آخر: (إنَه كم أْذي عَلْمَكُمُ السَّحرَ»! والمسألة 
واضحة المعالم .. إِههما دعوة موسى إلى «رب العالمين» .. هي الي تزعج وتخيف .. إنه لا 
بقاء ولا قرار الحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين. وهم إنما يقوم ملكهم على 
تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية شريعته. وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله يشرعون للناس 
ما يشاءون»ويعبدون الناس لما يشرعون! .. إنهما منهجان لا يجتمعان ... أو هما دينان لا 
يجتمعان .. أو هما ربان لا يجتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون .. ولقد 
فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين. فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي 
السحرة ساجدين. قالوا:آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون! والسحرة من كهنة 
الديانة الوثنية الي تؤله فرعونءوتمكنه من رقاب الناس باسم الدين! وهكذا أطلق فر عون 
ذلك التوعد الوحشي الفظيع:«قَسّوف تَعْلَمُونَ. لأقَطْعَنٌ يديك رشك من خلافثمَ 
0 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق»الذي لا يملكون دفعه 
بالحجة والبرهان .. وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإبمان تستعلي على قوة الأرض»وتستهين 
ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة» وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم. 
ها لا تقف لتسأل:ماذا ستأحذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستحسر 
وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ .. لأن الأفق 
المشرق الوضيء أمامها هناك»فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق .. « قالُوا:إِنا إلى ربا 
مُنْقَبُونَ .. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صرراءوتوفنا 


مسلمين» . 
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إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع. كما أنه لا يخضع أو يخنع. الإبمان الذي يطمئن إلى 
النهاية فيرضاهاءويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره:«قالُوا :نا إلى ريا 
والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت .. وأنها معركة العقيدة في الصميم .. لا 
يداهن ولا يناور .. ولا يرحو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة»لأنه 
نما يحاربه ويطارده على العقيدة:«وَما تَنّْقمٌ من ِل أن آمَنّا بآيات 00 
والذي يعرف أين يتجه في المعركة؛وإلى من يتجه لا يطلب من خصمه السلامة 
والعافية»إما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام:«ريّنا أفرغ مها 
رد مُستلمين» .. 

ويقف الطغيان عاحزا أمام الإبمان»وأمام الوعي.وأمام الاطمئنان .. يقف الطغيان عاجزا 
أمام القلوب الي يل إليه أنه بملك الولاية عليها كما بملك الولاية على الرقاب! ويبملك 
التصرف فيها كما يملك التصرف في الأحسام. فإذا هي مستعصية عليه؛لأنها من أمر 
اللهدءلا ملك أمرها إلا الله .. وماذا بملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله وماذا 
بملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما 
ملك السلطان! إنه موقف من لمواقف الحاسمة ف تاريخ البشرية. هذا الذي كان بين 
فرعون وملئه.والمؤمنين من السحرة .. السابقين .. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على الحياة. وانتصار العزهة على 
الألم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بإعلان 
ميلاد الحرية الحقيقية. فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على حبروت المتجيرين وطغيان 
الطغاة. والاستهانة بالقوة المادية الي تملك أن تتسلط على الأحسام والرقاب وتعجز عن 
استذلال القلوب والأرواح. وم عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت 
الخرية اللتقيقية .هذه القاونبة: 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة الي كانت منذ لحظة 
تسأل فرعون الأحر على الفوزءوتمئ بالقرب من السلطان .. هي ذاتها الي تستعلي على 
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فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد»وتقبل صابرة محتسبة على التدكيل والتصليب. وما تغير 
في حياتها شيءءولا تغير من حولها شيء- في عال المادة - إِنما وقعت اللمسة الخفية اليّ 
تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى. وتجمع الذرة التائهة إلى احور الثابت»وتصل 
الفرد الفائي بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة الي تحوّل الإبرة»فيلتقط القلب إيقاعات 
القدرة»ويتسمع الضمير أصداء الحداية»وتتلقى البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تننظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع «الإنسان» في عالم 
الواقع إلى الآفاق الي لم يكن يطمح إليها الخيال! ويذهب التهديد .. ويتلاشى الوعيد . 
وبمضي الإبمان في طريقه. لا يتلفتءولا يترددءولا يحيد! ويسدل السياق القرآني الستار 
على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد .. إن روعة الموقف تبلغ ذروتًا وتنتهي إلى غايتها. 
وعندئذ يتلاقى اهمال الف في العرض مع المدف النفسي للقصة»على طريقة القرآن في 
مخاطبة الوجدان الإبماني بلغة الجمال الفئفي تناسق لا يبلغه إلا القرآن. ١“‏ 

ولكننا ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ : 

نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العالمين»رب موسى 
وهارون»عمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة الى يقوم عليها هذا 
الإبمان.مع القاعدة الي يقوم عليها ذلك السلطان .. وقد عرضنا هذا الأمر من قبل .. 
ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونوكدها .. إنه لا يجتمع في قلب واحدءولا في بلد واحدءولا 
في نظام حكم واحدءأن يكون الله رب العالمين؛:وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبد 
من العبيد»يباشره بتشريع من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين .. 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإمان في قلوهم؛و جعل لهم 
فرقانا في تصورهم - أن المعركة بينهم وبين فرعون ومائه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم 
منهم إلا إمانهم برب العالمين. 

فهذا الإبمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكز الملأ من 


قومه وسلطاهم المستمد من سلطان فرعون ... أو بتعبير آحر مرادف:من ربوبية 
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فرعونءويهدد القيم الي يقوم عليها المجتمع الوثن كله .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة 
ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية الله وحده. فهو وحده الذي أهل هؤلاء 
لمؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله .. نهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأهم 
هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه .مزاولته للسلطان وتعبييد 
الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمككن أن مضي 
المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتدنكيل 
- إلا .عثل هذا اليقين بشقيه:أنهم هم المؤمنون»وأن أعداءهم هم الكافرونءوأفم إنها 
يحاربونهم على الدينءولا ينقمون منهم إلا الدين. 

ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة. وانتصار العزبمهة على 
الألم. وانتصار «الإنسان» على الشيطان. وهو مشهد بالغ الروعة .. نعترف أننا نعجز عن 
القؤل: فيه فتدعنه كينا ضطورة النضى القراق. الكرء ١”‏ 


]١8١ في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ّص‎ - ٠ 
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العلم الذي لا يعصم صاحبه 


قال تعالى : ( واثل عَلَيْهمْ تا الذي آنيْنَاهُ آياننا فَانْسلّحَ مئهًا فَأتبَعَهُ الشيطان فَكَانَ من 
العَاوِينَ (17) وَلَوْ شتا لَرَقعَاهُ بها وَلكنّهُ أخلّدَ إلى الْأرْض وَاتبَعَ هَوَاهُ فَمَتله كَمَتَل 
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العا ليق 1 ال مر ري كد راب ١‏ تمي 
الْقَصّص لَعَلَهُم يتفَكُرُونَ (107) ساء متلا القَوْمُ الذِينَ كَذْبُوا بآياتنا وَأَنفسَهُمْ كَانُوا 
يَظْلمُونَ (1079) 2 [الأعراف: 116 - 1010].. 

إنه مشهد من المشاهد العجيبة»الحديدة كل الحدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات 
والتصويرات 

إنسان يؤتيه الله آياته»ويخلع عليه من فضله»ويكسوه من علمهءويعطيه الفرصة كاملة 
للهدى والاتصال والارتفاع .. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاعا. ينسلخ 
كأنما الآيات أدم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة»انسلاخ الحي من 
أفنه"اللاصيق كاتف أل الست الكدزنة النسرية قليية لكان باللمه تلبيين الاين 
بالكيان؟ .. ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ويتجرد من الغطاء الواقي»والدرع الحامي 
وينحرف عن الهدى ليتبع الحوى ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم فيص بح 
غرضا للشيطان لا يقيه منه واقءولا يحميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه .. ثم إذا 
نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد .. إذا نحن بهذا المخلوق» لاص قا بالأرضء؛ملوثا 
بالطين. ثم إذا هو مسخ ف هيئة الكلبءيلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه 
المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى والخيال شاخص يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر .. فإذا 
انتهى إلى المشهد الأخير منها .. مشهد اللهاث الذي لا ينقطع .. سمع التعليق المرهوب 
الموحي على المشهد كله:«ذلك مُكل الْقَرْم َذِينَ 0 بآياتنا فَاقصّص الْقَصَّص لَعَلّهْمْ 
يكَفَكرون سناع مكلا القرام الذِينَ ير بآياتنا وَأَلْفَسَهُمْ كانوا يَظْلمُونَ» ..ذلك منلهم! 
فلقد كانت آيات امدق وموحيات الإعان متليسة يفظرمم وكيافم وبالوجود كلةامن 
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ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاحا. ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان»هابطون عن مكان 
«الإنسان» إلى مكان الحيوان .. مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين .. وكان لهم من 
الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرتهم الأولى في أحسن تقويم»فإذا هم 
محطرة. مها إل اسفل شافلين! جرساء مل "العام الذِينَ 0 بآياتنا لمكت حار 
يَظْلمُونَ!» .. 

وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الحدى؟ وهل أسوأ من 
اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بما هكذا؟ 
من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي»ويادعها غرضا للشيطان يلزمها 
ويركبهاءويهبط با إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرضءالحائر القلق»اللاهث لحاث الكلب 
أبدا!!! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا 
هذا القرآن العجيب الفريد!! وبعد .. فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ 
لأنه يقع كثيرا. فهو من هذا الجانب خبر يروى؟ 

تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجحل كان صا حا في فلسطين - قبل دخحول بن إسرائيل - 
وتروي بالتفصيل الطويل قصة انحرافه وانمياره على نحو لا يأمن الذي تمرس بالإسرائيليات 
الكثيرة المدسوسة في كتب التفاسيرءأن يكون واحدة منها ولا يطمئن على الأقل لكل 
تفصيلاته الى ورد فيها ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى 
زيادة الحذر .. فقد روي أن الرحل من بئ إسرائيل (بلعام بن باعوراء)»وروي أنه كان 
من أهل فلسطين الحبابرة. وروي أنه كان من العرب (أمية بن الصلت). 

وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول - وليْ- (أبو عامر الفاسق) وروي أنه كان 
معاصرا لموسى عليه السلام. وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب 
الجبارين ببن إسرائيل بعد تيه الأربعين سنة على إثر رفض بي إسرائيل الدخولءوقوهم 
لموسى - عليه السلام - ما حكاه القرآن الكريم:«فَاذهَب أنْت وَرَبّكَ فقاتلا إنَا هامُنا 
قاعدُونَ» .. كذلك روي في تفسير الآيات الي أعطيها أنه كان (اسم الله العظيم) الذي 
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يدعو به فيجاب كما روي أنه كتاب متزل وأنه كان نبيا .. ثم اختلفت تفصيلات النبأ 
بعد ذلك احتلافات شا ١"‏ 

لذلك رأينا - على منهجنا في ظلال القرآن - ألا ندحل في شيء من هذا كله. ماأنه 
ليس ف النص القرآنيٍ منه شيء. ول يرد من المرفوع إلى رسول الله - ومْ- عنه شيء. 
وأن نأحذ من النبأ ما وراءه. فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم 
فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر 
الذين يعطون علم دين اللهءثم لا يهتدون بهءإنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم 
عن مواضعه. واتباع الحوى به .. هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم - في وهمهم 
- عرض الحياة الدنيا. 

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها. ويعلن غيرها. ويستخدم علمه 
في التحريفات المقصودة.والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول أن يثبت يما هذا 
السلطان المعتدي على سلطان الله وحرماته في الأرض جميعا! لقد رأينا من هؤلاء من يعلم 
ويقول:إن التشريع حق من حقوق الله - سبحانه - من ادعاه فقد ادعى الألوهية. 

ومن ادعى الألوهية فقد كفر. ومن أقر له يهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا!.. ومع 
ذلك .. مع علمه يذه الحقيقة» الي يعلمها من الدين بالضرورةءفإنه يدعو للطواغيت الذين 
يدّعون حق التشريعءويدّعون الألوهية بادعاء هذا الحق .. ممن حكم عليهم هو بالكفر! 
ويسميهم «المسلمين»! ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده! .. ولقد رأينا من 
هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر .. ورأينا 
وشاراته وعناوينه ..فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصدقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ 

وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب النبأُ:«وَلّوْ شئنا 
َرََعْناهُ بهاءوَلكتّهُ أخلدَ إلى الأرض وَاتَبَعّ هواهُ. فَمَبلَهُ كَمَكل الْكَلْب إن تحمل عَلَيْه يلْهَثْ 
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أو تثْرَكَهُ يَلْهّث!4 ...ولو شاء الله لرفعة ها آتاه من العلم بآياتة. ولكنة - سسبحانه لم 
يشأءلأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواهءولم يتبع الآيات .. 

إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإبمان. 
وانسلخ من نعمة اللّه. ليصبح تابعا ذليلا للشيطان. ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان! ثم 
ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ 

إنه - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن - ذلك اللهاث وراء 
أعراض هذه الحياة الدنيا الي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلحون منها. 
ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا. والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه 
فهو منطلق فيه أبدا! والحياة البشرية ما تن تطلع علينا بهذا المثل في كل مكان وفي كل 
زمان وفي كل بيئة .. حي إنه لتمر فترات كثيرة»وما تكاد العين تقع على عالم إلا وهذا 
مثله. فيما عدا الندرة النادرة مثمن عصم اللهممن لا ينسلحون من آيات اللهءولا يخلدون إلى 
الأرض ولا يتبعون الحوى ولا يستذهم الشيطان ولا يلهثون وراء الحطام الذي يملكه 
أصحاب السلطان! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووحوده وما هو يمحصور في قصة 
ل ا له 
تتول عليهم آيات اللّهمكي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها. ثم ليبقى من بعده ومن بيعدهم 
يتلى»ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وأن يصيروا 
إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو 
لعدو. فإفهم لا يظلمون إلا أنفسهم هذه النهاية النكدة! ولقد رأينا من هؤلاء - والعياذ 
بالله - في زماننا هذا من كان كأنها يحرص على ظلم نفسه أو كمن يعض بالنواحذ على 
مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة! فهو ما يئ 
يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! وما يئ يلهث وراء هذا المطمع لاثا لا 
ينقطع حى يفارق هذه الحياة الدنيا! اللهم اعصمناءوثبت أقدامناء وأفرغ علينا صبراءوتوفنا 


ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآن عنه وقفة أخرى .. 
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إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا 
ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من حطام هذا 
الهوى .. 

ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة 
الإسلامية»ليس العلم وحده بحرد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة 
لتحقيق مدلوها في عالم الضمير وفي عالم الحياة أيضا .. 

إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة «نظرية» للدراسة .. فهذا مجرد علم لا ينشىء 
في عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا .. إنه علم بارد لا يعصم من الحوىءولا يرفع من 
ثقلة الشهوات شيئا. ولا يدفع الشيطان بل رما ذلل له الطريق وعبدها! كذلك هولا يقدم 
هذا الدين دراسات في «النظام الإسلامي» ولا قي «الفقه الإسلامي» ولا في «الاقتصاد 
الإسلامي» ولا في «العلوم الكونية» ولا في «العلوم النفسية» ولا في أية صورة من صور 
الدراسة المعرفية! إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية تدفع 
إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقل وتحيي موات القلب 
فينبض ويتحرك ويتطلع وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد 
الله الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد إلى الأرض أبدا. 
ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر»لأنه إنما جاء لينتقذ 
البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواءءوثقلة الأبدانء وإغواء 
الشيطان! ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهمءوتقاس به وتوزن 
اتجاهاقهم وحركاتهم وتصوراتم فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي فيه وما 
رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه. 

ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية حطوة حطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة. 
وفق خطاه هو ووفق تقديراته .. وق أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام 
حياتهم» وأصول شريعتهمءوقواعد اقتصادهم واحتماعهم وسياستهم. ثم يصوغ الناس 
بعقوهم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية»وعلومهم الكونية والنفسية»وسائر ما 


تتطلبه حياتم العملية الواقعية .. يصوغوها وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتهاءوجحدية 
الشريعة وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتقا. 

هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية .. أما الدراسة النظرية 
بحرد الدراسة»ءفهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الحوى وإغواء الشيطان 
ولا يقدم للحياة البشرية خيرا"' '! 

ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهدللذي آتاه 
الله آياته فانسلخ متها يآن المدئى هلاق" الله قمع هذاه الله قهق الليعدي عقا ومن أفتكله 
الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئا:«مَنْ يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَديءوَمَنْ يُضْلل فأولنك هُمْ 
العام ون 

واللّه سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي»كما قال تعالى في السورة الأعرى:«وَالذينَ 
حَامَدُوا فينا لنَهْديئَهُمْ سبلنا» .. وكما قال:«إن الله لا يُعْيْرُ ما بقوؤم حَنّى يُعَيرُوا ما 


بأنفسهم» .. وكما قال:وئفس وما سَوَاهاءفالَهَمَها فجُورها وكقواها. قذ أَفْلحَ مَنْ 
ركاهاء وقد غات من دماها» .. 

كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل المحهدى وموحيات 
الإبمان»ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونما. وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق:«وَلَقَد 
َرأنا حنم كثيراً منَ الْحنّ ونس لَّهُمْ لوب لا يَفْمَهُونَ بهاءولَهُمْ أَغ ين لا ييُصرُونَ 
بهاءولَهُم اذا ين بهاءأولدك كَالانْعام ترك ان رمك م الغافلُون» : 
وكما قال تعالى :«في قلوبهم مَرَضٍّ فَزادَهُمُ الله مهيا .. وكما قال:«إن بيه 0 
وَظَلّمُوا لَمْ يكن اللهُ ليَْرَ لَّهُموَلا لِيهْدِيهُمْ طَرِيقاَإِنَا طَرِيقَ جَهْكمَ حالدينَ فيها ...» 

ومن مراجعة مجموعة النصوص الي تذكر الحدى والضلالء والتنسيق بين مدلولاتها جميعا 
بخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق 
الإسلامية»والذي أثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر 
عموما. 


1١1١ا/‎ 


- يراحع التعريف بسورة الانعام في الجزء السابع [ص 54 .]١٠١59 - ٠٠١‏ 
١55‏ 


إن مشيئة الله سبحانه الى يحري ما قدره في الكائن الإنساني.هي أن يخلق هذا الكائن 
باستعداد مزدوج للهدى والضلال .. وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية 
الواحدة والاتحاه إليها. ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى. ومع إرسال الرسل 
بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل .. ولكن يبقى بعد ذلك كله 
ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به»وفق مشيئة الله الب حرى 
كا دوه 

كذلِك اقنضت هذه المفيقة أن ري قدن الله داية:منى ماهد للهدئ. .وان ري قدر الله 
كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية 
والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكونءوفي رسالات الرسلءالموحية بال هدى. 
وف كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواهاءويقع ما يقع بقدر الله لا بقوة 
سواه. وما كان الأمر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا. وما كان شيء ليقع إلا أن 
يواكع قدن للم قلسن :و دارع مسيعة أخوق قريئ ويا الأمون كما اند لين هيداه 
ثوة الافدر اللديسة الأقدافك وى الطار هده الكقيفة الكفييزة عضر الأنسنان 
بنفسهويقع له ما يقع من الحدى والضلال أيضا .. 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة»حين لا 
تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل»وحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض 
الآخرءعلى سبيل الاحتجاج والحدل*''! وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا:«مَنْ يَهْد الله 
فَهُوَ المُهْتَدِيءوَمَنْ يُضلل فأولنك هم الخاسرٌون». 

يقرر أن من يهديه الله - وفق سنته الي صورناها في الفقرة السابقة - فهو المهتدي 
حقاءالواصل يقيناءالذي يعرف الطريق»ويسير على الصراطء.ويصل إلى الفلاح في الآحرة 
.. وأن الذي يضله الله - وفق سنته تلك - فهو الخاسر الذي حسر كل شيء ولم يربح 
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- يراجع فصل.«التوازن» وفصل الشمول» في القسم الأول من كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» 
وفصل:«حقيقة الألوهية» وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من الكتاب ذاته.«دار الشروق». 
/ا 5 ١‏ 


شيئا .. مهما ملك.ومهما أذ فكل ذلك هباء أو هواء! وإنه لذلك إذا نظرنا إليه من 
زاوية لهذا الشال قن حبر فيه وماذا راسلا وساذا وكين لخر ا 1 


1 -ق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [* ]١١99/‏ 
١1‏ 


موقف المشركين من المؤمنين عبر التاريخ العداء ا مستحكم 


عاك كبن كر لكا مرعية يه الادوعة للطرلر 11 ادر ماميلا برك 
الْمَمْحد الْحَرَام ما استقَامُوا لَكُمْ فَاستَقِيمُوا لَهُمْ إِنَ الله يُحبْ الْمَُّقِينَ 1 (0) سورة 
التوبة.. ْ ْ 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة»وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله. 
فكيف يجوز أن يكون لؤلاء عهد عند اللّه وعند رسوله؟ إنمهم لا يواجهون بالإتكار 
والجحود عبدا مثلهمءولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم. إنما هم يواحهون بالححود 
حالقهم ورازقهم وهم يحادون الله ورسوله يمذا الجحود ابتداء .. فكيف يجوز أن يكون 
هم عهيد عند الله وعند رسولة؟ 

هذه هي القضية الى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري .. وهي قضية تنصب على مبداً 
التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته .. 

وقد يستشكل عن هذا 'بأنه كاك لسر كين عيواة: نداذ ويعفن مندة العيوه أميس الل 
بالوفاء يما. وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة. عهود مع اليهود 
وعهود مع المشركين. وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة. وأن النصوص 
القرآنية في سور سابقة كانت بحيز هذه العهود وإن كانت تحيز نبذها عند حوف الخيانة 
.. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هناءفكيف إذن أبيحت 
تلك العهود وقامت حت نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟! وهذا الاستشكال لا 
معيئ له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث عنه 
في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها .. لقد كانت تلك المعاهدات 
مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون 
للمسركق عهد هنك الله وعد «رسوله:.. 

كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية الى تستهدف ابتداء ألا يكون في 
الأرض شرك باللّه وأن تكون الدينونة لله وحده .. ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول 


١4 


يوم ولم يخدع عنه أحدا. فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء 
من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفقرات. 
وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل. فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 
النهائي الأحير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض 
المشر كين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم. وأنهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأفم 
لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريئما يستعدون له 
«ولا فود مقطو كحم حلى لوحم عن ديك إن اسْتَطاعُوا» .. وهي قولة الأبد ال لا 
تتخصص بزمن ولا بيئة! وقولة الحق الي لا تتعلق بظرف ولا حالة! ومع استنكار 
الأصلءفقد أذن الله - سبحانه - بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا 
ولاظائرر داييي عبن بوواناجع تراط أن تجوةا اوتام علي العلا وبم» 
المدة - من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : إن لْذينَ عامَدثم عند 
الْمَمْحد الْحَرامِهَمًا اسْتقامُوا لَكُمْ فاستقيمُوا لَهُمْإِنَ الله يُحبُ الْمتّقِين» . 

ع ل لل ل ل ل 
ذكرها من قبل في قوله تعالى : «إنَا الْذينَ عاهَاكم م لويم 


- 
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وم يُظاهرُوا عَلَيْكُمْ أحَدا فَأنمُوا لهم عَهَدَهُمَ إلى متهم إن لَه يُحبُ الْمُتّقِينَ» .. 

فهم بعض المفسرين امحدثين .. فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة .مناسبة عموم البراءة 
وإطلاقهاء لاستثنائها من هذا العموم. وذكرت مرة ثانية .مناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته 
مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول .. وذكرت 
التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد. كما أن 
النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول. ففي الأول اشتراط استقامتهم في 
الماضيءوفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل. وهي دقة بالغة في صياغة النصوص - 
كما أسلفنا - لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد»كما هو ظاهر 


ومتعين. 


ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقيدية 
والإكانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية : «كَيّف؟ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرقبُوا 
فيكم نا ولا دمَهيرْصْوئَكُمْ بأفواههم وتأبى لوبهم وأكترهُمْ فاسقون. ترا بآيات الله 
من قليلًا قَصّدُوا عَنْ سَبيله إنَهُمْ ساءً ما كانُوا يَعْمَلُونَ. لا يَرْقبُونَ في مُومن إِناوَلا 
ذم وَأولك هم المُْتَدُونَ» .. 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال 
عجزهم عن التغلب عليكم.ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير 
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكمءوفي غير ذمة يرعونما لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من 
فعل يأتونه معكم! فهم لا يرعون عهداءولا يقفون كذلك عند حد في التدكيل بكم ولا 
حى الحدود المتعارف عليها في البيئة وال يذمون لو تحاوزوها.فهم لشدة ما يكنونه لكم 
من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكمءلو أنهم قدروا عليكم.مهما يكن بينكم 
وبينهم من عهود قائمة.فليس الذي يعنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم 
وبينهم عهود إنما بمنعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم! ..وإذا كانوا اليوم - وأنتم 
أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد.فإن قلويهم تنغل عليكم 
بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما يهم من وفاء لكم ولا ود! «وَاَكترُهُمٌ فاسقون. شرا 
بآيات الله نَمنا قليًا قَصّدُوا عَنْ سَبيله.إِنّهُمْ ساءً ما كانُوا يَحْمَلُونَ .. 


3 
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وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم»وإضمار عدم الوفاء 
بعهودكم.:والانطلاق في التنكيل بكم - لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم ..إنه 
الفسوق عن دين الله والخروج عن هذاه.فلقد آثروا على آيات الله الى جاءتهم ثمنا قليلا 
من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته.وقد كانوا يخافون أن يضيع 
عليهم الإسلام شيئامن مصاحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالحم! فصدوا عن سبيل الله 
بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله.صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم (فسيجيء أنهم 
أئمة الكفر) ..أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل: 

دِإنْهُم ا ا و 4 


ثم إهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم 
..إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم ..إنهم يوجهون 
حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة الي أنتم عليها ..للإبمان ذاته .. كما هو المعهود في كل 
أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين»على مدار التاريخ والقرون ..فكذلك قال 
السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتدكيل والتقتيل:«وَما تنّقم ما إلا 
أن كنا زا اكد رلا لكانيع بقاعيو كدلةبقان سول اللددت يلوك هن الكداية كيه 
من ريه :«قل:يا أهل الكتاب. هل تنقموث هنا إلا أن آمنا بالله؟» وقال سبحانه عن 
أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين:«وَما ئَقَمُوا منْهُم إن أن يُوْسُوا بالأّه الْعَرِيِز 
الحّميد».فالإيمان هو سبب النقمة»ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمنءولا يراعون 
فيه عهدا ولا يتذممون من منكر:«لا يَرُْبُونَ في مُؤْمن إِنَا ولا ذمّةوَأولئك هُمُ الْمُحْمَدُونَ». 
فصفة الاعتداء أصيلة فيهم ..تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتتهي 
بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعاتم لعهد معهم ولا صلةءإذا هم ظهروا 
عليهم وأمنوا بأسهم وقوقم.وعندئذ يفعلون بمم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائمءولا 
متحرجين ولا متذتمين من منكر يأتونه معهم ..وهم آمنون ..! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه ال حال الواقعة من المشركين:«قفإن تابُوا وَأقامُوا 
الصّلاة وآئوًا الرّكاة فَإِعْوائكمْ في الدينءوتفصّل الآيات لقَوْم يَعْلْمُونَ. ون تكثوا أَيْمائهُمْ 
من بَعْد عَهْدهِمٌ وَطَعَنُوا في دينكُمْ فقاتلوا أئمّة الكفر إِنّهُمْ لا أِمان لَهُمْ لعلّهُمْ ينتَهُونَ». 

إن المسلمين يواحهون أعداء يتربصون بم ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين 
بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك.لا يقعدهم عهد معقودءولا ذمة مرعية»ءولا تحرج 
من مذمةءولا إبقاء على صلة ..ووراء هذا التقرير تاريخ طويلءيشهد كله بأن هذا هو 
الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائلءثم يعود فيأحذ طريقه المرسوم! هذا التاريخ 
الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج 
الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحدهءوبين مناهج الجاهلية الي تعبد الناس 
للعبيد ..يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من اللّه سبحانه هذا الحمسم 
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الصريح:«دَإِنَ تابُوا وأقامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة فإِخْوائَكُمْ في الدينٍ قعل الآيات لقَوْم 
لون ..«ؤلا تك ماخ م تند تددم وو في كم لا أدشة لكف 
فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون»وتوبة عما مضى من الشرك والاعقداء .وعندئذ 
يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجحة 
على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخحوانا للمسلمين القدامى ويسقط ذلك 
الماضي كله مساءاته من الواقع ومن القلوب! «وَتُفَصّل الآيات لقَؤْم يَعْلَمُونَ» .. 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون. 

وإما نكث لما يبايعون عليه من الإبمان بعد الدحول فيه»وطعن في دين المسلمين.فهم إذن 
أئمة في الكفرءلا أبمان لهم ولا عهود. وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى 
المدى .. كما سبق أن قلنا: 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق 
الغالن قت فوته مالي 3 ]نه إن لي لانن لق ولات ورافه قوة اللديو أن ستول لمات 
يْ- صادق فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله.فيقودهم هذا كله إلى التوبة 
وال هدى.لا كرها وقهراءولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب. كما وقع 
وكما يقع في كثير من الأحايين. 

وبعد ..فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة 
بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لما أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟ 

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي 
ومعسكرات المشركين. 

وما من شك أن الأحكام الواردة يما مقصود بها هذا الواقع.وأن المشركين المعنيين فيها هم 
مش ركو الحزيرة ..هذا حق في ذاته ..ولكن ترى هذا هو المدى النهائي هذه النصوص؟ 
إن علينا أن نتتبع موقف المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين.ليتكشف لنا المدى 
الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ: 
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فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة.ولعل في هذا الجزء 
من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام 
الأولى للدعوة في مكة ح هذه الفترة الي تواحهها نصوص هذه السورة. 

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى.ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين 
كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة :« كيف وإن يَطْهَرُوا عليكُم لا 
رفو فيكم | نا ولا ذمّة! يُرَضُوككُمْ بأفواههم َب ربوأ كت فاسقونَ .اشتروا 
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بآيات لل َال ُو عن سيل إل شاع خا كالوا يَعْمَلُونَ.لا يَرقبُونَ في مُوْمنٍ إن 
وَلا تولك هم امتقو ن» . 

لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين.فأما أهل الكتاب 
فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا 
دأجهم من المسلمين على مدار التاريخ .. 

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد - ول نما حتم بهذه الرسالة.وأن موقف 
امقر كان هن كن وسر لوق كز «رقوالة مواق آنا موقت القر لعن ول لعلو 
الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص 
القرآنية الخالدة»على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء! 

ماذا صنع المشركون مع نوحءوهودءوصالح.وإبراهيم»و شعيب»وموسى»وعيسىءعليهم 
صلوات الله وسلامه والمؤمنين يهم في زمائهم؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد - وله 
والمومتين به كذلك؟ ..إنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة' مق ظهروا عليهم وتمكنوا مهم 
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع 
المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟ ..إنهم لا يرقبون 
فيهم إِنّا ولا ذمة»كما يقرر النص القرآئ الصادق الخالد .. 

عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الي سجلتها 
الروايات التاريخية والي نكتفي فيها .مقتطفات سريعة من تاريخ «البداية والنهاية» لابن 
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كثير فيما رواه من أحداث عام 5557 ه:ثم دخلت سنة ست وخمسين وسمّمائة.فيها 
أحذت التّتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتّى الخليفة»وانقضت دولة بين العباس منها. 

تدواع هله السّنة وحنود التّتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين 2 
عساكر سلطان التّتار»هولاكو خان»وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصل يساعدوفهم على 
البغاددة وميرته وهداياه وتحفه.وكل ذلك عوفا على نفسه من التّتارومصانعة لهم- 
قبّحهم الله تعالى-»وقد سترت بغداد ونصبت امحانيق والعرّادات وغيرها من آلات الممانعة 
لوالا ترد من قدر اللّه- سبحانه وتعالى- شيئاءكما ورد في الأثر انريغو عساو عسن 
قدر)» و كما قال تعالى :إن ل الله إذا م ا 4)»وقال تعالى إن الل 


. 


ما بقوْمٍ حَنّى يعَيرُوا ما بنفسهمْ وإذا أرادَ الله بقؤم سُوءاً فلا مود لَهونا لهم من من دونه من 
وال (الرعد/ ١١/ءوأحاطت‏ التدار بدار الخلافة يرشقومًا بالتبال من كل حانب حتى 
سه حارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه.و كانت من جملة حظاياه»وكانت 
ا 0 
الخليفة»فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديداء و أحضر السّهم الذي أصايبها بين يديه 
فإذا عليه مكتوبءإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوهم. 

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرّجال والنساء والولدان والمشايخ 
والكهول والشبّان»ودحل كثير من النّاس ف الآبار وأماكن الحشوشءوقيئ الوسخ؛ و كمنوا 
كذلك أيّاما لا يظهرونءوكان الجماعة من النّاس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم 
الأبواب فتفتحها الثّتار إِمّا بالكسر وإِمّا بِالنَار,ثم يدحلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي 
الأمكنة فيقتلوفم بالأسطحةءحتّى تحري الميازيب من الدّماء في الأزقةءفَإنًا لله وإنا إليه 
راحعون. وكذلك المساجد والجوامع والرّبط»ولم ينج منهم أحد سوى أهل الدَّمّة من 
اليهود والتصارى' '' ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقميّ الرّافضيَ وطائفة من 
النَجّار أحذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتّى سلموا وسلمت أموالههم.وعادت 


- ذلك أن اليهود والنصارى (من ن أهل الذمة!) كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام 
والمسلمين فيها وممن دلوا على عورات المدينة»وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين 
بالترحابءليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية. 
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بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إِنَا القليل من النّاسءوهم في 
حوف وحجوع وذلة وقلة»وكان الوزير العلقميّ قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف اليوش 
وإسقاط أسهمهم من الدّيوان»فكانت العساكر في آخر أُيَام المستنصر قريبا من مائة ألف 
مقاتل؛منهم من الأمراء من هو كا ملوك الأكابر الأكاسرءفلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن 
م يبق سوى عشرة آلافءثم كاتب الثتار وأطمعهء ف أعذ البلادءدوس هل عليهم 
ذلك»وحكى لهم حقيقة الحال. وكشف لهم ضعف الرّحال»وذلك كله طمعا منه أن يزيل 
السثّة بالكليّة»وأن يظهر البدعة الرّافضة وأن يقيم حليفة من الفاطميّينءوأن يبيد العلماء 
وللفين والله غالب على أمرم وقد ارة كيتواق روووادلة جعت اللددرةة القس تال ووسفاة 
(حوشكاشا) لاتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء»واكتسب إثْم من قتل ببغداد من الأحال 
والنّساء والأطفال»فالحكم لله العلىّ الكبيرءرب الأرض والسّماء. 

وقد جرى على بن إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قصّ الله 
تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز»حيث يقول:وَقَضَيّنا إلى بُني إسرائيل في الكتاب لَتُفُسِدُنَ 
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في الأَرْض مركين وَلَتَعْلنَّ علوًا كبيرا* فإذا جاء وَعْدُ أولاهما بَعَثنا عَلِيْكُمْ عباداً نا أولي 
بَأْسِ شديد فَجاسُوا خلال الدّيار وَكان وَغْدا مَمْعُولًا (الإسراء/ 4- ه) الآيات.وقد قتقل 
بعدما كان معمورا بالعبّاد والرّهّاد والأحبار والأنبياء»فصار خاويا على عروشه واهى 
البناء. 

وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعآةءفقيل ثماغغائة 
ألف.وقيل ألف ألف وثمافائة ألف»وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفسءفإنًا لله وإنا إليه 
راجعونء»ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 

وكان دخوهم إلى بغداد في أواخر امْحرّم»وما زال السّيف يقتل أهلها أربعين يوماءموكان 
قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاءءرابع عشر صفر وعفي قبره».وكان 
عمره يومئذ سيا وأربعين سنة وأربعة أشهر»ومدة حلافته حمس عشرة سنة وثمانية أشهر 
وأيام»وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمدءوله حمس وعشرون سنةيثم ققتل ولده 


الأوسط نر الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنة»وأمسر ولده الأصغر 
مبارك» وأسرت أخواته الثلاث:فاطمة وحديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما 
يقارب ألف بكر فيما قيلءوالله أعلمءفإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدّين يوسف ابن الشّيخ أبي الفرج ابن الجوزي»وكان 
عدو الوزير»وقتل أولاده الثلاثة :عبد الله.وعبد الرّحمن»وعبد الكريمء و كابر الدولة واحدا 
بعد واحد.منهم الدّيودار الصّغير مجاهد الدّين أييك»وشهاب الدّين سليمان شاف وجماعة 
من أمراء السّنّة وأكابر البلد.وكان الرّحل يستدعى به من دار الخلافة من بن العباس 
فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلالء تحاه المنظرة فيذبح كما تذبح 
الشّاة»ويؤسر من يختارون من بناته وحواريه.وقتل شيخ الشيوخ مؤدذب الخليفة صدر الدّين 
علي بن اليا وقتل الخطباء والأثمّة. وحملة القرآن»وتعطلت المساجد والجمعات والمدارس 
والرّبط مدّة شهور ببغداد»وأراد الوزير ابن العلقميّ قبّحه الله- ولعنهءأن يعطّل المساجد 
والمدارس والرّبط ببغداد»ويستمرٌ بالمشاهد ومحال الرّفضءوأن يبي للرّافضة مدرسة هائلة 
ينشرون علمهم وعلمهم با وعليهاءفلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه 
وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده فاجتمعا- واللحه أعلم- 
بالدّرك الأسفل من الثار. 

ولما انقضى الأمر المقدّر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد حاوية على عروشها ليس با 
أحد إِنَا الشّاذ من النّاسءوالقتلى كأنها التلول»وقد سقط عليهم المطر فتغيّرت صورهم 
وأنتنت من جيفهم البلد.وتغيّر ال هواء فحصل بسببه الوباء الشّديد حبّى تعدّى وسرى في 
امهواء إلى بلاد الشام»فمات خلق كثير من تغير الحو وفساد الرّيح»فاجتمع على الناس 
الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعونءولما نودي ببغداد بالأمان حرج من تحت الأرض 
من كان بالمطامير والقئئ والمقابر كأفم الموتى إذا نبشوا من قبورهمءوقد أنكر بعضهم 
بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أحاهء وأحذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا تمن 


سبقهم من القتلى»واحتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأحفىءالله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسين."" "إل إلم. 

هذه صورة من الواقع التاربخي»حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم نا 
ولا ذمة.فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات»اختص بما التتار 
في ذلك الزمان؟ 

كلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! . 

إن ما وقع من الوثنيين اهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من 
التتار في ذلك الزمان البعيد ..إن ثمانية ملايين من المهاجحرين المسلمين من الهفد - همن 
أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في لهند فآثروا الهجرة على البقاء 
- قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط! أما الملايين الخمسة الباقية ققد 
قضوا بالطريق ..طلعت عليهم العصابات الندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الحندية جيدا 
واي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية»فذبحتهم كال خراف على طول 
الطريق»وتركت جثثهم با للطير والوحشءبعد التمثيل بها ببشاعة منكرةءلا تقل - إن لم 
تزد - على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! . 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في 
أنحاء الحند إلى باكستان»حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد المجرة من الموظفين 
المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واحتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف ..ودخل 
القطار بالخمسين ألف موظف ف نفق بين الحدود الحندية الباكستانية يسمى (ثمر خيبر) 
..وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متنائرة في القطار! ..لقد أوقفت 
العصابات الحندية الوثنية المدربة الموجحهة»القطار في النفق.ولم تسمح له بالمضي في طريقه 
0 2 10 0 كد 1 اكد 
سبحانه:«كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إِنَا ولا ذمة» ..وما تزال هذه المذابح 


٠١‏ - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ]077١/ 1١[‏ والبداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع 

[؟5/1؟؟] 

قلت:وما فعله أعداء الإسلام اليوم في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا 
ل 


تتكرر في صور شن ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية 
بالمسلمين هناك؟ ..لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا 
...معدل مليون في السنة ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق ..ذلك غير وسائل 
التعذيب الجهنمية الي تقشعر لموها الأبدان.وفي هذا العام وقع في القطاع الصيئ من 
التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار..لقد جيء بأحد الزعماء 
المسلمين»فحفرت له حفرة في الطريق العام. و كلف المسلمون تحت وطأة التعذيب 
والإرهاب,أن يأتوا بفضلاهم الآدمية (الي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في 
السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام!!!) فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته ..وظلت 
العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حي مات! كذلك فعلت 
يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها. حي أبادت منهم مليونا منذ الفترة الي صارت فيها 
شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم.وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي - 
الي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في «مفارم» اللحوم ال تصنع لحوم 
(البولوبيف) ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء - ماضية إلى 
الآن!!! وما يحري في يوغسلافيا يحري في جميع الدول الشيوعية والوثنية ..الآن ..في هذا 
الماك :يعد ف رقو ل الله تتمعها نهم كي وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرْقبُوا فيكُمْ إِنَا 3 
ذمّة9» .دلا ون في مُؤوٌمنٍ 0 ولا ذمّة وَأولك هم المُْمَدُونَ» .. 

إفها لم تكن حالة طارئة ار لوي العربية.و لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في 
فدات د ]قا ”ادال الذافيته الطيمية الدسية سرولي) رمد موملونة :ديكوت بالكوركية لله ونه 
ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير الله.في كل زمان وفي كل مكان. 

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في اللجزيرة»وعنت 
بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الحزيرة - إلا أفهاأبعد مدى في الزمان 
والمكان. لأنها تواحه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وف كل مكان.والأمر في تنفيذها 


نما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة الي نفذت فيها في الجزيرة العربية»ولا يتعلق 
بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان '''.. 
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حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك 


ال الذِينَ ل اك كد ارا 
الال ترا اق متي ل در ل بولا لضي رايد لقره رياه لاله 
بَشَرْهُمْ بعَدَابِ أَليمٍ (84) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار حَهْنّمَ فتَكُوَى بها حبَاهُهُمْ وَحْنُوبهُم 
2 عَذا ما حرق السك قذ وفوا ما كقه كرون (5؟) 1 [التوبة: 8 - هم] 
وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا 
من دون اللهعفاتبعوهم فيما يشرعون هم من المعاملات ومن العبادات سواء.فهؤلاء 
الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطضاع وهم فيما 
يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 

وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شن وما يزال: 

منها ما يأحذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من بملكون المال أو 
السلطان.ومنها ما يأحذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفراله - 
بالسلطان المحول للكنيسة في زعمهم - لتلك الخطايا! ومنها الربا - وهو أوسع أبواهها 
وأشجيها > وغيرها كنين كذلك عا مضعزنه هن أموال القاين خخارية دين الج وفك كتان 
الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية»وما 
بزالوق يكعوها يقير والآاتتعراق لصن عد ميل الله 

ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول الله تعالى في ذلك. 

«إن كير 9 الأَحْبار وَالرّهْبان ..».للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزاول 
هذه الخطيئة.ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير..ولا يظلم ربك أحدا. 
والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال ال يأكلوفا بالباطل.وقد شهد تاريخ 
هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة.وقد 
حاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة! والسياق القرآني 
يصور عذايهم في الآخرة ما كترواءوعذاب كل من يكتر الذهب والفضة ولا ينفقهافٍ 


11١ 


مويل الهف سستي اسع اشاقن التصويريه الرائعة المروعة بزو مدي يكترون المي 
واأتسته ولا لشترتها ني بول الله شرم بعذافيا لي برع ملسي لوينا سي اكبار 
حَهَنَمشُكُوى يها حباهْهُمٌ وَحْنُوبهُمْ وَظهُورْهُُ»هذا ما كترم لانْفسكُم فَذُوقُوا ما كلكُمْ 
تكنزون» 0 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خحطواقا الأولى إلى خطواقا 
الأخيرة»ليطيل المشهد في الخيال والحس ..وهي إطالة مقصودة:«وَالّذِينَ يَكْتَرُونَ الذَهَبَ 


5 
ل هوه 


وَالْفضّة ولا ينها في سَبيل الله فبَشرْهُمْ بعَذاب أليم» ..ويسكت السياق:وتنتهي الآية 
على هذا الإجمال والإيمام في العذاب . 00 

ثم يأحذ في التفصيل بعد الإجمال:«يوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا في نار جَهْنم». 

وينتظر السامع عملية الإحماء! ثم ها هي ذي حميت وا-“مرت.وها هي ذي معدة 
مهيأة.فليبدأ العذاب الأليم ...ها هي ذي الحباه تكوى ...لقد انتهت عملية الكي في 
الجباه,فليداروا على الجنوب ...ها هي ذي الجنوب تكوى ...لقد انتهت هذه فليداروا 
على الظهور ...ها هي ذي الظهور تكوى ...لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبتعه 
الترذيل والتأنيب:«هذا ما كتركم لألفسكة» ..هذا هو بذاته الذي كتزتموه للذةءفانقلب 
أداة لهذا اللون الأليم بن االعذاك | «رفدونوا بن ك ُكُنرُونَ»! ذوقوه بذاته»فهو هو الذي 
تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والحباه! ألا إنه لمشهد مفزع مروع»يعرض في تفصيل 
وتطويل وأناة! وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان .ثم لتصوير 
تعائر'الكا نمز لاطي دو فونه لا رقفو وااو زيل الله برو والموا ف هد لعزوة الشبكيرة 
كذلك حينذاك! 

لا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب.نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه 
أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن حلق ومن سلوك - وذلك بالإضافة إلى الإشارات 
الى أوردناها خلال الفقرات السابقة. 

إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين اللهءألزم وأشد ضرورة من بيان 
حال المشركين الصريحين في شركهمءالشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم 


١ 


وشعائرهم ..ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين 
يتجلى لها تماما وجه الجاهلية! ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمش ركين 
وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب (ومن يزعمون أفهم على شيء من دين الله 
من أمثالحم كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم «مسلمين») ولقد احتاج 
الانطلاق الكامل لمواحهة المشركين كثيرا من البيان في هذه السورةءنظرا للملابسات الي 
شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقدم للمقطع الأول منها كذلك.حيث قال الله - 
يوعد المروع ير بن بحر الاح فرويعية عد وى وه سر ركد الجدر 
عاهدثم عنْدَ الْمَسْحد الْحَرامءقَمَا اسِتَقَامُوا ا فَاسْتَقِيمُوا قبن 6م 
اقل سو رن يمرو عي يا خوك انز دن ارك الاو ران 
لوبهُمْ وأكترهُمْ فاسقون اشْتَروًا بآيات ال تمن ًا مُصَدُوا عن سيل إل هلا يكنا 


000 .لا يَرْقبُونَ في مُؤْمن إن وَلا ذمّةَ وأولنك هُمْ الْمْتدُو ن». 

ألا تقاتلونَ 5 نَكثو| يمائهُم وَهَمُوا بإخرا ج الرَّسُولءوَهُم دوك 0 مَرَة؟ 
تَحْشوكهُ؟ فَاللهُ أَحَقُّ أن تحشرةُ هُ إن كم مُؤْمنين. ت.قاتلوهم يُعَدَبْهُمُ الله بأنديكم وَيُخْرَهِمٌ 
ويَنْصرَكُم عَلَيْهِم ويف صَدُورَ قم مُؤْمنِينَوَيُذهبْ ؛ غيْظ قلوبهم ويَفُوبْ الله على مَنْ 


يُشاءئواللة لي حَكيٌ» .. 
«ما كان للْمُشْركينَ أن يَعْمُرُوا مَساحدَ الله شاهدينَ عَلى ألفْسهمْ بالكفْرِأولت حَبِطتْ 


لزيا ييا ذِينَ ااال توا آباء كم وَإِخْوائكُمْ أؤلياء إن ا 4 ا كر 
الإِمانوَمَنْ يَولْهُم لك فأولئك هُمُ الظَالمُونَ». حد اه 

وإذا كان الانطلاق بجاهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة - وأمرهم ظاهر - نظرا 
لتلك الملابسات ال كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة 
..فقد كان الانطلاق مجاهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق.تستهدف - 
أول ما تستهدف - تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك «اللافتة» الشكلية الي لم تعد 
وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية ..مشركين كالمشركين ..كفارا كالكفار 


١ 


ادغازون لله ولنيده اند" كا كاهو من الممر كين الكافرين..رضلالا يأكلوك أمْوال«التناين 
بالباطل ويْضدوق عن سبيل اللهءق حفل هذه النضوض التاظعه الصرحة:«د قاتلوا الذي انه 
يُوْمنُونَ بالله ولا باليَوْم الآخرءولا يُحَرَّمُونَ ما حَرُمْ الله وَرَسُولهُوَلا يَدينُونَ دينَ 0 َ 
الْذينَ أوثوا الكتاب» حَتَّى ا الحزية عَن يد وَمم صاغرون. وَقالت اليَهُودُ:عْرَيْرٌ 

اللهوقالت النُصارى:الْمَسِيح ابْنُ الله .ذلك قَولَهُ بأفواههمْ يُصاهونَ قول الذِينَ 0 
0 00 يُوفكُون؟ ل حارم اق ني من كود اللّه 0 


يُطفوًا ” ا اي 00 10 أن ينم ثور در ل اه 
رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدين كلهء ولو كرة الْمُشْرِكُونَ ..يا أَيْهَا الْذينَ 
آمنُوا إن ان كار وَالرُهْبان كلوق أَمُوالَ النّاسِ بالباطل ار م 
..لخ» . 
وذلك بالاضانة [1 القريرات القراقه اماس ساق السون المكية والملنة عن الجاع 
عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي 
جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة الله الأخيرة؛الي على أساس 
موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإان. 
تلق سين أن ررح امن لكات باق ليرا ع نت وان دين اله اماد الول 
تعالى:« قل:يا أَهْلَ الكتاب لَسَهُمْ على شيء حَتّى تُقيمُوا التّوْراةَ وَالْإنجيل ونا السرل 
الا ريد المي ماكر لشي لطا حيرا ود انان فب 
الوم الكافرِينَ».(المائدة:.5). 
كذلك سبق وصفهم بالكفر»وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة ..يهودا ونصارى ..أو 
مجتمعين في صفة «أهل الكتاب» في مثل قوله تعالى : «وَقالت الو يك الله مار 11 عر 
ل ل ل ا ص 
إِلَبِكَ من رَبك طُغيانا ور ...لالمائدة: 5 5). 


ولق كد َذِينَ قالوا:إن الله هُوَ الْمَسيح ابن مَرْيمّ ...» ...«المائدة:77) «لّقَذ كقر 
الّذِينَ قالوا:إن اللَهَ ثالث ثَّلانّة ...» ...«المائدة:7) «لَمْ يكن الّذِينَ كَفَرُوا من أل 
الكتاب وَالْمُْ رِكِينَ كي 1 َنبهُم ةم ..«البينة: .»١‏ 

وغيرها كثيرأثبتنا بعضه فيما تقدم»والقرآن الكريم - مكيّه ومدنيّه - حافل .عثشل هذه 
التفريرات. 

وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن 
المشركين. وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين»وإجازة التزوج با محصنات (أي العفيفات) 
بق تعاقم د لان ذلك بكم ماعن الاو الك علق اق وي ديق اللماللين كتين 
كان مراعى فيه - والله أعلم - أن لهم أصلا من دين وكتاب - وإن كانوا لا يقيمونه - 
فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أفم عليه! فهم في هذا يفترقون عن 
اللشر كين الوقية :الذي لذ كنانيا لهي لأندالنين حم هن أصل وزدوة إلبهزعكن ها كرعييه 
له ..أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين»فنهي صريحة 
وحاسمة في أنهم ليسوا على شيء من دين الله بعد ما تركوا كنبهم ودينهم إلى ذلك الذي 
صنعه لهم أحبارهم ورهبافهم وبجامعهم وكنائسهم! وفي قول الله - سبحانه - فصل 
الخطاب في هذا الموضوع! والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من العقيدة والدين .. 

إن هذه «اللافتة» المضللة الي ليس وراءها شيء من الحقيقة.ءتحول دون الانطلاق 
الإسلامي الكامل لمواحهة «الجاهلية».فتنحتم - إذن - إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من 
ظلها الخادع وكشفهم على حقيقتهم الواقعة ..ولا نغفل الملابسات الي كانت قائمة في 
امجتمع المسلم يومذاك - واليٍ أشرنا إليها من قبل - سواء منها ما يختص بالتكوين 
العضوي لهذا المجتمع يومهاءوما يختص بظروف الغزوة ذاتها في الحر والعسرة! وما يختص 
كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لحم ثِ نفوس العرب - قبل الإسلام - من 
هيبة وسمعة ومخافة! ..ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة»عند الأمر 
بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل ..وهم أهل كتاب!!! 


وأعداء هذا الدين»الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدوفا 
عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية»و بتاريخ الحركة الإسلامية»على السواء ..وهم من 
أحل ذلك حريصون - كل الحرص - على رفع «لافتة إسلامية» على الأوضاع 
والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار الي يعدونهها ويقيموًا ويطلقوفما لسحق 
حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا.ذلك لتكون هذه اللافقة 
الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواحهة «الحاهلية» الحقيقة القابعة وراء تلك اللافقة 
الكاذبة! لقد أحطأوا - مضطرين - مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع 
والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها ..وأقرب 
مثال لذلك حركة «أتاتورك» اللاإسلامية الكافرة في تركيا ..وكان وجه الاضطرار فيها 
هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة.ذلك المظهر 
الذي كان يتمثل في قيام «الخلافة» ..وهو - وإن كان مجرد مظهر - كان آأحر عروة 
تنقض قبل نقض عروة الصلاة! 

06 أبي أُمَامََفَالَئقَالَ 0 ا الإسثلام عُروَةَ عُرْوَةفَكُلُمًا التّقضّت 
او فلار ا تليهَافولهُنَ شه وَآخرهُن اد 1 

وَعَنْ أبي عَبْد الله الْفلَسْطيني»قال: ا ل بن الهمَانءيُقُول تقض عْرَّى لإِسْنَامُ 


2 


بوراعرة وسوس لامر سك عاو قال مت ار 


5 5 


وا بنط بكم » حَى يَكُون أو ُقضكُم من غرى مان الأمَائة » و شاك ا ع 
رذ في هد أ وم رودو متخ فا فقو »وأا لله حا 


حَقَا » وَذَلكَ بسَبّب عُرُوج الدّجّال » حَقٌ عَلَى الله أن يُلْحقَهُمْ به 


لس 


- صحيح ابن حبان )7171١5(]1١١1/ 1١5[‏ صحيح 

“'' - السننُ الْوَاردَةٌ في الْْتّنِ للدّاني 71 )وتمذيب الآثار للطبري [7 /0(]71٠٠و8١٠٠7‏ ) حسن لغيره 
العروة:ما يُستمسك به ويُعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه -الحيض:جمع الحائض وهي الي يتزل الدم من رحمها في 
أيام معلومة من كل شهر - حذوّ الشيء:في موازاته ومقابلته ومساواته > القذة بالقذة:المراد أنهم يسيرون على هج 
واحد ولا يمختلفان ويتبع بعضهم بعضا 
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ولكن أولئك الأعداء الواعين - من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين 
تكون المعركة مع هذا الدين! - لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن 
الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة «أتاتورك» حي عادوا يحرصون بشدة على ستر 
الأوضاع التالية المماثلة لحركة «أتاتورك» في وجهتها الدينية»بستار الإسلام ويحرصون 
على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع - وهي أشد خطرا على الإسلام من 
حركة أتاتورك السافرة - ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضاع الب يقيموففا 
ويكفلوفا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لما أسباب الحماية بأقلام مخابراهم وبأدوات 
إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وحبرة ويتعاون أهل الكتاب والمللحدون 
على تقديم المعونات المتنوعة لما لتؤدي لهم هذه المهمة الى لم تنته منها الحروب الصليبية 
قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإاسلام وأعدائه 
المكشوفين الظاهرين! والسذج ممن يدعون أنفسهم «مسلمين» يخدعون في هذه اللاقتة 
..ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض! فيتحرجون من إنزالهها عن 
«الجاهلية» القائمة تحتهاءويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقيةاليّ 
تحجبها هذه اللافتة الخادعة ..صفة الشرك والكفر الصريحة. 

ويتحرحون من وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك! وكل هذا 
يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجحهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها 
ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة! بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير حخطرة 
لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاحزا دون الوعي الحقيقي»ودون الانطلاق الحقيقي 
لمواجهة جاهلية القرن العشرين الى تتصدى لسحق الحذور الباقية لهذا الدين ''. 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي 
من أعداء هذا الدين الواعين»الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات 
والاتحاهات والأفكار والقيم والتقاليد الى يقيموفها ويكفلوها لتسحق لهم هذا الدين! إن 
هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درحة معينة في 


“' - راجع كتاب:«جاهلية القرن العشرين» محمد قطب.«دار الشروق». 
1١ 11/‏ 


نفوس العصبة المؤمنة - في أي زمان وفي أي مكان - .والخطر الحقيقي على هذا الدين 
ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر ما يكمن في أن يكون له 
أصدقاء سذج مخدوعون»يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بلاققة 
خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة! إن الوااحب 
الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض, أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على 
الأوضاع الجاهلية»والي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض 
جميعا! وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف 
وإظهارها على حقيقتها ..شركا و كفرا ..ووصف الناس بالوصف الذي يمشل واقعهم 
كيما تواحههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة.بل كيما ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى 
حقيقة ما انتهى إليه حالهم - وهي الحقيقة الي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها 
الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهمءليغير الله ما بمم مسن 
الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون! وكل تحرج في غير موضعه وكل 
انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة 
إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بالحرص 
على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة «أتاتورك» في التاريخ الحديث وباتنت 
عاجزة عن المضي حطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على 
أساس العقيدة.نظرا لانكشاف وحجهتها هذا الانكشاف الصريح ..ما دعا كاتبا صليبيا 
شديد المكر عميق الخبث مثل «ولفرد كانتول سميث» في كتابه:«الإسلام في التاريخ 
الحديث» إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخحرىءونفي الإلحاد عنهاء واعتبار ها أعظم 
وأصح حركة بعث «إسلامي» (كذا) في التاريخ الحديث!!! ' ''. 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ه؛ ؟؟] 
1١1‏ 


أهمية الجهاد في الرسالات السماوية 


فالتعال :1 إن الله استرى ع المؤديية الفيلة: وأمرالك بان لي الكل بنسائرن فحن 
سبيل الله فيَقكلُون وَيُقَتلُونَ وعدا عَلَيْه حا في المّورَاة وَالْإنُجيل وَالْقرْآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهْده 
من الله فَامْتئٍشرُوا بعكم الذي بَابعْكُمْ به وَذَلكَ هُوَ الْقَوْرُ العَظِيمُ )1١١(‏ الَائبُونَ 
الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السسّائحُون الراكعُون السَّاحِدُونَ الآمرُون بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن 
ْمَك وَالْحَافَظُونَ لحُدُود الله وبَشرِ المُؤْمنِينَ )1١5(‏ 1 [التوبة: ١١1١-؟١١]‏ 

هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المراتءفي أثناء حفظي 
للقرآنءوفي أثناء تلاوته»وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من الزمان ..هذا 
النص - حين واحهته في «الظلال» أحسست أن أدرك منه ما لم أدركه من قبل في 
المرات الي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان! إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة 
العلاقة الى تربط المؤمنين بالله وعن حقيقة البيعة ال أعطوها - بإسلامهم - طوال 
الحياة.فمن بايع هذه البيعة ووى يما فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (المؤمن) 
وتتمثل فيه حقيقة الإبمان.وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق! حقيقة هذه البيعة 
مان هله ايه كر سواه الله كذيا كد تولك رامت إن إلاه ك بت حاتت ناد 
استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لحم منها شيء ..لم يعد لهم أن يستبقوا 
منها بقية لا ينفقوها في سبيله. 

لم يعد لهم حيار في أن يبذلوا أو يمسكوا ..كلا ..إنها صفقة مشتراة»لشاريها أن يتصرف 
يما كما يشاء»وفق ما يفرض ووفق ما يحدد»وليس للبائع فيها من شيء سوى أن بمضي في 
الطريق المرسومءلا يتلفت ولا يتخير»ءولا يناقش ولا يجادلءولا يقول إلا الطاعة والعممل 
والاستسلام ..والثمن:هو الحنة ..والطريق:هو الجهاد والقتل والقتال ..والنهاية:هي النصر 
أو الاستشهاد:«إنّ اللَّهَ اشّرى من الْمُؤْمنِنَ ألفْسَهُحْ وأَنوالَهُمْ بان لَّهُمْ الْحنَهَيُقاتلُونَ في 
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من بايع على هذا.من أمضى عقد الصفقة.من ارتضى الثمن ووق.فهو المؤمن ..فالمؤمنون 
هم الذين اشترى الله منهم فباعوا ..ومن رحمة الله أن جعل للصفقة تمناءوإلا فهو واهب 
الأنفس والأموال»وهو مالك الأنفس والأموال.ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا 
وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وبمضيها - حى مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده 
وجعل وفاءه يما مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لما هو مقياس ارتكاسه إلى عالم 
البهيمة:.. شر البهيمة ..«إِن شر الدوَابٌ عنْدَ الله الذينَ كفَرُوا فَهُم لا يُوَسُونَ الْذَينَ 
عاهّذت مِنْهُمْ نَم يَنقَضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مر وَهُمْ لا يَتقَونَ» .. كما جحعل مناط 
الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 1 

وَإِها لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه 
إلا بسقوط إيانه. 


ومن هنا تلك الرهبة ال أستشعرها اللحظة وأنا أخعط هذه الكلمات:(ِإِنْ اللَهَ اشتّرى من 


او 
مو 


عونك اللهم! فإن العقد رهيب ..وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق 
الأرض ومغارهاءقاعدونءلا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرضء»وطرد الطواغيت 
الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد.ولا يقتلون.ولا يقتلون.ولا يجاهدون 
جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين 
- على عهد رسول الله - وَلِ- فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع 
حياقهم ولم تكن بحرد معان يتملوفا بأذهاففهمءأو يحسوفا بمجحردة في مشاعرهم. كانوا يتلقوفا 
للعمل المباشر بما.لتحويلها إلى حركة منظورةءلا إلى صورة متأملة ..هكذا أدركها عبد 
الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية.عن محمد بن كعب القرظي وغيره 
قالوا:قال عبد الله بن رواحة لرسول الله يَيةِ:اشترط لربّك ولنفسك ما شئت ! قال:اشترط 


لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاءواشترط لنفسي أن تمنعون مما تمنعون منه أنفستكم 


١ 


وأموالكم.قالوا:فإذا فعلنا ذلكءفماذا لنا؟ قال:الحنة! قالوا:ربح البيع»لا تُقيل ولا نستقيل 
افترلت:(إن الله اشترى من المؤمنين)»ءالآية"' '.. 

هكذا ..«ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» ..لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين 
انتهى أمرهاء وأمضي عقدهاءولم يعد إلى مرد من سبيل:«لا نقيل ولا نستقيل» فالصفقة 
باطو زه رده نيول" عبان واللنة قو يهيوذن: للانوضود ا اليس الوفة مو ثائله» الحس 
الله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن. 

وعدا قديما في كل كتبه:«وَغْدا عَلَيْه حَقَا في التَّوْراة وَالإنجيل وَالْقَرْآن» .. 

رم أرق بعَهده م اللّه؟». أجل ! وغن وال كيم اللي 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت 
الرسل ومنذ كان دين الله ..إفها السنة الحارية ال لا تستقيم هذه الحياة بدوفها ولا تصلح 
الحياة بتركها: «ولئلا دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُم به : لَفْسّدَت الأرْض» «وللا دَفعُ الله 
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النّاسَ بَعْضَّهُمْ ببَعْضِ يا صوامعٌ وَبِيعٌ وَصَلوَابتٌ وَمَساحدُ رع فيهًا امْمُ الله كثيرا» 


إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه.ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق! ..بل لا بدأن 
يأخذ عليه الطريق ..إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم 
إلى العبودية لله وحده.ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق ..بل لا بد أن يقطع عليه 
الطريق ..ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله.ولا بد 
للحق أن بمضي في طريقه ولا ينث عنه ليدع للباطل طريقا! ..وما دام في «الأرض» 
كفر.وما دام في «الأرض» باطل.وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة 
والآتسان» :الجهاة ىق سبيل الله ماضن والنيعة "عق كل مون تطاليه بالوفاء:وإلا فليسن 


ا 2 
ع نام ع اع هاعر ل 


بالإمان»فعن أبى هْرَيرَة قال قال رَسُول الله -ولْ- « من مات ولم يغْز ولم يحَدث به 
. مي ا عَلَى شعبة هن نفاق لن 


ع - 


1557 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة [4 /11] وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [14 /1059/(]499) 
ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك.السيد رحمه الله 


- صحيح مسلم- المكتر ١١[‏ /5050(]5515 ) 


١8 


١/١ 


فيومذاك لم يكن قد فرض قتال.وهذه آية مدنية قطعا.ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة 
العام. 

«فاسْتبِشْرُوا يتِعكُمُ لذي بايعتم بهءوّذلك له العَظيمٌ». 

استنشروا بإاخلاض الفسكم وأموالكم للهه واد الكنة عوضا وقداء كما :وعد الله ...وما 
الذي فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويمستعيض الجنة؟ واللّه مافاته 
شىء:فالنفس" إلى 'موكهواكال إلى فوت سواء أتفقهنها ضاحيما ف .سبيل الله آم ف سبيل 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله. ينتصر - إذا اتتصر - لإعلاء 
كلمته»وتقرير دينه؛ وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.ويستشهد - إذا استشهد - في 
سبيله»ليؤدي لدينه شهادة بأنه حير عنده من الحياة. 

ويستشعر ف كل حركة وف كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرضءوالإبمان ينتصر فيه على الألم»والعقيدة تنتصر فيه على احياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الأل»وانتصار العقيدة فيه على الحياة ..فإذا 
اعبت إن وا كب اللنه ديو بع بغر ول الالسسان وهر رولا ريت لين زلا 
جدال: «قَا ستْبْشْرُوا يتِعكمْ أْذي بايكُمْ به.وذلك هُوَ الْمَوْرُ الَْطيع». 

لا بد أن نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية:«وَغْداً عَلَيْهِ حَهَا في القٌّوراة 
والإنحيل وَالْقرآن» 5 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور ..وهو لا يدع 
بحالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الربان باعتباره 
الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - مادام أن 
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل فْ جمع عضوي ح ركي, يحمي 
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 


١ ا‎ 


ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعبادء و تحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دوفهم ودون الانضمام العضوي 
إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد ..ومن ثم 
يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن 
يصطدم بالقوة المادية الى تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - في حتمية لا 
فكاك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري»لاستبقاء العباد 
في رق العبودية للعباد! فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنجيل.فهو الذي يحتاج إلى 
شيء من البيان .. 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان 
أنزلهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحى اليهود والنتصارى 
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم 
قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة 
بعد ذاكرة ..وهو قليل ..أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القدهم 
إشارات إلى الجهاد».والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين»لنصر إلههم وديانته 
وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد 
فأما في الأناحيل اليّ بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد ..ولكننا في 
حاحة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومات إنما 
جحاءت من هذه الأناجيل الي لا أصل لما - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم! - وقبل 
ذلك يشهاذة' الله 'سببصانه كسا وردات فق كتانه افورظ الذدئ لأ يأنية الباطل امن بين يلدية 
اذامو لق وواللة اجات يقول :ىق كناب اقوط إن وعدم باطنة الى وقاتلون فق ييل 
الله فيقتلون ويقتلون ثابت في التوراة والإنخيل والقرآن ..فهذا إذن هو القول الفصل الذي 
ليس بعده لقائل مقال! 


١ ا‎ 


إن الجهاد في سبيل الله ببعة معقودة بعنق كل مؤمن.كل مؤمن على الإطلاق.منذ كانت 
الزسل ووفك كان دو اللها, بولك الجواد' ق ميل اللهالبنين هرو اقوفاطة إل القفال تيتا 
هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال:والمؤمنون 
الذين عقد الله معهم البيعة»والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات 
إعابية"شيلة كرد التامر نر الغارك ون لاف ون : تاتون ال | قوف الست د ون السام وين 
بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكْر وَالْحافظو نَ لحُدُود لله 

«التَائبُونَ» ..مما أسلفواءالعائدون إلى الله مستغفرين.والتوبة شعور بالندم على ما 
مضىءوتوجه إلى الله فيما بقي»وكف عن الذنب»وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما 
يحققها بالترك.فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح. 

ذا خان 33 التق تخوورة أل :الله محلم والغياة ودوارا لعيوديلاء اق انال بوي مقا ما 
ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر» كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل 
قول وبكل طاعة وبكل اتباع.فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 
«الحامثون» ..الذين تنطوي قلويهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمد 
اللداق البيراء والضراء:ق"السراع للشكر على ظاهن النعمةةوق الطراء للعمهور نا ىق 
الابتلاء من الرحمة.وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدهاءولكنه الحمد في الضراء 
حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه.مهما 
حفي على العباد إدراكه. 

« السسائحُون» ..وتختلف الروايات فيهم.فمنها ما يقول:إفهم المهاجرون.ومنها ما 
يقول:إهم المحاهدون.ومنها ما يقول:إفم المتنقلون في طلب العلم.ومنهم من يقول:إفهم 
الصائمون ..ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق الله وسننهءهمن قيل في أمفالهم في 
موضع آخر: «إن في نخلق السسّماوات وَالْأُرْضٍ.وَامُْتلاف ابل وَالتّهار لآيات لأولي 
بات اليل مذكزول الله قيلي وققوداً على جتويهة وفك رون في خلي السسماوات 
وَالأرطنق: رين 110ا00ظ1ظ1 باطنًا سبّحائَك! ...» ..فهذه الصفة أليق هنا بالحو بعد التوبة 
والعبادة والحمد.فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو 


١/5 


الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّهءوإدراك حكمته في خلقه»وإدراك الحق الذي يقوم عليه 
الخلق.لا للاكتفاء يمذا الإدراك وإنفاق العمر في برد التأمل والاعتبار .ولكن لبناء الحياة 
وعمرانُها بعد ذلك على أساس هذا الإدراك .. 

«الرّاكعُون السَّاحِدُون» ..الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأفها صفة ثابتة مسن 
صفاتهم وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم. 

« الآمرُون بِالمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكْر» ..وحين يقوم المجتمع المسلم الذي تحكمه 
شريعة اللّهءفيدين لله وحده ولا يدين لسواهءيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في 
دال هذا المجتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه ..ولكن 
حين لا يكون في الأرض بجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه 
لله وحده»وشريعة الله وحدها هي الحاكمة فيهءفإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى 
الأمر بالمعروف الأكبرءوهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام المجتمع 
المسلم.والنهي عن المنكر يحب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر.وهو حكم 
الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله ..والذين آمنوا.محمد 
- يَلِ- هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله وإقامة امجتمع 
المسلم المحكوم بهذه الشريعة.فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي.ولم ينفقوا قط جهدهمءقبل قيام الدولة المسلمة 
والمجتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات الي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل! 
ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع.فلا ييداً 
بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر»كما وقع 
أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم! 

«وَالْحافظونَ لحُدُود للم ..وهو القيام على حدود الله لتنقيذها في النفس وف 
الناس.ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها ..ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرءلا يقام عليها إلا في بجتمع مسلم. 


ولا مجتمع مسلم إلا امجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد 
الله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمفل في 
كل شرع ل يأذن به الله ..والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع.ومى قام 
كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه ...كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة الجدمع 
المسلم! 

هذه هي الجماعة المؤمنة الى عقد الله معها بيعته.وهذه هي صفاقا ومميزاتها:توبة ترد العبد 
إلى اللهءوتكفه عن الذنبءوتدفعه إلى العمل الصالح.وعبادة تصله بالله وتجعل الله معبوده 
وغايته ووجهته. وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة 
برحمته وعدله.وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة 
والحق في تصميم الخلق.وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح 
العباد والحياة.وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين»ويصوفا من التهجم 
والاقهاك :.. 

هذه هي الجماعة المؤمنة الي بايعها الله على الجنة»واشترى منها الأنفس والأموال»لتمضي 
مع سنة الله الحارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته.قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وقتل لأعداء الله الذين يحادّون الله أو استشهاد في المعركة الي لا تتتر بين الحق 
والباطل»وبين الإسلام والجاهلية»وبين الشريعة والطاغوتءوبين الحدى والضلال. 

وليست الحياة لوا ولعبا.وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا.وليست الحياة 
سلامة ذليلة»وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة ..إنما الحياة هي هذه: كفاح في سبيل 
الموووسهاة ”3 سبيل التي وانتصار لاعلا كلمنة الأو الستفبياة: كذلك ق:سميل الله 
..ثم الجنة والرضوان ..هذه هي الحياة الى يدعى إليها المؤمنون باللّه:«يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
استتحيبُوا لله وَللرَسُول إذا دَعاكمٌ لما يُحيِيكُةٌ» مودق للد وميد ف رول اللسي 7 


1' -ق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [ ١07١1//‏ ] 
1و١‏ 


تعقيب على قصص القرآن ولاسيما قصة نوح عليه السلام 


8 
أن 


فالاتان: ( ولق سنا ترا إلى تابه إي لك لديز نين ره 
ني أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاب يوم اورم كل العا الى تسوانين ردي نَرَاكَ نا 
رامنا وما مراك امَك نا ْذنَ هُمْ أراذا ادي الي وما ترى ‏ : عَلَيْنَا من فَضلٍ 
ل تطكُمْ كَاذِيينَ 11 قال يَا قوم أَرأَيكُم إن كُنْت عَلَى بَينَة من رَبّي وآثاني رَحْمَةَ من 
عنده فَعُمْيت عَلَيَكُمْ لز لرِمُكُمُوهَا َم لها كَارهُودَ وم وبا قزم ل سكم عليه ملا إذ 

جْري إِنَا عَلَى الله وَمَا أنَا بطَارِد الّذِينَ آمنُوا إِنّهُمْ مُلافو بهم ولَكنّي ركدد ونا تجيون 
1 ل سد داس ير 
حَرَائنُ اللّه وا أعْلَمُ اليب ولا أقول إِنّي مَلَكٌ ولا أقول للّذينَ دري أَعيتُكُمْ لَنْ يو 
لها ل أ بن ف لهم لي إذ أن لطي و1-) فون لوح قد قف 
فَأكتْراتَ حدَالَنا فَأتنا ما تعدا إن كْنْتَ م الصّادقينَ (؟*) قال نّم ايك به الله إن 


شاء وما ألم بمشسيرين 01 ولا ينفَفْكمْ تنح 


ه 
واع وو م 0 


يُرِيدُ أن يوي وق وذ دم لا ارت شر بد رق قل 
إحرامي وَأنا بَرِيء مما نُحْرِمُون (5؟) وأوحي 5 وج َنّهُ َنْ يُؤْمِنَ من قؤمك إِنَا مَنْ قد 
ا ل لسار لاون 59 اصع افك ؛ يننا وَوَحَينًا ولا تُخَاطيني في 

الّذِينَ ظَلّمُوا ِنْهُم 0 إفخة ويصنع ل ا م0 ما را 
قال إن روا من فنا حر منْكُمْ كما تسلحَرُون وس فسرف تتلقود من يانه 
عَذَابٌ يُخرِيه وبحل عَلَيْهِ عَذَابّ مُقيمٌ (8) حَنّى ! إذاعاء مر نا فار الكو فلا اخمل 


37 2 ود ب “مرا ان لخر 0 


فيهًا من كُل رَوْحَيْنِ الْْيْنِ وأَهلَك إلا مَنْ سَبَقَ عليه لْقَْلُ وَمَنْ آمَنَّ وَمّا آمَنَّ مَعَهُ إلا قييل 
(40) وقال اركَبُوا فيهًا بسلم الله مَجَرَاهًا وَمُرْسَّاهًا إن زي لغفوة رَحيم )1١(‏ وَهي 
تَحرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجبَال وتَادَى نُوحٌ ابنَهُ وَكانَ في مَعْزل يا بي اركب مَعَنَا وَلَا 
نَكُنْ مَعْ الْكَافرِينَ (45) قَالَ ساوي إلى حبلٍ يَعْصمُني من الْمَاءِ َال لَا عَاصمَ اليَوْمَ من 
مر الله إِلَا مَنْ رَحمَّ وَحَالَ يَينَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُغْرَقِينَ (49) وقيل يا رض لعي 


3 ا 


اا 1 


مَاءكَ وَيَا سّمَاء أقلعي وَغيض الْمَاء وَقضي الْأَمرُ وَاسْمَوَتَ عَلَى الْجُوديّ وقيل بُعْدَا للقوْم 
الظَالمِينَ (5 4) وََادَى نُوحٌ رَبّهُ فقَالَ رَبّ إن البني م من أهلي ون وَعْدَك لحي وت 
لك ردقي وم دن انرق إلا جين ين أحلت لامر د اس عار 
َيْسَ لَكَ به علَم إِنّي أعظّك أن تَكُونَ من الْحَاهلِينَ (47) قَالَ رب إِني أَعودُْ بك أن 
أمنك ما لس لي به حلم وَِا تفا بي وترْحَمْنِي أكَن من الْحَاسِرِينَ (49) قيل ما وح 


و 
يو" ٠‏ امير مني 2 ا عق مك ال ات 


افك يقار ا ممعي رع انط اتدرن د لح كن 
عَدَابْ ألِيمٌ (48) تذلك من أَنَاء اليب وحيهًا يك ما كنت تَعْلَمُها أت ولا قَوْمكَ مسن 
قبل هَذَا فَاصْبر إن الْعَاقبَة للمُتقِينَ (49) ؟ [هود: ه؟ - 5غ] 

يحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآني: 

حقيقة الوحي الى ينكرها المشركون.فهذا القصص غيب من الغيب»ما كان يعلمه 
اجنود كان طناجها. اوهو لأعيد الجا قا عيطات لاطو الوك ا لول كي عن 
وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أب البشر الثاني.فهي هي.والتعبير عنها يكاد يكون 
هو لعي 

وحقيقة تكرار الاعتراضات والاقهامات من المكذبين على الرغم من الآيات والعبر 
والبينات ال لا تمنع حيلا أن يرددها وقد بدت باطلة في حيل. 

وحقيقة تحقق البشرى والوعيد»كما يبشر النبي وينذرءوهذا شاهد من التاريخ. 

وحقيقة السئن الحارية الى لا تنتخلف ولا تحابي ولا تحيد:«والعاقهة للمتقين» ..فهم 
الناحون وهم المستخلفون. 

وحقيقة الرابطة الى تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل ..إفا العقيدة الواحدة الي تربط 
المؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون في الديئونة له بلا منازع ولا شريك : 
وبعد ..أكان الطوفان عاما في الأرض؟ أم إنه كان في تخوم الأرض الي بعث فيها نوح؟ 
وأين كانت هذه الأرض؟ وأين تخومها في العالم القدم وفي العالم الحديث؟ أسثلة لا 
جواب عليها إلا الظن الذي لا يغئ من الحق شيعا وإلا الإسرائيلياث ال لا تستند إلى 


١2 


دليل صحيح ..وليس لا بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القرآني في كثير ولا 
قليل. 

ولكن هذا لا بمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم 
مجموع البشرية في ذلك الزمان.وأن الأرض الي يسكنوا كانت هي الأرض المعمورة في 
ذلك الحين.وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة»وقضى على جميع الخلائق الي تقطنها - فيما 
عن ركفي للقي لاحي 

وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد 
الوثيق عن ذلك العهد السحيقءالذي لا يعرف «التاريخ» عنه شيئا.وإلا فيومها أين كان 
«التاريخ»؟! إن التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل! وكل ما 
سجله قابل للخطأ والصواب»والصدق والكذب.والتجريح والتعديل! وما ينبغي قط أن 
يستف ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق.وبحرد استفتائه في مثل هذا الشأن قالب 
للأوضاعءوانتكاسة لا تصيب عقلا قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين! 

ولقد حفلت أساطير شب الشعوب وذكرياتا الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في 
تاريخ قدتم بجهول»بسبب معصية ذلك اليل الذي شهد ذلك الحادث الكبير .. وأساطير 
بي إسرائيل المدونة فيما يسمونه «العهد القديم» تحوي كذلك ذكرى طوفان نوح 
..ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرآنئ عن الطوفان ولا 
ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق .مثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير المجهولة 
المصدر والأسانيد.وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شي 
دلالته في أن الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع 
ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد .. 

وينبغي أن نذكر أن ما يسمى «بالكتاب المقدس» - سواء في ذلك «العهد القديتم» 
امحتوي على كتب اليهود أو «العهد الجديد» المحتوي على أناجيل النصارى - ليس هو 
الذي نزل من عند الله.فالتوراة الي أنزها الله على موسى قد حرقت نسخها الأصلية على 
يد البابليين عند سبي اليهود.و لم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة - قبيل ميلاد اللمسيح 
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بنحو خمسة قرون - وقد كتبها عزرا - وقد يكون هو عزير - وجمع فيها بقايامن 
التوراة.أما سائرها فهو مجرد تأليف! وكذلك الأناحيل فهي جميعا لا تحوي إلا ما حفظته 
ذاكرة تلامذة المسيح وتلامذقهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح - عليه السلام - ثم خلطت 
به حكايات كثيرة وأساطير! . 

ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور! 

ونخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظيم ..وهي - في 
الحقيقة - عبر شىءلا عبرة واحدة.وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية»قبل 
أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 

إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم؛ومدى إصرارهم على 
باطلهم»ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص الي حملها نوح - عليه السلام - 
البيي تدعا التو نحن تقال" الذي يفره اللمك متانة نت _الفيرونة والفر هي و 
يجعل لأحد معه صفة الربوبية .. 

إن قوم نوح هؤلاء ..هم ذرية آدم ..وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من 
قبل - وفي سورة البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم .مهمة الخلافة فيها - وههي 
المهمة الى خلقه الله لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها - بعد أن علمه ربه 
كيف يتوب من الزلة الى زلهاءوكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بما.وكيف أحذ 
عليه ربه العهد والميثاق - هو وزوجه وبنوه - أن «يتبع» ما يأتيه من هدى اللّدءولا يتبع 
الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين. 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما لله متبعا هداه ..وما من شك أنه علم بنيه الإسلام 
جيلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن 
معها عقيدة أخحرى! فإذا نحن رأينا قوم نوح - وهم من ذرية آدم بعد أحيال لا يعلم 
عددها إلا الله - قد صاروا إلى هذه الجاهلية - الي وصفتها القصة في هذه السورة - فلنا 
أن نحزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاها وأصنامها 
وتصوراتا وتقاليدها جميعا.وأنها انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بئى 


آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية.تلك النغرات الي ينفذ منها عدو الله وعدو 
الناس كلما تراحوا عن الاستمساك بمدى اللهءواتباعه وحدهءوعدم اتباع غيره معه في 
ليزه ول مرك ولقه شلق الله الاشان وسح قذواني اسان بهو باط ااا 
- ويهذا القدر يملك أن يستمسك بمدى الله وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليه:كما 
يملك أن ينحرف - ولو قيد شعرة - عن هدى الله إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان ح 
يقذف به - بعد أشواط - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إليها ذراري آدم - 
النبي المسلم - بعد تلك الأجيال الى لا يعلمها إلا الله. 

وهذه الحقيقة ..حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد 
الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده ..تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسموفهم 
«علماء الأديان المقارنة» وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا 
متأخرا من أطوار العقيدة. سبقته أطوار شين من التعدد والتثنية للآهة.ومن تأليه القوى 
الطبيعية وتأليه الأرواح:وتأليه الشموس والكواكب ..إلى آخر ما تخبط فيه هذه 
«البحوث» الي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة 
يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند الله وإثبات 
أن الأديان من صنع البشر وأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار النمان! 
ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريات الي يقررها 
الباحئون في تاريخ الأديان - وفق ذلك المنهج الموجه! - من حيث لا يشعروف! وبينما 
هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن 
الكريم في وضوح حاسم.حين يقرر أن آدم - عليه السلام - هبط إلى الأرض بعقيدة 
الإسلام.وأن نوحا - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام 
إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه ..القائم على التوحيد المطلق ..وأن الدورة 
تحددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك 
بالإسلام ..القائم على التوحيد المطلق ..وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في 
أصل الاعتقاد - إنما كان الترقي والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة 
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- وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد 
بناء على تطور ف أصل العقيدة.إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول 
كانت تترك رواسب في الأجيال التالية - حت بعد انمحراف الأحيال عنها - ترقي 
عقائدهم الجاهلية ذاتها حي تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني.أما عقيدة التوحيد في 
أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا! وقد وحدت هكذا كاملة منذ 
وجدت.لأنها ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماقم المترقية إنما هي آتية لهم من عند الله 
سبحانه.فهي حق منذ اللحظة الأولى»وهي كاملة منذ اللحظة الأولى .. 

هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي.فلا تحال - إذن - لباحث 
مسلم - وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام! - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن 
الكرمم في وضوح حاسم إلى شيء ثما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة.تلك 
النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا! 

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن 
الإسلام - إذ أن بحال هذه المناقشة بحث آخحر مستقل - ..ولكنا نلم بنموذج 
واحدء نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية .. 

كتب الأستاذ العقاد في كتابه:«الله» في فصل أصل العقيدة:..«ترقى الإنسان في 
العقائد. كما ترقى في العلوم والصناعات. 

«فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى»و كذلك كانت علومه وصناعاته.فليست 
أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات»وليست عناصر الحقيقة في 
واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى. 

«وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل 
العلوم والصناعات. 

« لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة الي 
يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى. 
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«وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة»وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدانءولبثوا 
إلى زمن قريب يقولون بدورافها حول الأرضءويفسرون حركاتا وعوارضها كما تفسر 
الألغاز والأحلام.ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت ف ظلام من 
أمرها فوق ظلام.ولعلها لا تزال. 

«فالرحوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدينءولا 
على أنها تبحث عن محال. و كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس 
كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصرءوطورا بعد 
طور.وأسلوبا بعد أسلوب»كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرىءبل على نحو أصعب 
وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق الى يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان. 
«وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير ال آمن بما 
الإنسان الأولءولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية»أو بين أمم الحضارة العريقة.و لم 
يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلكءولا أن تكون الديانات الأولى 
على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة.فهذه هي وحدها النتيجة المعقولة الي لا 
يترقب العقل نتيجة غيرها.وليس ف هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماءءأو يبنون عليه 
جديدا في الحكم على جوهر الدين.فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية 
ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباءءإنما 
يبحث عن ال ...». 

كذلك كتب في فصل:«أطوار العقيدة الإلهية» في الكتاب نفسه : 

«يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ها الأمم البدائية في اعتقادما 
بالآلحة والأرباب:وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية «ففي دور 
التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لما أربابا تعد بالعشرات»وقد تتجاوز العشرات إلى 
المئات. 

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده»أو تعويذة تنوب عن الرب 
في ا حضورءوتقبل الصلوات والقرابين. 
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«وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترحيح تبقي الأرباب على كثرقهاءويأحذ رب منها 
في البروز والرجحان على سائرها.إما لأنه رب القبيلة الكبرى الي تدين هما القبائل الأخرى 
بالزعامة»وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاشءوإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم 
وألزم من سائر المطالب الي تحققها الأرباب المختلفة»كأن يكون رب المطر والإقليم في 
حاجة إليه؛أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خحشية يعلو على موضع الرجاء 
والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية. 

«وفي الدور الثالث تتوحد الأمة»فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب 
في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة.ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتما على غيرها 
كما تفرض عليها سيادة تاحها وصاحب عرشهاءويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة 
المغلوبة بالخضوع لإلماءمع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع»والحاشية للملك 
المطاع. 

«ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إِنَا بعد أطوار مسن الحضارة تشيع فيها 
المعرفة»ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات الي كانت سائغة في عقول الحمج وقبافل 
الجاهلية»قتصف الله ما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الآلههة المتعددة في 
أطوارها السابقة»وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته 
العالية»وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة»وتنزل الأرباب الأخرى 
إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ...» إلخ. 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن 
البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلمية 
والحضارية والسياسية.وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمئ مطرد على 
الإجمال .. 

وهذا واضح من الحملة الأولى في تقد المؤلف لكتابه:«موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة 


الاطيةةميل أن اتخلد الإنسان:رباءإل أن عرف الله الأعحدوواهعدى إل تزاعة التوحهيدة :.. 
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والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريمءتقريرا واضحا جازماءشيئا حر 
غير ما يقرره صاحب كتاب:«الله» متأثرا فيه منهج علماء الأديان المقارنة ..وأن الذي 
يقرره الله - سبحانه - أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة؛وعرف نزاهة 
التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية»وعرف الديئونة لله وحده باتباع ما يتلقفى 
منه وحده.وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة»فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا 
تعرف إلا الإسلام ديناءوإلا التوحيد عقيدة ..وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من 
ذرية ادم أرقت كنم الثرهية بوره إل العية ورا إل التعدى ورودانت لش الأزنحات 
الزائفة .. 

حي جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد.وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم 
الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون «نزاهة التوحيد» وينكرون 
التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية! 

ولنا أن بحرم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناحين عاشت كذلك بالإسلام القائم على 
التوحيد المطلق.قبل أن يطول عليهم الأمدءويعودوا إلى الانخراف عن التوحيد من جديد 


عَوَو 


..وأنه هكذا كان شأن كل رسول:«وما أَرَْسلنا من قبُلكَ من رسول إلا تُوحى إليه أَنّهُ لا 


0 


- 


اللا 
حا 
6 


فاعبدٌون» .. 

والذي لا شك فيه أن هذا شيء» والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف 
كتاب :«الله» شيء آخر.وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي التتائج الي يتتهي إليها 
..وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاءفهي ليست 
الكلمة النهاية حي في مباحث البشر الفانين! 

وماس كك أطاحعن يقزر اللدح سيسات افر يمدق كانه الكيره حيا البيكاة 
القاطعءويقرر غيره أمرا آخر مغايرا له تمام المغايرة»فإن قول الله يكون أولى 
بالاتباع.وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه 
وعن أصل الدين حملة ..وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين 
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العصور ول يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخءولا في أية رسالة. كما أنه لا 
يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنها 
يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين الله كله وهي أنه وحي من 
اللهوليس من وحي الفكر البشري المترقي المتطور! وليس وقفا على ترقي العقل البشري 
في العلم المادي والخبرة التجريبية! ولعل هذه اللمحة المختصرة - الي لا نملك الاستطراد 
فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية - في 
أي جانب من جوانبها - عن مصدر غير إسلامي. كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج 
الفكر الغربية ومقرراتها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها.حى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه ..«إن هذا اران يمهدي 
للتي هي أَقوَم» .. ٠"‏ 


نكن 


''' - ف ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [4 ]١880/‏ 
م 


لا ولاية بين المؤمنين والكافرين 


نقف وقفة أحرى مع قصة نوح ..نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله! إها وقفة على 
معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا ..وقفة على مفرق 
حر كج هما لمر 

«وَأوحي إلى أو لل بينام فريك امن قد آمَن فلا تنس بمنا كسالا 
يَفعَلُونَ .واصنّع الْفلْكَ أَعْيننا ووحيناءولا تُخاطيني في الَذينَ ظَلَمُوا ِنْهُم مُغْرَقُونَ .. 

وك ونه انرا كر لجسي نيا من كن وطن دن هك - بن 5 
سَبَقَ عََيْه القَوْلَ - وَمَنْ آمَنَوّما آمَنَ مَعَهُ نا قييل . 

«وهي نَجْرِي بهم في مُوْجٍ كالجبال ونادى نُوحٌ الْنَهُ وَكان في مَعْزِل -:يا بْنَي اكب 
0 مَعَ الكافرِينَ.قال: سّآوي إلى حَبَلٍ يَخْصِمُنِي من الماءءقال:لا عاصمٌ اليم منْ 
ال ارات و برعل يما لتر اعادو الس ورا بي 

«وّنادى توح ره فقال :رب إن ابني من ] أهْليءوَإِنَ وَعْدَكَ الح كدت أشكت 
الحاكمين.قال:يا زف كيين اذك تعرز 2 والغاكة نضا جا كب الات 
علْمٌإنّي أعظّكَ أن تكن من الجاهلينَ.قال: رب إِنّي غود يك أن انغللك نا لشن مناه 
علْم وا تَغْفرْ لي وَتَرْحَمْني أَكُنْ من الحاسرين» .. 

إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا 
الدين»وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص با ذلك المنهج الرباني الكريم. 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن»وليمست 
وشيجة القوم والعشيرة»وليست وشيجة اللون واللغة»وليست وشيجة الجنس 
والعنصر»وليست وشيجة الحرفة والطبقة . 

إن هذه الوشائ نج جميعها قد توحد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله سبحانه 
وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول:«رَّب إن ابني من أَهْلي» ..<يا وخ إِلَهُ 
َيْسَ من أَمْلك» ثم بين له لماذا يكون ابنه ..ليس من أهله ..«إنه عمل غير صال» ..إن 
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وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح:« قَلاً تلن مَا لَيْسَ لَكَ به علّمٌ إِنّي أعظّكَ أن 
تَكُونَ منَ الْجَاهِلِينَ » فأنت تحسب أنه من أهلك؛ولكن هذا الحسبان خخاطئ.أما المعلوم 
المستيقن فهو أنه ليس من أهلكءولو كان هو ابنك من صلبك! 

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط»وبين نظرات الجاهلية المتفرقة ..إن الجاهليات جحعل الرابطة آنا هي الدم والنسب 
وآنا هي الأرض والوطنءوآنا هي القوم والعشيرة»وآنا هي اللون واللغة»وآنا هي الجنس 
والعنصرءوآنا هي الحرفة والطبقة! تحعلها آنا هي المصالح المشتركةءأو التاريخ المشترك.أو 
المصير المشترك .. و كلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة 
عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القومم - ممثلا في هذا القرآن الذي 
يهدي لليٍ هي أقوم وفي توجيهات الرسول - ولي وهي من هذا القرآن وعلى نسقه 
واتجحاهه - قد أحذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير ..والمعلم الواضح البارز 
في مفرق الطريق ..وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين 
الوالد والولد»ضرب أمثاله لش الوشائج والروابط الجاهلية الأخرىءليقرر من وراء هذه 
الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة الى يعتبرها .. 

ضرب لا المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم - عليه السلام - 


وأبيه وقومه كذلك:«واذكز في الكتاب إبُراهيمَ إنّهُ كان صديقا تَبيًا.إذ قال لأبيه:يا بت 


لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 


يَأَنكَء فَائبعغْني أَهْدكَ صراطا سَويّا.يا أت لا تعد الشَيّطانءإن السَيْطانَ كان للرّحمن 
عَصيًا.يا أَبَت إِنّي لك 0 تي را ا لاه رك 
يقال أزافف الف عَنْ آلهتي يا إِيْراهِيمٌ؟ لَعن لم تثتّه لَأَرْحْمَنَك! وَاهْجْرْني مَليًا.قال:سَّلامٌ 
عَلَيْكَ سَأَسْتَْفر لَك ري ءانه كان بي حَفياء اتلك وما تَدْعُون من دُون الله وَأَذْهُوا 
لوعي أكون بدُعاء ري شَقيًا. لما اعْترَلَهُمْ وما يَعْبَدُونَ من دُون الله ا 
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وضرب لا المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنهءوهو د يعطيه 
عهده وميثاقه. 
ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه:«وإذ الى اخرافم ركه 


م 


بكلمات. فأَتمُهُنَ قال لي جاعلّكَ للنّاسِ إماماءقال: :ومن ا قال:لا يال عَيُدي 
المي ..» 

« وَإِذْ قال إإُراهيمٌ:رَبّ اجْعَلَ هذا بلدا أ آمناً وَارْرُق أَهْلَهُ منَ الشمّرات 0 آمَنَ منْهُم 
باللّه وَالموْم اأحر قال وات تر تأتقة خيلا نم أَضْطرة إلى عَذاب النَار ويكس المَصيرُ» 
(البقرة: )١١5- 1١174‏ وضرب لا المثل فيما يكون بين الزوج وزوجهءوذلك فيما كان 
بين نوح وامرأته»ولوط وامرأته. 


ءءء و 


وقي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون :«ضراب : الله مكنا للّدِينَ كفَرُوا امرات 


وج امراك لُوطء كاتا تحت عَبْدَيْنِ من عبادنا صالحَينِء فَخانتاهُماء فلم يغْنيا عَنْهُما م 
الله شيعا وقيل: اذْحْنا الثَارَ مع الدّاحلينَ» ٍ 

ووفرَي الما للَذِينَ آمنُوا امْرَأتَ فَرْعَوْنَءإِذْ قالَت:رَب ابن لي فشيدك اناي 
الْحَنَّهوَتَحّي من فرْعَوْنَ وَحَمَله وي من الْقَوْمْ الَالمينَ» ...(التحرم:١٠‏ - )١١‏ 
وضرب لا المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموالهم»ومصا حهم وماضيهم ومصيرهم.وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين ببهدمع 
امورو كان من الفتية اجات الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم م 1 

«قذ كائت لك مره حَسئّة في إبراهيم وَالَذِينَ مَعَهإذ قالوا لقؤمهم:! إنَا برَآوًا م / : م وَمما 
عدن من دُون الله »كفنا ع وبّدا بَيْئَنا بتكم الكناق وا[ خطناء 0 ا حَتى نّى تُؤْمنُوا باللّه 
وَحَدَه ...» ا 

صُحاب الْكَهْف ارقم كأنُوا منْ آياتنا عَجَبِا؟ إِذ أوَى الفتيِة 
الكَيْف فقالوا ركبا آتنا من لَدُنِكَ وحنة وه لنا منْ أُمِْنا دا نا عل 51 


2 
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الكَيْف سين عدا كم باهم لتثلم ا اح ار اكد كر كنض فلي 
َبَأَهُمْ بالحقء نهم فثية آمنوا بربهم وَزذناهم هُدى وَرَيْطّنا عَلى قلوبهم إِذ قامُوا فقالوا:ربنا 


أن ا 


« أم حَسبت أن 
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رب السسّماوات وَالأَرْضٍ لَنْ تَدْعُوَا من دونه إشاً لَقَد قلنا إذاً شَطّطاً. هؤلاء اانا 
من دُونه آلهّة .للا اوفلي وطةة ١‏ َمَنْ أَظلَمُ ممّن افتَرى عَلَى اللّه كذياً؟ وإذ 
اعتَرَلكمُوهُمٌ وما يَعبُدُونَ - إِلَا الله كال 5) شرا 0 
رَحْمَتهوَيُهبَىَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مرفقا» ...(الكهف:9 .)١5-‏ 

وبمذه الأمثلة الى ضرها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 
والمؤمنين.الذين سبقوها في موكب الإبمان الضارب في شعاب الزمان.وض حت معالم 
الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة ال يحب أن يقوم 
عليها امختمع المسلمءولا يقوم على سواها.وطالبها ريما بالاستقامة على الطريق في حسم 
ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة»وفي توحيهات من القرآن كثيرة . 

هذه تماذج منها .. 

« لا جد قَوما يُوْمنُونَ بالله وَاْيوْمِ الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ع دحالو 
آباءهُمٌ 7 أبُناءهُم 5 إخوائهم 7 عَشِيرَنَهُم - أولنك كَتَب في قلوبهمُ اليهان وأَيدَهُمْ 
برُوح مله ومدْلهُمْ حنّات تخري من تمتها الألهاز خالدينَ فيهاء رضي لهلهم ُو 
عَنْهُأولنك حزب اللّألا إن حزب اللّه 3 م الْمُفلحُونَ» ...(المجحادلة 53 «يا أَيّهًا دين 


آمَنُوا لا تَنَحَذُوا عدوي وَعَدُوَ كم أؤلياء و يهم ِالْمَوَدَّوَقَدْ كفرُوا بما جا مَكُمْ من 
الحَقَيْخْرجُونَ الرسُول واكم أن يُوْمنُوا باللّه ه ربكم إن كنم عر حَرَحيم جهاداً في ايل 
وَابتغاء مرضاتي ُسرٌ ون إِليْهِم بالمَوَدّة 17 أَعلَمُ , بما أَحَفِيكم 1 َعْلكُمْوَمَنْ يَفعَلَةُ م 3 
فق عل موا اسيل والففطة )تلن لسك العام ولا أوللة كيم القيامٌة 
يَفصل بَينَكُمْ وَاللَهُ بما َعْمَلُونَ يُصيرٌ. قد كانت لَكُمْ أُمنوَة حَسَنَة في إراهيمٌ وَالْذِينَ مَمَهُ 
0 ..(الممتحنة:” - 4) «يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا لا تَتَحَذْوا آباءكم وَإِحْوائكم أؤلياء إن 
الك عن الإعانءوَمَنَ يكولَهُم منْكمْ فأوائنك هُمْ الظالمُونَ» ...(التوبة:7).< يا 
ا 5 آمَنوا لا تَحَذُوا اليو وَالتصارى أؤلياء بعْضْهُمْ أؤلياء بَعض »ومن ل منكم 


َو مره 


إن نهم إن الله لا يدي القَوْمَ الظَالمِينَ» ...لالمائدة: .)6١‏ 


دو 


وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الجاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه 
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قليما وحديثا إلى آخر 
الزمان.ولم يعد هناك محال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة امجتمع على أية قاعدة أخرى 
غير القاعدة الي احتارها الله للأمة المختارة.والذين يدعون صفة الإسلامءثم يقيمون 
محتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل الإسلام محلها قاعدة 
العقيدة.إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه.والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 
لهم بتلك الصفة الى يدعوفا لأنفسهم وهم لا يطبقوفاءبل يختارون غيرها من مقومات 
الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة ثماما - لننظر في حوانب من 
حكمة الله في إقامة امجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر 
الزائد ف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة و كينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به 
صار هذا المحلوق إنسانا في هذه الصورة - وح أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين 
مادية»قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من حواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 
ليوات 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية 
- هي آصرة التجمع.لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن 
البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من 
مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل خواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا 
تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها 
ثما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب ال يختص يما 
الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آحر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر 
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' - من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! 
4١‏ 


نوع المحتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 

ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر 
الأرض الى يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الي يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات 
الي تقام عليها بجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه 
الأرضءولا يؤحذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! 
فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حب في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات 
الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص 
مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الإنساني المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل امحافظة على خصائص الإنسان 
الذاتية؛ وا محافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة - الى يملك كل فرد احتيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الي 
يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي واليّ يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية»الي لا يدله فيهاءولا بملك كذلك 
تغييرها باحتياره»هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى 
- أن ينشىء محتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأحناس والألوان 
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا 
يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجحوههم حاجزءولا تقف دونه حدود مصطنعة؛ خارجة 
عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص 
البشرية»وتجتمع في صعيد واحدءلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص الأجناس 
البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض .. 
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«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التججممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 

ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح امجتمع المسلم 
مجحتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والألوان واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خحصائص الأجناس البشرية 
وكفاياتهاءوانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتء.وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 
نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضحمة, تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»)على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري 
والمغربي والتركي والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى 
آخر الأقوام والأحناس. و تجمعت خحصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في بناء 
امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما «عربية» 
نما كانت دائما «إسلامية» ونم تكن يوما ما «قومية» إعما كانت دائما «عقدية ». 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وحهة 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياقم»وأبرزوا أعمق خصائص أجحناسهم»وصبوا خلاصة 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
على قدم المساواة» و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها 
بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر بجمع 
بشري في التاريخ القدهم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أجحناسا 
متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة»وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله لم يقم على «آصرة 
إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة 


الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة 


لا 


لجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى 
أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 

« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الب تضمها الإمبراطورية ..ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وققت 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي الهمابط البشع المقيت! وأرادت 
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا 
التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القدم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة الي تسوده 
هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير 
البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي 
«الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخحص حصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى.من القوم أو االجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آحر هذا النتن 
السخيفءهم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
وخصائصها وتحاريما في امتزاج وتناسق »"" 
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3 - مقتطفات من فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». 
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ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم 
الذين يقول الله تعالى فيهم:«الّذينَ آتَْناهُمٌ الكتاب يَحْرِفُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَباءَهُم) ..لم 
يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدينءوقوة 
امجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك امجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتقم 
وديارهم وأموالهم ..لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا امجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من 
القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله امجتمعين على إله واحد,.أصناما تعبد من دون 
الله اسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها تارة «الجنس». 

وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجدنسية 
الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها جبهات شىءتتصارع 
فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدةة,المنظم بأحكام 
الشريعة ...إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»و تحت الإيحاءات الخبيثة 
المسمومة وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لما خارجا على دين 
قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! وأحبث المعسكرات الي عملت وما زالت تعمل في تخريب 
القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ ..كان هو 
المعسكر اليهودي الخبيث»الذي حرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمع 
المسبيحيءو تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحصار 
المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس 
الكنود! وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة 
النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم 
استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن 
بعزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليي.وما يزالون. 


حي يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيئة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديدءعلى 
أساسه المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حى تكون العقيدة 
وحدها هي قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة 
في تصورهم وفي تجمعهم.يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد 
«المقدسات»! ويجب أن يكون هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويحب أن 
تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياقم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآهة الأسطورية! إن الوثنتية 
يمكن أن تتمثل في صور شن كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلحة الأساطير 
يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كاتنت أسماؤها.وأيا 
كانت مراسمها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةثم يرضى لهم 
بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياها 
وشعاراتها.وهو يدعوهم إلى الله وحده؛وإلى الدينونة له دون شيء من حلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من 
أتباع الرسل - كل في زمانه حى يأنٍ الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير 
المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شى الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الى تجمعهم على مدار القرون»عرفها للم في 
صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في هاية استعراض أجيال هذه الأمة:«إن 
هذه أُمَتْكمْ أ واحدة وأا رَبُكُمْ فَاعْبدُون» ..ولم يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية 
في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في 
جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب 
الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن أمتك هي الحبشة! إنما قال للمسلمين 
من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام 
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موسى وهارون:وإبراهيم؛ولوطءونوحءوداود وسليمان»وأيوب.وإسماعيل وإدريس وذي 
الكفل وذي النون»وزكريا ويجى؛ومريم ..كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:/: - 
١‏ .هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه. ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا لله»فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الى عرفها لنا الله.والله يقص الحق 
وهو خير الفاصلين ..""' 

إن هذا القرآن يري الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته 
المسلمة»وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع 
راية اللهءولا يتبع قيادة رسول الله ولا ينضم إلى الجماعة الي تمثل حزب الله وإشعاره أنه 
موضع اخختيار اللهءليكون ستارا لقدرتهءوأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وفي وقائع 
التاريخ.وأن هذا الاحتيار - بكل تكاليفه - فضل من الله يؤتيه من يشاء.وأن موالاة غير 
الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله والنكول عن هذا الاختيار العظيم.والتخحلي 
عن هذا التفضيل الجميل .. 

وهذا التوحيه واضح ف النصوض الكقر ةنق هذا الدرس ديا أنها الذي اموا لا كخذوا 


اليَهود والنصارى أولياء ..بعضهم أولياء بعض ..ومن ينو منكم فَإنّهُ منهم .إن الله لا 


- 


مه ان 3 - 1 حرة بعل العامة امام 2 9 ور 7 و 
يُهدي القوم الظالمين» ..«يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عَنْ دينه فسوف يأتي الله 


ررحي وحور على التزويه ار مل كاري لجامارد في نسيل ادر 
فود لول لائم ..ذلك 0 الله يؤتيه مَنَ ا واسع عَلِيمٌ» ..«إنّما وَليِكُمُ الله 
وَرَسُولَةُ وَالْذِينَ آممُواءالذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْبُونَ الرّكاةً وَهُمْ راكعُون ..وَمَنْ يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالِْينَ آمَنُوا فَإنَ حرّب الله هُمْ الْغالبُون» .. 

ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه»وحقيقة المعركة الى يخوضها معهم ويخوضوفا 
معه. ها معركة العقيدة.فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه ..وهم يعادونه 


لعقيدته ودينه»قبل أي شيء آخرءوهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لأهم هم فاسقون 
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عن دين اللّههومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين الله:«قل يا َمل الكتاب مَل 
تنْقَمُونَ مثا نا أن آمَنَا باللّهموَما نل يناما لول منْ قبل. ون أكتركمْ فاسقون» فهذه 
هي العقدة وهذه هي الدوافع الأصيلة! وقيمة هذا المنهج»وقيمة هذه التوحيهات الأساسية 
تديعظيملة. فإعللادن الولاء السو وغول وكاينه وللتخماعة التسلمة القات و علدت مكنذا 
الأساسءومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها ..أمران مهمان سواء في تحقيق شرائط 
الإهان أو في التربية الشخصية للمسلمءأو في التنظيم الحركي للجماعة المسلمة ..فالذين 
يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين يما أصلاءولا يكونون في ذواهم شيئاءولا 
يحققون في واقع الأرض أمرا ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر 
المعسكرات الي لا ترفع رايتهم؛وما لم يتمحض ولاؤهم لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة 
المؤمنة به»وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة الى يخوضوفها معهمءوما 
لم يستيقنوا أنهم جميعا إلب عليهم»وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة 
والفقيرةة لاود تعن ارا 

والنصوص ف هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعة 
المسلمة. بل تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهمءليتبين المسلم 
حقيقة من يحاربه»وليطمئن ضميره إلى المعركة الي يخوضهاءوليقتنع وجدانه بضرورة هذه 
ال 8 أنه لتر مها ديا ١‏ جا الذي اموا ل تفحدي حو #اللفنتارق أرلباء 
لقعي أولباء بَعْضِ» موا ا ل اللا تَحَذُوا الذي الجدوا ديئَكم موا :لعا 
- من ذِينَ ومو كناب م كر والكفار ب أو لياء يو افوا الله إن كت مُؤْمنِينَ.وإذا 
ادَيْكُم إِلَى الصّلاة انَحَذوها هُرُواً ولَعباًءذلك بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَحْقلُونَ» . 

«وإذا جاق كم قالوا:]منًا.وَقَدْ دلوا بالكفر وَهُمْ َل حَرَحُوا بهءوالله أَعْلمُ يما كائوا 
تجن وك كرا مِْهُمْ يُسارعُونَ في الْإِنْمٍ وَالْعْدُوانءوَاكَلهِمٌ السّحْت لَبِعسَ ما كانُوا 
تملوك !4 + ورفالك بوك0 الله سكل اقيم لا يديهم وَلعُوا بما ال ل سينا 
مَبْسُوطتان يُنْفقٌ كيف يشاء. وليرِيدَنَ كثيراً منْهُمْ ما أَنْزل لَك منْ رَبك طُغْياناً وَكُقرأ» 
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..ومن هذه صفاتهم»ومواقفهم من الجماعة المسلمة»وتألبهم عليهاءواستهزاؤهم بدينها 
وصلاماءلا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير .. 

كذلك تقرر النصوص فاية المعركة ونتيجتهاءوقيمة الإعان في مصائر الجماعات في هذه 
الحياة الدنيا قبل الجزاء في الحياة الآخرة:«ومَن ل ودين رك 
الله هُمْ الْغالبو ور أن أَمْل الكتاب ان عَنْهُمْ سيّكاتهم وََأَدْحَلناهُمْ 
حَنّات انعم ولَوْ أَنَهُمْ أقامُوا التّْراةَ وَالإنْجِيلءوَما ألرل إِلَبْهُمْ من رهملا كلوا من فَوْقهِم 
ومن نحت رَحلهم» 0 

كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره الله لدينه»ويمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره همذا 
الذوو الكتترة نيا الها لدو اتوم كه منّكُمْ عَنّْ دينه فَسَوْف يأتي اللَهُ بقَوْم يُحَبْهُمْ 
ويُحبوئةأذلّة عَلَى الْمُؤْمنينَ أعرة عَلَى الكافرينَيُحَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَحافون لَوْمَة 
لائم .ذلك فَضل لله يُؤتيه ا وَاللهُ واسمٌ عَلِيمٌ» 5 

وكل هذه التقريرات حطوات في المنهجءوفي صياغة الفرد المسلم»والجماعة المسلمة على 
الأساس 5 تكن 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيءءواتخاذهم أولياء شيء آخرءولكنها يختلطان على 
بعض المسلمينءالذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين 
ووظيفته» بوصفه حركة منهجية واقعية»تنجه إلى إنشاء واقع في الأرض»وفق التصور 
الإسلامي الذي يختلف ف طبيعته عن سائر التصورات الي تعرفها البشرية وتصطدم - من 
ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة»كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم 
عن منهج الله.وتدخل في معركة لا حيلة فيهاءولا بد منهاءلإنشاء ذلك الواقع الجديد 
الذي تريده»وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة . 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة»كما ينقصهم 
الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات 
القرآنية الواضحة الصريحة فيهاءفيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهمل 


المسدك 
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الكتاب والبر يهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق.وبين الولاء الذي لا 
يكوة" إلا لله ورسؤلة وللجمافة المسلمةتاسين: ما يقرزه -القرآن الكتريم :مسن أن أفسل 
الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة ..وأن هذا شأن ثابت لهمءوأفم 
ينقمون من المسلم إسلامهوأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم.وأئهم 
مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.وأكهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر .. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب.ولكنه منهي عن الولاء لهم .عمعئ التناصر 
والتحالف معهم. 

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقفي مع طريق أهل 
الكتاب.ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على 
دينه وتحقيق نظامه»ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له .. 

وسذاجة أية سذاحة وغفلة أية غفلة»أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين 
للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدينءإذا كانت المعركة مع 
النتلبين 1 !أ! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون 
أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وحهالمادية 
والالحاد - بوصفنا جميعا أهل دين! - ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ 
كله.فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من الملشركين:«هوّلاء 
أمْدى من الّذينَ آمُوا سبِينَ» ..وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا الملشركين على 
الجماعة المسلمة في المدينة؛وكانوا لهم درعا وردءا.وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب 
الصليبية خلال مائي عامءوهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلسءوهم الذين شردوا العرب 
المسلمين في فلسطينءوأحلوا اليهود محلهم.متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية! وأهل 
الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان ..في الحبشة والصومال واريتريا 
والجزائر»ويتعاونون ف هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية»ثي يوغسلافيا والصين 
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والتركستان والهندءوتي كل مكان! ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات 
القرآن الحازمة - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر.ندفع به 
المادية الإلحادية عن الدين! إن هؤلاء لا يقرأون القرآن.وإذا قرأوه احتلطت عليهم دعوة 
السماحة الى هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهمءلا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرهاءولا 
بوصفه حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف ف وجه عداوات أهل 
الكتاب اليوم»كما وقفت له بالأمس.الموقف الذي لا يمكن تبديله.لأنه الموقف الطبيعي 
الوحيد! وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآن»لنعي نحن هذا التوحيه 
القرآي الصريح :«يا أَيْهًا الّذِينَ آمْمُوا لا تَتَحَذُوا يود والنُصارى أولياء ..بَْْهُمْ أؤلياء 
بَعْضٍ ومن يَعولَّهُمْ منكم فَإنهُ منهُم. إن الله لا يمدي القَوْمَ الظَالمِينَ» ..هذا النداء موجه 
إلى الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم ف 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة ..موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم 
صفة:«الَّذِينَ آمُوا» ..ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين 
آمنواءأن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل 
الكتاب - وبخاصة اليهود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف»وعلاقات اقتصاد 
وتعامل»وعلاقات جيرة وصحبة ..وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي 
والاحتماعي في المدينة قبل الإسلام؛بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة حاصة 
..وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله بكل 
صنوف الكيد الى عددقها وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة وال سبق استعراض بعضها 
في الأحزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال وال يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك 
في هذه النصوص 

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدتهلتحقيق منهجه 
الجديد في واقع الحياة.ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا 
ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة.المفاصلة ال لا تنهي السماحة 


الخلقية.فهذه صفة المسلم دائما.ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله 
ورسوله والذين آمنوا ..الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم ف كل أرض وف كل 
ديا أَيْهَا الّذِينَ آمَُوا لا تتَحدُوا اليَهُودَ وَالمصارى أَْلياء ..بَحْضْهُمْ أولياء ؛ بَعْضٍ. ا 
منْكمْ فَإنهُ نهم إن إن الله لا يَمْدي الْقَوْمَ الطليرة وهم رؤاد سف ,لها مت 
علاقة لها بالزمن ..لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء ..إنهم لن يكونوا أونياء للجماعة 
المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ ..وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة ..لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد - ويْمْ- والجماعة المسلمة في 
المدينة.وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرضءعلى مدار التاريخ ..ولم تختل هذه 
القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن ارات كه 
الدائمءلا الحادث المفرد ..واختيار الحملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعض 
..ليست برد تعبير! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف ل الأصيل! ثم رتب 
على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها ..فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض 
فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم.والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلمءيخلع نفسه من 
الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر.لأن هذه 
هي النتيجة الطبيعية الواقعية:«وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ منْكُمٌ فَإِنهُ منْهُم» ..وكان ظالما لنفسه ولدين 
لدان لبهي قف الللجلحةة ب رتسي نري اظالوه رقا رول تعلة الله دوس النيعوة والسارعة 
الذين أعطاهم ولاءه.ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم: «إن الله لايهدي 
القَوْمَ الظّالمِينَ» ..لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة.ولكنه تحذير ليس 
مبالغا فيه.فهو عنيف. نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة.فما يمكن أن بمنح المسلم ولاءه لليهود 
والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإعانه»وتبقى له عضويته في 
الصف المسلمءالذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ..فهذا مفرق الطريق .. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج 
الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن 


حل 


يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة الى تستهدف - أول ما تستهدف - 
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصور 
متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى..: 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين اللحازم»الذي لا أرححة فيه ولا ترددءبأن دينه هو الدين 
الوجية: الذف عقيل الله فى النالى حد يعل زسالة نوات وتوران تتقحة الذي كلنه الله 
أن يقيم الحياة عليه»منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه منهج 
آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم 
على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد 
طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه:الاعتقادية والاحتماعية لم يأل في ذلك جهداء وم 
يقبل من منهجه بديلا - ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين أي منهج آحر في 
تصور اعتقاديءولا في نظام احتماعيءولا في أحكام تشريعيةءإلا ما استبقاه الله في هذا 
المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب ... 

إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين الحازم بهذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع 
بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقةءوالتكاليف 
المضنية»والمقاومة العنيدة»والكيد الناصب.والأًلم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من 
الأحيان ..وإلا فما العناء في أمر يغئ عنه غيره - مما هو قائم في الأرض من جاهلية 
..سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشركءأو في انحراف أهل الكتابءأو في الإلحاد 
السافر ..بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلاميءإذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهمل 
الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية»يخطئون فهم معي الأديان كما يخطئون فهم معين التسامح.فالدين هو الدين 
الأخير وحده عند الله.والتسامح يكون في المعاملات الشخصيةءلا في التصور الاعتقادي 
ولا في النظام الاحتماعي ..إنهم يحاولون تمييع اليقين الحازم في نفس المسلم بأن الله لا 
يقبل دينا إلا الإسلام»وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا 
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ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفا - هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر:«إن 
الدّينَ عنْدَ الله الإسّلام» «ومن يبتَغْ غير الإسّلام دينا فلن يُقبّل مئة» ..«واح - ذرهم أن 
يَفتنُوكَ عَنْ به بَعْضٍ ما أَنْوّل الله إليك» ..<يا أَيهًَا الذينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا اليَهُودَ وَالتصارى 


أؤلياء .بَعْضُهُمْ أؤلياء بَعْض وَمَنْ يَتَولْهُمْ منكم فإنَهُ منهُم» ..وفي القرآن كلمة الفصل 
..ولا على المسلم من تميع المتميعين و تمييعهم لهذا اليقين! ونا 
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الولاء والبراء في الإسلام على أساس العقيدة 


إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة.فالولاء والعداء 
لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة ..ومن ثم لا يمكن أن 
يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في محال 
العقيدة ..ولا ح أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون 
القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآنءولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المحدوعين أيضا 
..يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه بمكن إذن أن يتقف 
«التدين» بجملته في وجه الإالحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كله»ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق 
الإسلام.ولا يتذوق الإسلام إلا من يأحذه عقيدة»و حركة يمذه العقيدة»لإقامة النظام 
الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد ..الدين هو الإسلام ..وليس 
هناك دين غيره يعترف به الإسلام ..لأن الله - سبحانه - يقول هذا. يقول:«إن اح 
عنْدَ الله اْإِسْلامُ» ..ويقول:«وَمَنْ يَبتَعْ غير الإمْلام دينا فلَنْ يُقبَلَ منة» ..وؤبعد رسالة 
محمد - ولِ- لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» ..في صورته 
الى جاء بما محمد - وَل وما كان يقبل قبل بعثة تحمد من النصارى لم يعد الآن 
يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السّلام؛ لم يعد يقبل منهم بعد 
وو خوك وبوو ع انسار تحن لهك اكد نيدت كته يفية عون عات البدن ععناة أن الله 
يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إِهي ..لقد كان ذلك قبل بعثة 


الرسول الأخير ..أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا 
الإسلام ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام ..لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف يما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإسلام ..وهناك «لا دين» هو غير الإسلام ..ثم يكون هذا اللادين ..عقيدة أصلها 
سماوي ولكنها محرفة»أو عقيدة أصلها وثْيٍ باقية على وثنيتها.أو إلحادا ينكر الأديان 
..تختلف فيما بينها كلها.ولكنها تختلف كلها مع الإسلام.ولا حلف بينها وبين الإاسلام 
و1 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه ف الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على خلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته»وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وح مع 
الأحذ بمبدأ تحليل النكاح عامة ..فإن حسن المعاملة وجواز النكاح؛ليس معناها الولاء 
والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - 
يل هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في حبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! إن 
الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين 
والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا.ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام؛ وكبر عليهم أن يدعوا إليهءجاكهم 
القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلامءفإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف 
أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام»كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء.وهو غير مأذون في 
أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام.لأن العقائد لا تدتشا في الضمائر 
بالإكراه.فالاكراه في الدين فوق أنه منهي عنه»هو كذلك لا ثمرة له. 


ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - وَلهْ- هو دين 
يقبله الله ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! ..إنه لا يكون مكلفا بدعوقم إلى الإسلام 
إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين.وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهية»فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرضءمع من لا يدين بالإسلام. 


ناحية أنما قضية إكانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واض حا بمذا البيان الذي 
أسلفناه»و بالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل 
الكتاب. 

ومن ناحية أنها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك ..فإذا كان سعي المؤمن كله 
ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 
حاء به محمد - وله بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج.وهي تشمل كل نشاط الإنسان 
في الحياة ..فكيف بمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام 
دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية 
للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف بمدف 
ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا - «والَّذينَ كَمَرُوا برَبُهمْ 
أَعْمالَهُمْ كرماد اشمَدَتْ به الرّيحٌ في يَوْمِ عاصف» .. 

والأبلاه كلب الس أن قاض ضيه كله للإسلام ..ولا يتصور إمكان انفصال أية 
جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام ..لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي ..ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة 
حارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلامءأو لا يرضى من المسلم 
إلا أن يترك إسلامه.كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم 
ليرضوا عنه! ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 


ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلولءوهو من الذين في قلوكم مرضءعن مسارعته 
واجتهاده في الولاء ليهود»والاستمساك بحلفه معهاءهي قوله:إنى رحل أحشى الدوائر! إن 
أحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة»وأن تتزل بنا الضائقة ..وهذه الحجة هي 
علامة مرض القلب وضعف الإبمان 

فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة:كما أنه عبث لا ثمرة له ..ولكن 
حجة ابن سلول»هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق 
مريض القلبءلا يدرك حقيقة الإبمان .. و كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء 
يهود بعد ما بدا منهم ما بدا.لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذدف بهءحيث تلقاه 
وضم عليه صدره وعض عليه بالنواحذ عبد اللّه بن أبي بن سلول! 

إكهما مجان مختلفان»ناشئان عن تصورين مختلفين»وعن شعورين متباينين»ومثشل هذا 
الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإان! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهمءالمتألبين عليهمءالمنافقين الذين لا يخلصون لله 
اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم ..يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في 
الموقف أو يكشف المستور من النفاق:«فَعَسَى اللَهُ أن يَأتيّ بِالْفَْحِ أو أخر من 
عنْدهفيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا في أَنْفسهِمٌ نادمين».وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو 
فتح مكة أو كان الفتح بمعين الفصل أو عند بحيء أمر الله - يندم أولئك الذين في قلويهم 
مرضءعلى المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف 
أمره»وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين»ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق 
وما صاروا إليه من الخسران! 

سك الذِينَ آمنُوا:أهؤلاء لين سما باللّه ع أيُمانهم نهم 9 حَبطت 
عْمالَهُمْ فَأَصْبّحُوا حاسرين!» .. 

ولقد جاء الله بالفتح يوماءوتكشفت نوايا»وحبطت أعمال»و خسرت فئات.ونحن على 
وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح»كلما استمسكنا بعروة الله وحده وكلما أخلصنا الولاء 


- و 
هه 


ا 


لله وحده. وكلما وعينا منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا. و كلما تحركنا في 
المعركة على هدى الله وتوجيهه.فلم نتخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا ١"'..‏ 
ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب» كلما انحرفت عن 
منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم .. 
تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور. 
وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما وموازين 
من عند أنفسهم يتعبد بما الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه 
وشرائعه وقوانينه البعض الآخرءوالبعض الآخر يأبى ويعارضءوأولئك يبطشون .من يأبى 
ويعارض. وتتصارع رغباقهم وشهواقم وأطماعهم وتصوراتهم. فيذوق بعضهم بأس 
بعض»ويحقد بعضهم على بعضءوينكر بعضهم بعضاءلأنهم لا يفيئون جميعا إلى ميزان 
واحد يضعه م المعبود الذي يعنو له كل العبيد»حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكبارا 
عن الخضوع لهءولا يحس ف نفسه صغارا حين يخضع له. 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهمءثم 
يزاول هذا الحق فعلا! إنها الفتنة الى تجعل الناس شيعا ملتبسة لأنهم من ناحية المظهر يبدون 
أمة واحدة أو مجتمعا واحداءولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون 
بعضهم في يده السلطة الى يبطش بما - لأنها غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون بعضهم 
في نفسه الحقد والتربص .. ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض! 
وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة! والأرض كلها تعيش اليوم في 
هذا العذاب البطيء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض. وضرورة 
مسارعتها بالتميز من الجاهلية امحيطة يما - والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل جتمع لا 
0 2 
للجاهلية من حوها باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في 
الجاهلية» والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 
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إنه لا بحاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب:«أُوْ يَلبِسَكُمٌ شيعا 
وَيُذِيقَ بَحْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض» .. إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة 
عن أهل اع ل ب اذ الله لما بقيام «دار إسلام» تعتصم كما - وإلا أن 
تشعر شعورا كاملا بأكها هي «الأمة المسلمة» وأن ما حولما ومن حولمايءممن لم يدحلوا 
فيما دحلت فيهءجاهلية وأهل جاهلية. وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب 
بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو ير الفاتحين. 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»ولم تتميز هذا التميزءحق عليها وعيد الله هذا. وهو أن تظل 
شيعة من الشيع في امحتمع»شيعة تتلبس بغيرها من الشيعءولا تتبين نفسهاءولا يتبينها الناس 
تما حولها. وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح الله الموعود! إن 
موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات .. غير أن هذه 
التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيبجة 
التباس موقفها وعدم تميزه»ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها وامجتمع الجاهلي من حوها .. 
ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل اللهءيعطينا اليقين الحازم بأن فتح الله 
ونصرهءو تحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدةءقبل تميز 
العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - 
وانفصاها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت 
هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا. 

وطروق هذه الدقرة واعه مولن يكونىشأها لكي كان علس عيضو رسكل اللضة 
جيعاضلوات الله عليهم وسلامه:«انف* عرف الآيات لَعَلَهُم عونك 

والله نسأل أن يجعلنا من يصرف الله لهم الآيات فيفقهون ١""..‏ 

فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين. فهما أمتان مختلفتان - وإن اتحدتا في 
الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان اللّهولا في اعتبار الإسلام .. إنهاالمتقون 
أمة»والظالمون (أي المشركون) أمة»وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحساهم. 
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ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم»وينضموا إليهم .. وإلا فلا مشاركة 
في شيءءإذا لم تكن مشاركة في عقيدة! هذا دين الله وقوله .. ولمن شاء أن يقول غيره. 
ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول!*" 

إن القمة الي كان المنهج القرآنيٍ ينقل حطى هذه الأمة لتبلغ إليهاءهي قمة التجرد 
للمناوالشاوضى لازاه 

وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة.وكان هذا يتم 
من خلال ما يبثه المنهج القرآني من وعي الحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي 
يجعل الناس كلهم عبيدا لله وحدهءومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض 
..وهما منهجان لا يلتقيان ..ولا يتعايشان .. 

وناو :هذا نالققه السرووق لطبي ندا الدارم سيفن رظبيوة تاهيه وسفيعني] "لعلف 
إنسان أن يقوّم الأحكام الإسلامية»اليّ تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر 


المسلم وسائر المتسكرات 3 
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قيمة الحفنة المؤمنة في ميزان الله تعالى 


إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام»تذكر بعض الروايات أنهم اثنا عشرءهم 
كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا حخمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن 
الصحيح في هذا الشأن .. 

إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - قد استحقت أن يغير الله 
لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لما ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل 
حي في المعمور وقتها من الأرض! وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد 
ذلك.وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد ....وهذا أمر حطير .. 

إن طلائع البععث الإسلامي ال تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها وال تعاني الغربة 
في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل ..إن هذه 
الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير»وأمام دلالته الي تستحق التدبر 
والتفكير! 

إن واجود البذرة المشلمة فق الأرضن :شى يعظيم أ “ميرات الله تعالى «:شىء يعن مه 
سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانًا ومنشآتها وقواها ومدخراتا جميعا كما يستحق 
منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من 
جديد! 

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه كما قال تعاى : «واصنّع الفلكَ 
بأَعيننا وَوَحْينا ولا تُخاطيني في الّذينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ» .. 

وعند ما للحأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزحرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في 
سورة“القمر ةذ كدت يهم قوم نُوح دكديوا خلد قاو ميجن وَاردجِرَفدَعا 


ل 2 
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عندما لحأ نوح إلى ربه يعلن أنه «مغلوب» ويدعو ربه أن «ينتصر» هو وقد غلب رسوله 
..عندئذ أطلق الله القوى الكونية الحائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب: «فَفْتَحُنا واب 
المسّماء بماء مُنْهَمر.وَفَجَرْا الرْض عُيُونا فَلََى الْماء عَلى مر قَذْ قدر» .. 

وبينما كانت تلك القوى المائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهوب 
..كان الله سبحانه - بذاته العلية - مع عبده المغلوب:«وَحَمَلنَاهُ علبي ذاث ألواح 
هذه هي الصورة المحائلة الى يحب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل 
زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين «تغلبها» الجاهلية! 

نا تستحق أن يسخر الله لما القوى الكونية الحائلة ..وليس من الضروري أن تكون هي 
الطوفان.فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! «وّما يَعْلَمُ جُنُود رَبك إَِا هو .. 
وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوًا وتلجأ إليه 
وإلا أن تصبر حت يأيِ الله بأمره»وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء.وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه.إلا فترة الإعداد والابتلاء وأهامىي 
احتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع لما وسيصنع بما في الأرض ما يشاء...وهذه هي عبرة 
الحادث الكون العظيم .. 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى 
إفراد الله سبحانه بالربوبية. كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية 
فيظن أن الله تاركه لهذه القوى وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه:«أني 
مَعْلُوبٌ فَالقَصرٌ» .. 

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة ..إن الجاهلية تملك قواها..ولكن 
الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله.والله ملك أن يسخر له بعض القوى الكونية - حينما 
يشاء وكيفما يشاء - وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب! وقد 
تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله ..ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
قبل أن يأت الأحل الذي قدره الله.ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا ا عشر 
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امايو لكو هد للف وي المت افق هيوان اللمتوارى فنع ترسك المتصوض 
ال هائلة»والتدمير على البشرية الضالة جميعاءوتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من 
حديد وتستخلف فيها .. 

إن عصر الخوارق لم يحض! فالخوارق تنم في كل لحظة - وفق مشيئة الله الطليقة - ولكن 
الله يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرىءتلائم واقع كل فترة ومقتضياتها.وقد تدق 
بعض المخنوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّه يرون يد الله 
دائماءويلايسون آثارها المبدغعة: 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واحبهم كاملاءبكل مافي 
طاقتهم من جهد ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة.وعند ما يغلبون عليهم أن يلجأوا 
إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصاح نوح:«قدعا ركد ألحى 
مَغْلُو ب فَائْفَصرْ» ..ثم يننظروا فرج الله القريب.وانتظار الفرج من الله عبادة فهم على هذا 
الانتظار مأحورون. 

ومرة أحرى نحد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة 
ويجاهدون به جهادا كبيرا ..إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الحو الذي تنزل 
فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأنهم يجدون أنفسهم مخاطبين حطابا مباشرا به»كما 
عوطية يد لياف اللشلية الأو #قدوسه ادر كه ور م ب 


'*! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5٠١‏ ؟] 
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وففات مع قصة النبي هود عليه السلام وقومه 


قال تعالى: [ وَإِلَى عَاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قَوْم اعْبدُوا الله مَا لَكمْ من إلّه غَيْرُهُ إن أنْمُمْ إلا 
مُفتَرُونَ (00) يا قوم لا أمألكم عَلَيْهِ أخْرًا إن أخْري إِنا عَلَى الذي فطرني أفنا تُعقلون 
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(51) ويا قم اسْتغفرُوا ربكم ثم ُوبُوا إلَيْ يُْسل السسّماء عَليَكُمْ مذرارا ويَِدكُمْ قر إِلَى 
قوّتكم ولا تَتَوَلوًا مُجْرِمِينَ (51) قالوا يا هُودُ ما حثتنًا بيه وما نَحْنْ بتاركي آلَهَتَنَا عن 


ولك وما نَحْنُ لَك بمُؤْمنِينَ (20) إن تقول إلا احتَرَاك بَعْضَ آلهَتنَا بسُوء قَالَ إنّي أنشهة 
الله وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيء مما نش ركونٌ (04) من دُونه فكيدوني جميعًا ثم لَا تُنْظِرُون 
(5ه) إِنّي تَوَكُلْت عَلَى الل ري وَرَبْكُمْ مَا من اه إلا هو آخذ يناصيّتها إن بي عَلَى 
صراط مُسْتَقيم (5ه) فَإن نولا َقَد أَبلَشكمْ 1 بكم وَيُسْتَخْلفْ ري قوْما 
َيرَكُمْ ولا َضرٌوئه شيْمًا إن ربّي عَلَى كل شياء حَفيظ (017) وَلَمّا جَاءَ أَمْرَْا َجَيْنَا هُودًا 


لم هوس 


وَالذِينَ آمنوا مَعَهُ بِرَحمّة من وَتَجِيْنَاهُم من عَذْاب غليظ (58) وتلك عَادٌ جَحَدُوا بآيّات 


عه 
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ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد (55) وأتبعوا في هذه الدنيا لعنّة وَيومُ 


القَامّة ألَا إن عَادًا كَفَرُوا َبّهُمْ ألا بُعْدَا لعَاد قَوْم هُود (10) ) [هود: .٠ه‏ - ]1.١‏ 
قن ها خضي أداو ها اليم اقم قر موق ا وا تاق كله ار الل 
منها إلى قصة صالح.ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما 
يجيء في القرآن الكريم لرسم معالم الطريق في خط الحركة بمذه العقيدة على مدار القرون 
..ليس فقط في ماضيها التاريخي»ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان.وليس فقط للجماعة 
المسلمة الأولى اليّ تلقت هذا القرآن أول مرة.وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن 
كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان ..وهذا ما يجعل هذا القرآن 
كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل حين. 

ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية الي سنعيد الحديث عنها كلها 
تقريبا.ولكنها مرت في محال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق.وهي 
تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال : 
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نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وف كل رسالة ..دعوة توحيد 
العبادة والعبودية لله.المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول:«قال:يا قوم اعْبدُوا 
الله ما لَكُمْ م من إله غير .. 

ولق “كنا فاته اه بأكها «الدينونة الشاملة» لله وحده.في كل شأن 
من شؤون الدنيا والآخرة.ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللفوي 
..فإن «عبد» معناها:دان وحضع وذلل.وطريق معبد طريق مذلل ممهد.وعبده جعله عبدا 
أي خاضعا مذللا ..ولم يكن العربي الذي حوطب هذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا 
اللفظ وهو يؤمر به في محرد أداء الشعائر التعبدية. بل إنه يوم حوطب به أول مرة في مكة 
لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره 
..ولقد فسر رسول الله - كله «العبادة» نصا بأها هي «الاتباع» وليست هي الشعائر 
التعبدية.فعَنْ عَدىّ بن حَاتمٍ قال أَنَيْتْ النبى - ون كت عابي رز لهي فقال د 
يَا عَدى اطْرَّحْ عَنْكَ هَذَا ره وسمعقة َرأ فى مُورَة اد والكدرا أَحْبَارَهُم 
رهم ربا من ُون للم قَالَ « أَمَا نهم لَمْ يكوئوا يَعبْدُوئَهُمْ ولَكئَهُمْ كَانُوا إِذا 
أخلوا وهنا حار هُ وَِذَا حَرّمُوا عَلَيْهمْ شيا حَرمُوةُ » '4! 

نما أطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبار ها صورة من صور الدينونة 
لله في شأن من الشؤون ..صورة لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إنها تجيء بالتبعية لا 
بالأصالة! فلما كت مدلول «الدين» ومدلول «العبادة» في نفوس الناس صاروا يفهمون 
أن عبادة غير الله ال يخرج بما الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر 
التعبدية لغير الله كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا! وأنه مي تجنب الإنسان هذه الصورة 
فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح «مسلما» لا يجوز تكفيره! وتمتع بكل ما يتمتع به 
المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ...إلى آخر حقوق المسلم على 
المسلم! وهذا وهم باطلءوانحسار وانكماشءبل تبديل وتغيبر في مدلول لفظ «العبادة» الي 
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- سنن الترمذى- المكتر ١١[‏ /75154]( 7178" ) صحيح لغيره 
15" 


يدحل بما المسلم في الإسلام أو يخرج منه - وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل 
آنا :وفطي الايتوثة الغر اللعدق كل “شآة.ؤهو الدلول اذى فيد اللفظةق أضااللشنة 
والذي تن عليةا رسيو ل لهت لات نضا وهو يقنتر فول الله مال تواتحدو] الارف 
وَرُمْبائَهُمْ أزباباً منْ دُون اللّم» ..وليس بعد تفسير رسول اله - - لمصطلح من 
المصطلحات قول لقائل ''. 

هذه الحقيقة هي الى قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته 
حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي”* '..فالآن نحد في قصة هود كما تعرضها هذه 
السورة نحة تحدد موضوع القضية ومحور المعركة الي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام 
الذي جاء به والجاهلية ال كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول هم:«يا قَوْم 
اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرةُ» ..إنه لم يكن يعيئ:يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية 
لفون اللا كما يتصور دين انحسر مدلول «العبادة» في مفهوماتهمءوانزوى داخل اطار 
الشعائر التعبدية! إنما كان يعي الدينونة لله وحده في منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة 
والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها ..والفعلة الى من أحلها استحق قوم 
هود الحلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي بحرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله 
..فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة الي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله 
وحده - أي الدينونة له وحده - إنما كانت الفعلة النكراء الى استحقوا من أجلها ذلك 
الجزاء هي: جححودهم بآيات رهمءوعصيان رسله.واتباع أمر الجبارين من عبيده:«وتكَ 
عادٌ جَحَدُوا بآيات رَبْهِمْوَعَصّوًا لو و ام 5 جَبّار عنيد». كما يقول عنهم 
امداق القاتليي اللعرن الجاليت :. 00 


'*! - يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية 
بباكستان بعنوان:«المصطلحات الأربعة في القرآن» .. «الإله. الرب. الدين. العبادة». 
0 - كتاب:«معالم في الطريق» وكتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب:«هذا الدين» 
وكتاب:«المستقبل لهذا الدين» وكتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب:«العدالة الاجحتماعية» وكتاب:«السلام 
العالمي والإسلام». نشر «دار الشروق». 
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وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى ثْ عصيان الرسلءواتباع الجحبارين ..فهو أمر واحد لا 
أمور متعددة.ومى عصى قوم أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة لحم من رسله بألا يدينوا 
لغير الله.ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة لله فقد ححدوا بآيات ركم وعصوا رسله 
وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك - وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل 
الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه 
الأرض وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف ف هذه الأرض.إئما كان الناس 
يخرجحون من الإسلام إلى الجاهلية»ح تأي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام 
..وهكذا إلى يومنا هذا ..والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي بحرد الشعائر التعبدية ما 
استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود 
المضنية الي بذها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل هذه العذابات 
والآلام ال تعرض ا الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي استحق كل هذا الثمن 
الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد.وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر 
وف كل شأن وفي منهج حياقم كله للدنيا والآخرة سواء. 

إن توحيد الألوهية»وتوحيد الربوبية»وتوحيد القوامة»وتوحيد الحاكمية»وتوحيد مصدر 
الشريعة»وتوحيد منهج ال حياة»وتوحيد الجهة الي يدين لها الناس الدينونة الشاملة ...إن هذا 
التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسلءوأن تبذل في سبيله كل 
هذه الهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان ..لا لأن الله 
سبحانه في حاجة إليه»فالله سبحانه غب عن العالمين.ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا 
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة «بالإنسان» إلا بمذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها.(وهذا ما نرجو أن نزيده بيانا - إن شاء الله 
- ثي فماية قصص الرسل في ختام السورة) .. 

ونقف أمام الحقيقة الي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لحم:<وَيا قَوْم استَشفروا رَبَكُمْ 
ري ليه يُرسلٍ السماء ليك مذراراً وَيَردْكمْ 7 إلى نكم ولا ولا مُخرمينَ» 
..وهي ذات الحقيقة الي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله - يَله- لقومه 
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عضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.وذلك في قوله 


ك4 


تعالى :«وأن استغْفرُوا رَبَكُمْ تم ُوبُوا إَِيْهِ يُمتَحَكُمْ متاعاً حَسَناً إلى أجل مُسَمّىءوَيوؤت كل 
ذي فطل فَصلَةوَإِن تَولَوًا فَإنّي أحاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْم كبير» . 

إها حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية فى الحياة البشرية»و حقيقة اتصال طبيعة 
الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين ..وهي حقيقة في حاحة إلى حجلاء 
وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من ال حياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم 
وتشف حي ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها . 

إق الى الذئ قزل ناهذا الدوه عن متصل عن للق القها ل الوعية اللدكسرنهاته< 
والحق الذي خلقت به السماوات والأرض,المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية 
..والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - والحق الذي 
قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة لله وحده ..والحق المتمة 
دينونة الناس لله.يوم النساب بصفة عناصةءواتلكق ف الجراء على الخير والشسسرءفي السدنيا 
والآخرة ..وذلك في مثل هذه النصوص 

« وما ا سماد رض وما مهما لاحي ل رذن أذ ص هوا لفن من نض 
..إن كنا فاعلينَ ..بل تقذف بالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدمَعُهُ فإذا هُرَ زاهقءوَلَكُمٌ الْوَيْل مما 
تَصفُون وَل مّنْ في السسّماوات وَالْأَرْضِءوَمَنْ عنْدَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادته ولا 
00 يُسَبَحُونَ اليل انها سرود أم نَحَذوا لق اا حمر 
كان فيهما آلهَة إِنَا الله لَقَسَدَاءفَسْبْحانَ الله رب الْعَرْشِ عَم يَصفُونَ.لا يُسْكَل عَمّا يفل 
وَهُمْ يُسقلُونَ.أم انُحَذُوا و رع ل ع ا ا ين 
رةه سلنا من قَبْلكَ من رَسُول إلا ُوحي 
إِلبْهِ أَنَهُ لا | ه إن أنا فَاعْبْدُون» 00 


ع 


«يا أيهًا النّاسُ ) إن كم في وَيْب من الث فنا حلْقناكمْ من ثراب ثم من تُطفقاثُ من 


عَفهكُمَ من مطنقة ملف وير محلقة لين كموق في الأرْحام ما نَشاء إلى أُحَل 
0 م لخر جك طفلًاءتم لتبِلعُوا َس د كم وَمنكُمْ مَنْ يُتَوفَى وَمنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذْل 
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ل لاي عو ارما تارادم ار هامدَة»قإذا ات ليا 
اهَْرَتْ ورب وَئَتا من كل روج بيج ذلك ؛ بن لاحو الخ رالا دن 1 
ا ل ا ل 016 
...ل الحج:ه -2). 

« لعل الّذِينَ أونُوا الْعلم أنه الْحَقُّ من رَبك فَيُوْممُوا به تبت لَه فلوبهُمْ وَإِنَ الله اد 
الذِينَ آمَنوا إلى وزاط نقتي وتران الذي كدزوا في وري ولا دي جور لصاف 
بي عات يم عقَيمٍ. ُلك مذ لله يَحْكمْ عاذي انتما وَعَملُوا 
الصّالحات في جنات ليوب والذينَ كفَرُوا وَكدْبُوا بآياتا فَأوافك لهم عَذابُ 
مُهِينْ.وَالْذِينَ هاحَرُوا في متبيل الله َم فتلوا أَوْ مانوا لَيَرْرْقنّهُم اللّهُ رزقاً حَسَاءوَِنَ الله لَهُوَ 
خَيْرُ الرازقِينَ.ليُدْحآنهُمْ مدخلا يَرَضَوْنَُوَِنَ الله لعليِمٌ ليم ذلك وَمَنْ عاقب بمثل ما 
غوقب به َم يخي حل َنصرئةُالهإن الله َف حورب ذلك بأن الله يُولج اليل في التهار 
وَيُولجٌ النّهارَ في لبون الله سَمِيعٌ بَصيرٌ. ذلك بأن ؛ الله هُوَ الْحَقُوَأنَ ما يَدْعُونَ منْ 


دونه هُوَ الباطل ون الله هوَ الْعَلي ابر ل 80 لله نَل منّ || 3 وماء 2 3 و 


وا واه اده ف اس هن 


لاز م 9 إن ليف يما ف الات ماف لض و ةج 
لق" اميش لم لد أن اله سه كم ما في الأاض والقاك ك+ خري في البَمْرٍ 
بأمْرِهءوَيْمْسكُْ السّماء أن تقَعٌ عَلَى الَرْضِ ِل يإذنه» إن الله بالنّاسِ لَرَوْفٌ رَحَيمْوَهُوَ 
الذي اياك 0 بنك ذم ا عار عرو أ ة حَعَلْنَا مَنْسَكَاهُمْ 
ناسكُوة قلا يُنَازِعْنكَ 5 الأَِْموَادْعٌ إلى كنك 95 هدىَ مُستقيم.»..(المحج: 4 5 3 
٠ .)51/‏ 

وهكذا بحد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله 
سبحانه هو الحق»وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيكئته بالحق»وبين الظواهر 
الكونية الي تتم بالحق.وبين تتريل هذا الكتاب بالحق»وبين الحكم بين الناس في الدنيا 
7 ا ا 


القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار 
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الابتلاء .ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة»وبين المتاع الحمسن وإرسال 
الجا علا]ى:افكل أولتك موطيو[ج عفننسن و احم عو طن ةلاق ذانها الله انه 
وفي قضائه وقدرهءوفي تدبيره وتصريفه»وقي حسابه وجزائه.ئي الخير وي الشر سواء . 

ومن هذا الارتباط بحلى أن القيم الإبمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة 
الناس. فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة.سواء عن طريق قدر الله الغيي المتعلق بعالم الأسباب 
من وراء علم البشر وسعيهم.أو عن طريق الآثار العملية المشهودة الي يمكن للبشر رؤيتها 
وضبطها كذلك.وهي الآثار الي ينشئها في حياقهم الإبمان أو عدم الإبهانءمن التتائج 
المحسوسة المدركة. 

إن سيادة المنهج الإلمي في مجتمع معناه أن يجحد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع»وأن 
يحد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاحتماعي - فضلا على الأمن والسكينة 
والاستقرار القلبي بالإبمان - ومن شأن هذا كله أن بمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا 
قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة..وحين قلنا مرة:إن الدينونة لله وحده في بجتمع 
من شأئها أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل 
والتسابيح والترانيم والتهاويل الي تطلق حول الأرباب المزيفة»لتخلع عليها شيئا من 
خصائص الألوهية حى تخضع لما الرقاب! ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات 
للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس.فضلا على 
الكرامة والحرية والمساواة الى يتمتع يما الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد.. 
وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس ... 

ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة الى قذف بيمافيٍ 
وجوههم في حسم كاملءوثي تحد سافرءوثي استعلاء بالحق الذي معهءوثقة في ربه الذي 
دُونهفكيدُوني جميعاً ثم لا ترون .إِنّي تو كلت عل الله ركنا من دَابّة ا 
ل ات ايه 


ا 0 1 د وخ ع بدت بيعو 2-6 5 رع 2 00 م 2 
إليكم»ويستخلف ربي قوما غير كم ولا تضرونه شيئاءإن ربي على كل شيء حفيظ» .. 


- 
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إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام 
هذا المشهد الباهر ..رحل واحدء لم يؤمن معه إلا قليل»يواحه أعى أهل الأرض وأغيئن أهل 
الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمافهم»كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم 
حكاية عما واحههم به أخوهم هود في السورة الأخرى:« كَدْبَتْ عاد الْمُرْسَلينَإِذْ قال 
لوم أخرهر هوه :ألا تتقُون؟ إِنّي لَكمْ رَسُول أمن فَائقوا الله مس 
حي علي رب لملبين أنقرء كل ره 10 بُون؟ وَتحدُونَ مُصانع 


هرو 


م روا اسم الاي ِينَفانوا للَّهَ وََطيعُون .واوا الذي أَمَدَكُمْ يما 


فهؤلاء العتاة الحبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرهم النعمة والذين يقيمون 
المصانع يرجون من ورائها الامتداد والخلود! ..هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه 
السلام - هذه المواجهة. في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه 
المفاصلة الحاسمة الكاملة - وهم قومه - وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال.وأن يفعلوا ما في 
وسعهم فلا يباليهم بحال! 

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة»بعد ما بذل لقومه من النصح ما 
بملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد ..ثم تبين له عنادهم وإصرارهم على 
محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والحرأة على الله . 

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يحد حقيقة ربه في نفس هبفيوقن 
أن أولئك الحبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب! وهو مستيقن أنه ما من 
دابة إلا وربه آذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم 
في الأرضءوأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين! 
للابتلاء لا لمطلق العطاء.وأن ربه يلك أن يذهب بم ويستخلف غيرهم إذا شاءءولا 


يضرونه شيئاءولا يردون له قضاء ..ففيم إذن يهوله شيء ما هم فيه»وربه هو الذي يعطي 
ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ .. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة رهم في نفوسهم على هذا النحو حت 
يعلكوا أن يقفوا بإمافهم في استعلاء أمام قوى اللجاهلية الطاغية من حوطم ..أمام القوة 
المادية.وقوة الصناعة.وقوة المال. 

وقوة العلم البشري.وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات ..وهم مستيقنون أن 
ركم آحذ بناصية كل دابة وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب! 
وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم 
لابه أحياة. عسافا نأف نون للد وبعدو ورهن الديتونة لمتراء واه دنا محر ذوان 
الله أرباباءوتحاد الله! ويوم تنم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه»والتدمير على 
أعدائه - في صورة من الصور الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة 
إلى الله على مدار التاريخ! لم يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه 
أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده ..وكانوا هم حزب الله الذين لا يعتمدون 
على غيره والذين لا يحدون لهم ناصرا 0 

إن التوحيد منهجءوالشرك منهج آخحر ..ولا يلتقيان ..التوحيد منهج يتجه بالإنسان - مع 
الوجود كله - إلى الله وحده لا شريك له.ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسانعقيدته 
وشريعته»وقيمه وموازينه»وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود.هذه 
الجهة الى يتلقى المؤمن عنها هي اللهءالله وحده بلا شريك.ومن ثم تقوم الحياة كلها على 
هذا الأساس.غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية ..وهي تسير 
..وهذه المفاصلة يبهذا الوضوح ضرورية للداعية.وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإبمان»وبخاصة في الجماعات الى عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها.وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
امحردة من الغبش والالتواء والانحراف.أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة 
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الدردلا 


أصلا. ذلك أها تظن بنفسها الحهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتنلوى! واختلاط 
عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيهاءقد يغري الداعية نفسه بالأمل في احتذابها 
إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد ..وهذا الإغراء في منتهى المنطورة! 
إن الجاهلية جاهلية»والإسلام إسلام.والفارق بينهما بعيد.والسبيل هو الخروج عن الجاهلية 
بجملتها إلى الإسلام بجملته.هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والمحجرة إلى الإسلام 
بكل ما فيه.وأول حطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية 
:تصورا ومنهجا وعملا.الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.والانفصال 
الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع.ولا أنصاف حلول.ولا التقاء في منتصف الطريق ..مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلامءأو ادعت هذا العنوان! وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر 
الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء.لهم دينهم وله دينهءلهم طريقهم وله طريقه.لا 
يلك أن يسايرهم حطوة واحدة في طريقهم.ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هوءبلا مداهنة 
ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! وإلا فهي البراءة الكاملة»والمفاصلة التامة؛والحسسم 
وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا المسم..ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من حديد في بيئة جاهلية منحرفة»وفي أناس 
سبق لمم أن عرفوا العقيدة»ثم طال عليهم الأمد «فقِسَتْ لوبهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ» 
..وأنه ليس هناك أنصاف حلولءولا التقاء في منتصف الطريق»ولا إصلاح عيوبءولا 
ترقيع مناهج ..إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان»الدعوة بين 
الجاهلية. والتميز الكامل عن الجاهلية لك بنك ولي دين» ..وهذا هو ديئ :التوحيد 
اللكالن "لذ كلش طون انه واقسب وسقيدقه وفريضة : #لهاابن البنيه دون شيك 
...كلها ..في كل نواحي الحياة والسلوك.وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة 
ويبقى اللبس ويبقى الترقيع ..والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدحولة 
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الواهنة الضعيفة.إها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ..وهذا هو 
طريق الدعوة الأول :«لَكمْ ديك ولي سن 
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عل 


تعقيب جمالي على سورة هود عليه الساام 
إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله ..سواء في مقدمتها الي تعرض مضمون 
الكتاب الذي أرسل به محمد - ولهْ- أو في القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة 
الإسلامية على مدى التاريخ البشري.أو في التعقيب الختامي الذي يوحه رسول الله - 
ييِ- إلى مواجهة المشركين بالنتائج النهائية المستخلصة من هذا القصص ومن مضمون 
الكتاب الذي جاءهم به في النهاية .. 

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله ..هي التركيز على الأمر بعبادة الله 
وحدهءوالنهي عن عبادة غيره ..وتقرير أن هذا هو الدين كله ..وإقامة الوعد 
والزعيدوواطيات اكرات والترايعوالعقاي على هده القافرة ال اده الشاكلة العريضة 
..كما أسلفنا في تقدهم السورة وفي مواضع متعددة من تفسيرها ..فيبقى هنا أن بحلي أولا 
طريقة المنهج القرآي في تقرير هذه الحقيقة»وقيمة هذه الطريقة: 

إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا: [ يا قَوْم اعْبُدُواً الله مَا لَكم مّنْ له 
َيْرهُ ني أخاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم] (09) سورة الأعراف . 

«نا تَعبْدُوا ِل لني لك من لذي ا ... ..وواضح انختلاف الصيغتين بين الأمر 
والنهي ..فهل مدلولهما واحد؟.إن مدلول الصيغة الأولى:الأمر بعبادة الله»وتقرير أن ليس 
هناك إله يعبد سواه ..ومدلول الصيغة الثانية:النهي عن عبادة غير الله .. 

والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه ..ولكن الأول «منطوق» والآعحر 
«مفهوم» ..ولقد اقتضت حكمة الله - في بيان هذه الحقيقة الكبيرة - عدم الاكتفاء 
بالمفهومءفي النهي عن عبادة غير الله.وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل.وإن كان 
مفهوما ومتضمنا في الأمر الأول! إن هذا يعطينا إيحاء عميقا بقيمة تلك الحقيقة 
الكبيرة»ووزفها في ميزان اللّه سبحانهبحيث تستحق ألا توكل إلى المفهوم المتضمن في الأمر 
بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه وأن يرد النهي عن عبادة سواه في منطوق مستقل 


يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن! ولا بالمقتضى اللازم! كذلك تعطينا 
يقة المنهج القرآئ في تقرير تلك الحقيقة بشطريها ..عبادة الله.وعدم عبادة سواه . 

أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء.وعدم 
الاكتفاء معها بالأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه وإضافة النهي الصريح عن 
عبادة سواه إلى المفهوم الضمين الذي يتضمنه الأمر بعبادته وحده ..ذلك أن الناس يجيء 
عليهم زمان لا يححدون اللهءولا يتركون عبادته»ولكنهم - مع هذا - يعبدون معه غيره 
فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون! 

ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معا بحيث يؤكد أحدهما 
الآخرءالتوكيد الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة .. 
وقد تكرر مثل هذا في التعبير القرآني في مواضع شن هذه ثماذج منها من هذه السورة ومن 
000 اواك أحكمّت آيالة ث فلت من لَدْن حَكيم بير :أن عدوا ِل لهي 
لَكُمُ منْهُ كذيرٌ ويُشيرٌ» مخوكان اح لولمه اننا وها إلى قوْمه :ني كحي بدي 
ُِينٌ: أن لا تَعبدُوا إنَا اللَّهَإنّي أحافٌ ليك عَذَاب يَوْم أليم» بالوفووتة ؟ حاومم 
«وَإلى عاد أَحاهُمْ هُوداًءقال:يا قَوْم اعَبَدُوا لله ما لَكُمْ من إله يرهن َم إلا مُفقَرُونَ» 
م ا اع ل 0 ا ال ل ري 
..٠النحل:‏ ١ه)‏ «ما كان إبراهيم يُهُوديًا ولا نصْرانيا.وَلكن كان حنيفاً مُسْلماً.وَما كفنا 
من الْمُتث ركين» ٠ل‏ عمران:/51) «إنّي وَحَهت وحهي لذي فَطْرَّ الستّماوات وَالأرضن 
حَنيفاً. وما أنَا منّ الْمُشْ ركين» ...(الأنعام: 9/) 

وهو منهج مطرد ف التعبير القرآني عن حقيقة التوحيدءله دلالته من غير شك.سواء ف 
تحلية قيمة هذه الحقيقة وضخامتها الي تستدعي ألا توكل في أي جانب من جوانبها إلى 
المفهومات الضمنية والمقتضيات اللازمة؛وإنما ينص نصا منطوقا على كل جانب فيها.أو في 
دلالة هذه الطريقة على علم الله - سبحانه - بطبيعة الكائن الإنساي»وحاحته في تقرير 


هذه الحقيقة الكبيرة»وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة أو غبشء الى التعبير الدقيق 


عنها على ذلك النحوءالذي يتجلى فيه القصد والعمد ..ولله الحكمة البالغة ..وهو أعلم 
خخ خا بوه و اللطف اليا 


“4 - ق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [4 /ه97١]‏ 
للا 


الرد على من فسم الفقه إلى عبادات ومعاملات 


لا أن نقف أمام مدلول مصطلح «العبادة» الوارد في السورة (سورة هود) - وفي القرآن 
كله - لندرك ما وراء ذلك التركيز على الأمر بعبادة الله وحده»والنهي عن عبادة 
غيره.وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة في نص منطوق»وعدم 
الاكتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة. 

لقد جلينا من قبل ف أثناء التعقيب على قصة هود وقومه - في هذه السورة - ماهو 
مدلول مصطلح «العبادة» الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية كما اسستحق 
كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام»وكل تلك العذابات والآلام ال عاناها الدعاة إلى 
عبادة الله وحده على مر الأيام..فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللمحات: 

إن إطلاق مصطلح «العبادات» على الشعائر وعلى ما يكون بين العهد والرب من 
تعاملءفي مقابل إطلاق مصطلح:«المعاملات» على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من 
تعامل ..إن هذا حاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفا 
في العهد الأول. 

ولقد كتبنا من قبل في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» شيئا عن تاريخ 
هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات: 

«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و«معاملات» مسألة حاءت متأخرة عن 
التأليف في مادة «الفقه».ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - جرد التقسيم 
«الفي» الذي هو طابع التأليف العلمي» إلا أنه - مع الأسف - أنشأ فيما بعد آثارا سيئة 
في التصورءتبعها - بعد فترة - آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب ف 
تصورات الناس أن صفة «العبادة» نما هي خاصة بالنوع الأول من النشاطءالذي يتناوله 
«فقه العبادات». بينما أحذدت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاطءالذي 
يتناوله «فقه المعامللات»! وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه.فلا جرم يتبعه 
انمحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي. 
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«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معن «العبادة» أو لا يطلب فيه 
تحقيق هذا الوصف.والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معن العبادة»أولا وأخيرا. 

« وليس هناك من هدف ف المنهج الإسلامي لنظام الحكم.ونظام الاقتصاد.والتشريعات 
الجنائية» و التشريعات المدنية»وتشريعات الأسرة.وسائر التشريعات الي يتضمنها هذا المنهج. 
«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معين «العبادة» في حياة الإنسان ..والنشاط الإنساني لا 
يكون متصفا بهذا الوصف.محققا لهذه الغاية - الى يحدد القرآن أنما هي غاية الوحود 
الإنساني - إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد االدادروفا قف 
بالألوهية والاعتراف له وحلده بالعبودية ..وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خحروج عن 
العبودية.أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله.أي خروج عن دين الله! 
«وأنواع النشاط الي أطلق عليها الفقهاء اسم «العبادات» وخصوها هذه الصفة - على 
غير مفهوم التصور الإسلامي - حين تراجع في مواضعها في القرآن.تتبين حقيقة بارزة لا 
يمكن إغفالها.وهي أفا لم تحىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى الي أطلق 
عليها الفقهاء اسم «المعاملات» ..إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق 
القرآني»ومرتبطة في المنهج التوجيهي. باعتبار هذه كتلك شطرا من منهج «العبادة» الي 
هي غاية الوجود الإنسانء وتحقيقا لمعئ العبودية»ومععئ إفراد اللّه - سبحانه - بالألوهية. 
«إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا 
«مسلمين» إذا هم أدوا نشاط «العبادات» - وفق أحكام الإسلام - بينما هم يزاولون 
كل نشاط «المعاملات» وفق منهج آخر ..لا يتلقونه من الله ولكن من إله آخر ..! هو 
الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما ل يأذن به الله! «وهذا وهم كبير.فالإسلام وحدة لا 
تنفصم. وكل من يفصمه إلى شطرين - على هذا النحو - فإنما يخرج من هذه الوحدةءأو 
بتعبير آخر : يخر ج من هذا الدين. 

« وهذه هي الحقيقة الكبيرة الى يحب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه 


ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساى»"* '. 
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فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب 
هذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في برد أداء الشعائر 
التعبدية ..بل إنه يوم خحوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! 

إغما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو «الدينونة» لله وحده في أمره 
كله و خلع الدينونة لغير الله من عنقه في أمره كله.ولقد فسر رسول الله - َل «العبادة» 
نصا بأنها «الاتباع» وليست هي الشعائر التعبدية» فعَنْ عَدى بن حاتم قال أَتَبِتْ الى - 


"هد عرو 


3 و كل عبرا دمي َقَالَ « يا عَدئُ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَنّنَّ ». وَستمعتة 
يقرا فى مسُورَة يَرَاءةَ (احَذوا أحبَارَهُمْ رهم أرب من دُون للّمم قال « أَمَا ِنهُمْ لم 
يكوئوا يعبدوتئهم و لكنّهُمْ كاثوا ! إذا أعلرا ليه كا اسار هُ وَإذا عرمواغت عَلَيْهِمْ فك 


دسو و 8م5١‏ 
خرموة» 


نما أطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبار ها صورة من صور الدينونة 
لله في شأن من الشؤون.صورة لا تستغرق مدلول العبادة.بل إفها تحيء بالتبعية لا 
بالإصالة! . 

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء:«إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي بحرد الشعائر 
التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل 
هذه الجهود المضنية الي بذهها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل 
هذه العذابات والآلام ال تعرض لا الدعاة المؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعبادءوردهم إلى الدينونة لله 
وحده في كل أمر وفي كل شأنءوفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء. 

« إن توحيد الألوهية»وتوحيد الربوبية»وتوحيد القوامة»وتوحيد الحاكمية»وتوحيد مصدر 
الشريعة»وتوحيد منهج الحياة»وتوحيد الجهة الى يدين لما الناس الدينونة الشاملة ..إن هذا 
التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسلءوأن تبذل في سبيله كل 
هذه الجهود»وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان ..لا لأن الله 
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- سنن الترمذى- المكتر ١١[‏ /75154]( 7378" ) صحيح لغيره 
ا 


سبحانه في حاجة إليه.فالله سبحانه غب عن العالمين.ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا 
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لاثقة بالإنسانءاإلا يهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة 
البشرية في كل حوانبها على السواء» .. 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير. 

فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء: 
ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد - على هذا النحو الشامل - في كيان الكائن الإنساني 
نفسه من ناحية وجوده الذاقي»وحاجته الفطرية»وتركيبه الإنساني ..أثرها في تصوره ..وأثر 
هذا التصور ف كيانه: 

«إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بكل معان الشمول - 
يخاطب الكينونة البشرية بكل جوانبهاءوبكل أشواقهاءوبكل حاجاقاءوبكل 
اتجاهاتهاءويردها إلى جهة واحدة تتعامل معهاءجهة تطلب عندها كل شيء» وتتوجه إليها 
بكل شيء.جهة واحدة ترجوها وتخشاهاءوتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك 
لها كل شيء, لأنها خالقة كل شيءء؛ ومالكة كل شيءء؛ ومدبرة كل شيء. 

«كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحدءتتلقى منه تصوراتًا ومفاهيمهاءوقيمها 
وموازينهاءو شرائعها وقوانينها.وتحد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواحه 
الكون والحياة والإنسان»بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام. 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة ..تتجمع شعورا وسلوكاءوتصورا واستجابة.في شأن 
العقيدة والمنهج. 

وشأن الاستمداد والتلقي.وشأن ال حياة والموت.وشأن السعي والحركة.و شأن الصحة 
والرزق.وشأن الدنيا والآخرة.فلا تنفرق مزقا ولا تتجه إلى شى السبل والآفاق ولا تسلك 
شى الطرق على غير اتفاق! «والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحوءتصبح في 
خير حالاتها. لأنما تكون حينئذ في حالة «الوحدة» الي هي طابع الحقيقة في كل بحالاقها 
..فالوحدة هي حقيقة الخالق - سبحانه - والوحدة هي حقيقة هذا الكون - على تنوع 
المظاهر والأشكال والأحوال - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع الأنواع 


درون 


والأحناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على تنوع الأفراد والاستعدادات - والوحدة 
هي غاية الوجود الإنساني - وهي العبادة - على تنوع بجحالات العبادة وهيئاتها - وهكذا 
حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوحود .. 

«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» في كل بمجالاهاءتكون 
ف أوج قوتا الذاتية وفي أوج تناسقها - كذلك - مع «حقيقة» هذا الكون الذي تعيش 
فيه»وتتعامل معه ومع «حقيقة» كل شيء في هذا الوحوديمما تتأثر به وتؤثر فيه ..وهذا 
التناسق هو الذي يتيح لما أن تنشئع أعظم الآثار» وأن تؤدي أعظم الأدوار. 

«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل»صنع الله بما 
في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنسانيءوفي كيان التاريخ الإنساني .. 
«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى - وهي لا بد كائنة بإذن الله - سيصنع الله و؛ما 
الكثير»مهما يكن في طريقها من العراقيل.ذلك أن وحود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة 
لا تقاوم لأنما من صميم قوة هذا الكون وفي اتحاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا. 

«...إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإبهاني.وإن كان هذا 
التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن أهميتها كذلك في 
حسن تذوق الحياة»وبلوغ هذا التذوق أعلى درحات الكمال والتناسق.فقيمة الحياة 
الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله وحين يصبح كل نشاط فيها - صغر أم 
كبر - جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة»م نظرنا إلى المعرئ الكبير الكامن فيه.وهو 
إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية ..هذا المقام الذي لا يرتفع 
الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه.وهو المقام الذي بلغه 
رسول الله - يَلِ- في أعلى مقاماته الى ارتقى إليها.مقام تلقي الوحي من الله.ومقام 
الإسراء أيضا:<«تبارَكَ الذي كر الفا فاك علحن عبده تود للعالْمينَ تذيرأ» 
..٠الفرقان: .)١‏ 


اتارحنا 


لمنتعاة لزدي أن كيه 1 انمق الخراشكن الكراة إن المتتعن انمي قيار كينا 
حَوْلَه.لِيهُ من آياتناءإِنهُ هُوَ المسّمِيعٌ البُصيرُ» 0 كن 

وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة معين الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة 
الإإنسانية: 

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده.وبذلك تحقق للانسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية»هذه الحرية وتلك اللتان 
يستحيل ضمافما في ظل أي نظام آحر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم 
لبعض بالعبودية»في صورة من صورها الكثيرة ...سواء عبودية الاعتقاد,أو عبودية 
الشعائر»ءأو عبودية الشرائع ..فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله 
بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله. 

والنامى الليزلكون انتعيه ا غير مك1 لل وو اللناتن م دينودة واالدين اله معديو الجنه 
وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة! 
إنهم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط.ومن ثم يفقدون خاصتهم 
الآدمية ويتدرحوت في غ1 البهيمة :«والذين كفروا يكَمتفون. ويأكلون كماتا كل 
العام وَالكار موى لكذه :. ,وعند مول مص 'الآنيسانة قينا كان مسر 
آدميته»ويندرج في عال البهيمة»وهذا هو الذي يقع حتما جرد التملص من الدينونة لله 
وحده.والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. 

ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد ..يقعون في شر ألوان العبودية للحكام 
والرؤساء الذين يصرفوفهم وفق شرائع من عند أنفسهمءلا ضابط لها ولا هدف إلا حماية 
مصالح المشرعين أنفسهم - سواء تمثل هؤلاء الملشرعون في فرد حاكمءو في طبقة 
حاكمة,أو في جنس حاكم - فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه 
الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله وحدهءولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها .. 
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ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين ..فهذه 
هي الصورة الصارحة»ولكنها ليست هي كل شيء! ..إن العبودية للعباد تتمثل في صور 
أخحرى حفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة! ونضرب مثالا لهذا 
تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي سلطان لؤلاء على قطيع كبير حدا من 
البشر؟ ..كل الذين يسموفهم متحضرين ..! إن الزي المفروض من آطة الأزياء - سواء في 
الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات ...إلخ ..ليمثل عبودية صارمة لا سبيل 
لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها! ولو دان الناس - في هذه 
الجاهلية «الحضارية!» لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين! ..فماذا 
تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي 
حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟! وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة الممسكينة»وهي 
تلبس ما يكشف عن سوآتهاءوهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينهاءوتضع من 
الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية! ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء 
والمودات تقهرها وتذها لهذه المهانة ال لا تملك لما رداءولا تقوى على رفض الدينونة 
لهاءلأن المجتمع كله من حوهًا يدين لها.فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف 
تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟! وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة 
كين لايد النلى لوبعد وخر وديترة لوعن الي 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر 
للبشر»ولعبودية البشر للبشر! وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة 
أرواح الناس وأعراضهم وأموالهمءالي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد 
للعباد.ثي صورة من صور الدينونة ..سواء في صورة حاكمية التشريعءأو في صورة 
حاكمية الأعراف والتقاليد»أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور .. 

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير 
والخرافات الي لا تنتهي وال تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام 
العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من 


يف 


الأولاد! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من 
الأرباب الوهمية المحتلفة»ومن السدنة والكهنة المتصلين يذه الأرباب! ومن السحرة 
المتصلين بالجن والعفاريت! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار! ومن ..ومن ..من 
الأوهام الي ما يزال الناس منها في رعب وف خوف وف تقرب وفي رجاءءحى تتقطع 
أعناقهم وتتوزع جهودهم.ءوتتبدد طاقاقم في مثل هذا الهراء! وقد مثلنا لتكاليف الدينونة 
لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم من الأموال 
والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في سبيل هذه الأرباب! إن البيت ذا 
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى 
الأقمشة الي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عامءوما يتبعها من الأحذية المناسبة 
والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء! ...إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة 
..إن البيت ذا الدحل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك 
الأرباب المتقلبة الي لا تنبت على حال.ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال 
الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب! ولا بملك الرحل ولا المرأة وهما في هذا 
الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في 
الجهد والمال والعرض والخلق على السواء! وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع 
البشرية .. 

وما من أضحية يقدمها عابد الله للّهءإلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها للأرباب 
الحاكمة! من الأموال والأنفس والأعراض .. 

وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» ومن «الإنتاج» 
...ومن غيرها من شي الأصنام والأرباب .. 

وتدق عليها الطبول وتنصب لا الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال 
لها بغير تردد.وإلا فالتردد هو الخيانة»وهو العار ..وحيى حين يتعارض العرض .مع متطلبات 
هذه الأصنامءفإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على 
جوانبه الدم! كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام»ومن ورائها أوائك الأرباب من 


مين 


الحكام! إن كل التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في الأرض 
وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنامءولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم 
الذي أراده الله للإنسان ..إن كل هذه التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل 
مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وحعسارة 
الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللهءعليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم 
الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد»وفوقها الأخلاق والأعراض ..إن تكاليف 
الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير 
اللدو ةق للك اللو الدقهى و العاراكر أ اتات ترحين العيكادة و الدووفة مه 
وجدهغورفطٌ العبادة والدينونة لغيرة من خلقه ذو قيمة كبيرة ق صيانة التهد البشري هرح 
أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي يوحه بجملته إلى عمارة الأرضءوترقيتهاءوترقية الحياة 
وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء ..وهي أنه كلما قام 
عبد من عبيد اللهءليقيم من نفسه طاغوتا يعبّد الناس لشخصه من دون الله ..احتاج هذا 
الطاغوت كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية 
شخصه. وثانيا لتأليه ذاته.واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحجمدهءوترتل 
ذكره»وتنفخ في صورته «العبدية» الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا 
تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الحزيلة! وإطلاق الترانيم والتراتيل 
حولها. و حشد الجموع - بش الوسائل - للتسبيح باسمهاء وإقامة طقوس العبادة لها ...! 

وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا.لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تئ تنكمش وتزل وتتضاءل 
كلما سكن من حولا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل.وما تئي تحناج 
كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد! وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات 
وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأرضءوالإنهتاج 


المثمرءلترقية الحياة البشرية وإغنائهاءلعاد على البشرية بالخير الوفير ..ولكن هذه الطاقات 


فحنا 


والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس 
لأا ونيدرة لله وشهدة و روديو لطر افج كن دوه 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خحسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإقاج 
بو حرق كلها عر الديروقة للدت وقوه ونهيا دة ووو تر انولة ارو للع فو قر تسيا قا بي 
الأرواح والأعراضءوالقيم والأخلاق.وفوق الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا في 
نظام أرضي دون نظامءوإن احتلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 

« ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحدهءفأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم 
بغير شريعتهءقد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره.العبودية الى تأكل إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهمءمهما اختلفت أشكال الأنظمة الى تحكمهمءوالي ظنوا في بعضها أنها 
تكفل لحم الإنسانية والحرية والكرامة. 

«لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروبهما من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين 
الزائف -١*'‏ وثارت على الله - سبحانه - في أثناء ثُورتما على تلك الكنيسة الي أهدرت 
كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوقا الغاشمة! ثم ظن الناس أهم يدون إنسانيتهم 
وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة الفردية (الديعقراطية) وعلقوا 
كل آمالهم على الحريات والضمانات الى تكفلها لهم الدساتير الوضعية»والأوضاع النيابية 
البرلمانية»والحريات الصحفية»والضمانات القضائية والتشريعية»وحكم الأغلبية المنتخبة 
...إلى آخر هذه الحالات الي أحيطت با تلك الأنظمة ..ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت 
العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات»وكل تلك 
التشكيلات؛ إلى محرد لافتات,أو إلى محرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية 
ذليلة للأقلية الطاغية الى تملك رأس المال»فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! 
والحريات الصحفية! وسائر الضمانات الي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهمءفي معزل عن الله سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس هناك من 
الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس المال» و«الطبقة» إلى الأنظمة الجماعية! فماذا 


'' - يراجع فصل:«الفصام النكد» في كتاب:«المستقبل لهذا الدين». نشر «دار الشروق». 
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فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة «الرأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك»! أو 
استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة الي تملك المال إلى 
حانب السلطان! فتصبح أخحطر من طبقة الرأسماليين! «وفي كل حالة»وفي كل وضعءوفي 
كل نظامءدان البشر فيه للبشردفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة.دفعوها 
للأرباب المتنوعة في كل حال. 

لوقه لايك وم اعبرادية! اقان لتك لله ةك لعو اللدتووالعنودية السو عد طسق 
الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء ..والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم 
وحرياهم وفضائلهم. ثم تأكل أموالهم ومصا حهم المادية في النهاية. 

تزنع أخل نولك كلة كال "فضي الألرهية والجودية كل علك العناية ق رستحالات اللسهب 
سبحانه - وفي كتبه ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية ..فهي قضية لا تتعلق بعبدة 
الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة.ولكنها تتعلق بالإنسان كله,في كل زمان 
وف كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها .. جحاهليات ما قبل التاريخ»وجاهليات 
التاريخ. و جاهلية القرن العشرين. و كل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد». 
والخلاصة الي ينتهي إليها القول في هذه القضية:أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية 
بحملتها - وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - الي يعبر 
عنها في هذه السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة وإمان وإسلام وليست قضية فق هأو 
سياسة أو نظام! إهها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم.وقضية إيمان يوحد أو لا يوحد.وقضية 
إسلام يتحقق أو لا يتحقق .. 

ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام 
وأحكام وق أوضاع وتحمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام.وتنفذ فيها الأحكام. 

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإِنما هي قضية دينونة واتباع ونظام 
وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة ..وأها من أجل أنها كذلك استحقت كل 
هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين ..واستحقت كل هذه الرسل 
والرسالات.واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. 
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والآن بجيء إلى تتابع هذا القصص ف السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية 
ف تاريخ البشرية: 

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها 
البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأولءثم على يدي نوح - عليه السلام - 
أبي البشر الثاني ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول ..وأن الإسلام يعن توحيد الألوهية 
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر»وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع:أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع. 

ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر! أو 
جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية 
بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد 
عقائدهم وتصوراتهم:كما تفسد حياتهم وأوضاعهم بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء 
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو بحم أو كوكبء أو روح أو أرواح شى 
أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر: كاهن أم ساحر أم حاكم ..فكلها سواء في دلالتها 
على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك.والخروج من الإسلام إلى اللجاهلية. 

ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه - يتبين حطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وحطأ النتائج الي 
يصلون إليها عن طريقه .. 

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات الي عرفتها البشرية؛ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حي في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرحعون 
إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية الى يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا 
يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح! - 
وحن حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى 
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 


القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
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أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن 


الكريم - حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف -:< إِنّي ترَكْتُ مله قَوْمٍ لا 


بوه 


ارد ارارق ولاليزة مم كترود تاقد يله دا ازاجم وإاتبجاف ويفعرنبا يسا 
كان لَنا أن تكثرك بالله من شيءء ذلك من فضل الله عَلَيْنا وَعَلّى الناسءوَلكن أكثْرَ النّاس 
لا يشكرون.يا صاحبى السسبئن أأرْباب متفرقون حير أم اللَهُ الواح الْقَهارُ؟ ما تعْبدُونَ من 
دُوَة نا أمتناء تتتشدرها اقم واباو كر ها ألزل الله بها من سُلطان إن الْحُكَمُ ِل العامة 
اندو 1 ِيَاهُذلكَ الدينُ القِيّموَلكنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ» ...(يوسف:/ا - )4١‏ 
وهم إنما يفعلون ذلكءلأن المنهج كله إِنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمسهج 
الديي»بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فققرة من 
فترات التاريخ.فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من 
أساسهاءللوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها.ومن أحل هذا جاء منهجا منحرفا منذ 
البدى لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة»قبل البدء في البحث! وح حين هدأت 
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرقا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج 
استمر في طريقه.لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه»والتقالايد الي 
تراكمت على هذا الأساس,»حى صارت من أصول المنهج! 

أما حطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه.هذا الخطأ الذي طبع نتائج 
المنهج كلها يبهذا الطابع .. 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج الي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية 
للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم ..وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف 
خالفة ضريية قزل الله سبخانه في سبالة من 'امسائل قإنه لا بجوو باحك يقذم بحقه للعامن 
على أنه «مسلم» أن يأحذ بتلك النتائج. 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية»وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ 
البشري»وسبق التوحيد للتعدد والتثنية ..قاطعة»وغير قابلة للتأويل.فهي مما يقال عنه:إنه 
معلوم من الدين بالضرورة. 
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وعلى من يأحذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمرءأن يختار بين قول الله سبحانه 
وقول علماء الأديان.أو بتعبير آخر:أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في 
هذه القضية منطوق وصريحءوليس ضمنيا ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا ليس 
موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأحير ..إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي 
للعقيدة الإسلامية ثي التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان 
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتحاهءويجتال 
الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوهءإلى الحاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله 
للناس رسولا يردهم إلى الإسلام.ويخرجهم من الجحاهلية.وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة 
لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة ..وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في 
أمرهم كلهءلا في الشعائر التعبدية وحدهاءولا في الاعتقاد القلبي وحده. 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم»وثي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية 
إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آخحر 
رسول - محمد يِمْ- وهي جاهلية تتمثل في صور شى: 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانهوإنكار لوحوده ..فهي جاهلية اعتقاد 
وتصورء كجاهلية الشيوعيين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه»وانحراف في الشعائر التعبدية وفي 
الدينونة والاتباع والطاعة:كجاهلية الوثنيين من الحنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود 
والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه»وأداء للشعائر التعبدية.مع امراف 
خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ومع شرك كامل في 
الدينونة والاتباع والطاعة.وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أفم 
أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - ممجرد نطقهم بالشهادتين وأدائكهم للشعائر 
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التعبدية مع سوء فهمهم لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! 
وكلها جتاهلية:وكلها كفس بالله كالأوليك أو شرك الله الاي 11 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بحماتها قد 
ارتدت إلى جاهلية شاملة» وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإسلام 
مرات متعددة» كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد وَل .وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور 
الأساسي لطلائع البعث الإسلاميءوالمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بما للبشرية ونقطة 
البدء الحاسمة في هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدحول في الإسلام كرة 
أخرى.والخروج من هذه الجاهلية النكدة ال ارتدت إليها.على أن تحدد للبشرية مدلول 
الإسلام الأساسي:وهو الاعتقاد بألوهية الله وحدهءوتقديم الشعائر التعبدية لله وحده 
والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده ..وأنه بغير هذه 
المدلولات كلها لا يتم الدحول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون 
لهم تلك الحقوق ال يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك.وأن تخلف أحد هذه 
المدلولات كتخلفها جميعاءيخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية»ويص مهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا .. 

ها دورة حديدة من دورات الجاهلية الى تعقب الإسلام.فيجب أن تواحهها دورة من 
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية»ليرد الناس إلى الله مرة أخرىءويخرجهم من عبادة 
العا ظياةة الله ووب 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
ال تعاني مواحهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية ..فإنه بدون 
هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واحبها في هذه الفقرة 
الحرحة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - وهي تحسبه مجتمعا مسلما - 


1١ه‎ 


د مي اعم فصل:«لا إله إلا اللّه منهج حياة» في كتاب:«معالم في الطريق» نشر «دار الشروق» 
ارحل 


وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية»بفقداها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلاءلا 


0 


من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ..بعيدة جدا ..'” 
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موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم 


لقد أرسل كل رسول إلى قومه.وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه 
هؤلاء. يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير 
الذي داه :للها إلية برالذي حدق القاسه ريية مق ريه عليه 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء ..ولكن هذا لم يكن موقف أي 
رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنواما أرسل به إليهم 
..عبدوا الله وحده كما طلب إليهم»وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه 
..وبذلك صاروا مسلمين ..صاروا «أمة مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا بما جاءهم به وظلوا ف دينونتهم لغير 
الله من خخلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام ..ولذلك صاروا «أمة 
مش ركة» .. 

لقد انقسم القوم الواحد بحاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين:أمة مسلمة وأحرى مشركة 
ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة.مع أنهم قوم واحد من ناحية 
الجنس والأرومة.إلا أن آصرة الجنس والأرومة»وآصرة الأرض والمصالح المشتركة ...ل تعد 
هي الي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة ..لقد ظهرت مع الرسالة آصرة 
أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة..وقد 
فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد»فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان»ولا تتعايشان! ذلك 
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الي 
معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة.فاصلوا الأمة المشركة الي كانت قبل 
الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم ..لقد افترق المنهجانءفاحتلفت 
الجنسيتان. وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان! وعند ما 


فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهعلك الأمة 


تلن 


المشركة»وبحى الأمة المسلمة ..واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في 
ور 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه:أن الله 
سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهمءإلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم 
وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأفهم يدينون لله وحدهءولا يدينون 
لأربابهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في امجتمع الذي 
تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن يما الله.سواء تعلقت بالاعتقادءأو بالشعائرءأو 
بالشرائع. 

إن يد الله سبحانه لم تتدحل لتدمر على الظالمينءإلا بعد أن فاصلهم المسلمون ..وما 
دام»المسلمون لم يفاصلوا قومهمءو لم يتبرأوا منهم»ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن 
دينهم؛ ومنهجهم عن منهجهمءوطريقهم عن طريقهم لم تتدخخل يد الله سبحاته للفصل 
بينهم وبينهم»ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين .. 

وهذه القاعدة المطردة هي الي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب 
حركتها على أساسها: 

إن النظوة الأولى تبداً دعوة للتامن بالداخول ف الإسلام والديئوثة لله وحده يلا شريك 
ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد 
تررقف الزهوة الرتحدون الديه الحو اله وعدم مجفات أوابحة و قتف 
المشركون الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آخحر ..ثم يفاصل المؤمنون المش ركين ..ثم 
يحق وعد الله بنصر المومنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على مدار التاريخ 
البشري. 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية.ولكن المفاصلة العقدية الشعورية يحب أن 
تتم منذ اللحظة الأولى. 

ولقد يبطئ الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعنذابات 
والآرض سان هيل عن احبال الذعاة ]و تكن ,ولكن :وعد الله بالفصل حي أن ايكون ن 
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قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال.فهو لا شك آت.ولن 
كلف الله وغده الذي حرق بدسعه على مدان التازيت النشتري: 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية 
في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة.فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان ..وما 
دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة 
وتواحهها بذات العقيدة الي كان الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواجهونها وما 
كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها»ءمستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام»وما بينهما من فترة الدعوة كذلك.مستيقنة 
أ مضه الله جارية كراهاةو أن" العاقية للنقوين: 

وأخيراءفإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة 
منهج هذا الدين» كما يتمثل في القرآن الكريم ..إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري 
هذا القرآن مواجهة واقعية عملية .. 

لفك كان هذا القصض يقول غلى شوك الفح كلتق مكة ب والقلة المؤمبة مه حمضصكورة 
بين شعابماءوالدعوة الإسلامية مجمدة فيهاءوالطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له 
فاية! فكان هذا القصص يكشف لهم عن فاية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعا 
ويأحذ بأيديهم وينقل حطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا موكب الدعوة 
الكريم على مدار التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا 
مخوفا! ..إفهم زمرة من موكب موصول ف طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تية 
مقطوع! وإهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا بمضون هكذا 
حزافا يتبعون الصدفة العابرة! هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم وبحرك هذا 
الصف حركة مرسومة مأمونة ..وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع 
البععث الإسلامي»ويحركها كذلك في طريق الدعوة المرسوم .. 

إن هذه الطلائع في حاحة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه. تستلهمه في منهج الحركة 


وخطواقا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما 


/ا 5 


ينتظرها من عاقبة في فاية الطريق.والقرآن - يذه الصورة - لا يعود بجرد كلام يتلى 
للبركة.ولكنه ينتفض حيا يتنزل اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة»لتتحرك بهو تتابع 
توجيهاتهوتتوقع موعود الله فيه.وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا 
للعصبة المسلمة الي تنحرك به.لتحقيق مدلوله في عالم الواقع.لا لمن يقرأونه بحرد التبرك! 
ولا لمن يقرأونه بمحرد الدراسة الفنية أو العلمية»ولا لمن يدرسونه بحرد تتبع الأداء البياني فيه! 
إن هؤلاء جميعا لن يدركوا من هذا القرآن شيئا يذكر.فإن هذا القرآن لم يتتزل ليكون 
مادة دراسة على هذا النحو إِنما تنزل ليكون مادة حركة وتوجيه. 

إن الذين يواحهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشرية الضالة 
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من 
الشرؤنة العاف إل المت نه لله ع 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل 
فيه:ويحاولون المحاولة الى كان يحاولها من تنزل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركة 
والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع ..وهذا وحده 
جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام. 

أأقول: جزاء؟! كلا. واللّه.إنه لفضل من الله كبير ..«قل: بفَضْلٍ الله وَبِرَخْمّهه ذلك 
فليْفْرحُوا هُوَ حَيّرٌ ممًّا يَجْمَعُونَ» ..والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم ..”*' 


نكن 
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تعقيب على سورة الرعد 


إن افتتاح السورة»ءوطبيعة الموضوعات الي تعاللجهاء و كثيرا من التوحيهات فيها..كل 
أولئفك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية - وليست مدنية كما جاء في بعض 
الروايات والمصاحف - وأهها نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدي من 
امش ركين كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول - ولْ- واستعجال العذاب الذي 
ينذرهم به مما اقتضى حملة ضحمة تستهدف تثبيت الرسول - ومْ- ومن معه على الحق 
الذي أنزل إليه من ربهءفي وجه المعارضة والإعراضءوالتكذيب والتحدي والاستعلاء بهذا 
الحق»والالتجاء إلى الله وحده وإعلان وحدانيته ها وربا والثبات على هذه الحقيقة 
والاعتقاد بها هي وحدها الحق»مهما كذب ها المشركون. كما تستهدف مواجهة 
المشركين بدلائل هذا الحق في الكون كلهءوفي أنفسهمءوفي التاريخ البشري وأحدائه 
كذلك مع حشد جميع هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشرية يما خحطابا مؤثرا موحيا 
عميق الإيقاع قوي الدلالة. 

وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحله الحق وأن الإاعراض 
عنهوالتكذيب به»والتحدي.وبطء الاستجابة»وو عورة الطريق ..كلها لا تغير شيئا مسن 
تلك اللتقيقة الكبيرة:«رتلك آنات الكنات؛والذي ألرل إِليكَّ من رَبك الحَق ولكن أَككَِرَ 
النّاسِ لا يُومنُونَ». 
«وَيسْتَعْجلُونكَ بالسيئة قبل الْحَسَنَة وَقَدْ حَلَْتْ من فلو الْمنَلاتُءوَإِنَ رَبِّكَ لذو مَعْفْرَ 
للنَّاسِ عَلى ع رَبّكَ لَشَدِيدُ العقاب.وَيَقَول الّذِينَ كَمَرُوا ولا أثزل عليه آية 
را الفا ائتن مدن ولك قرم ادي 

«لَهُ دَعْوَةٌ لْحَقَوَالْذِينَ يَدْعُونَ من دُونه لا يَسْتَحِيبُون لَهُمْ بشي لاسي كه ص 
مناغ ء ليلع فاه ونا هر والعت ا دعا الكافرِينَ ! 1 في ضّلال». 


ساسم 
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..كذلك يَضْرِبْ الله الحَقَّ وَالباطل. فأما 5 فَيَذَهَبُ جُفاءءوَأَما ما يَِنْقَعٌ اناس 
كك ف الَرْضِ .كذلك يَضْر ب الله الأمتال» .. 


«أَفَمَنْ يَعْلْمُ نما نل لَيْكَ من رَبك الْحَقّ كْمَنْ هُوَ أَعْمى ؟ إِنّما يَتَذَكرٌ أولوا الألباب». 
53.6 


« وَيُقول الّذِينَ كَفرُوا:لَوْلا أثزل عَلَيْهِ آية : من بها قل إن الل ُضل من تشاء وتَهْدي إل 
ع أنات الْذينَ آممُوا طمن فلُوبهُمْ بذكر لهألا لكر الله تَطمَكنُ الْقلُوب» . 

«كذلك أ رُسَلَناكَ في أمّة هذ خَلَتْ من قَبْلها أَمَمّ لوا عَلَيْهم الذي أَوْحَينا إكَدوَهُمْ 
و ِالرّحْمنٍ قل :هُوَ رَبّيءلا إل ِل هُوَعََيْه توَكَلْت وليه مَتاب» . 

«والذينَ داهم الكتاب ود ينا الل ِلبِكَوَمنَ ] لاب م بلك بخطة. كينا 
مرت أن اعد الل ولا أشرك به إِِيّه أدْعُواء وليه مَآب. وَكذلك الفا حتكما عر ا كن 
بعت أَهْواءهُم بَعْدَ ما حاءك من الْعلمِ ما لَك من الله منْ ولي ولا واق» . 

«وإن ما ينك بَْضَ الذي نَعدُهُمْ 0 لاي 0 الحساب» . 
«ويقول لَذِينَ كَفَرُوا :لَمنت مرسلا.قل: كفى باللّه شهيدا بيني إلى وَمَنْ عنْدَهُ علْمُ 
الكتاب» . 

وهكذا نلمس في هذه الطائفة من الآيات الي أوردناها طبيعة المواجهة الي كان المشركون 
يتحدون بها رسول الله - - ويتحدون بما هذا القرآن ثم دلالة هذا التتحدي ودلالة 
التوجيه الرباني إزاءه على طبيعة الفترة الي نزلت فيها السورة من العهد المكي. 

ومن اللمحات الباززة:ي الترسية الرباق لزسؤل اللعه ولك أن مهي دق مواخهمة 
الإعراض والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق - بالحق الذي معه كاملا 
وهو نل له إلا اللهموؤاتوب إل اندو لا مسوة إلا اللمؤواة اللدهن الوانين لسار وان 
الناس مردودون إليه فإما إلى جنة وإما إلى نار ..وهي مجموعة الحقائق الي كان ينكرها 
المشركون ويتحدونه فيها ..وألا يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا 
الحق أو تأحيل إعلانه! مع قديده بها ينتظره من الله لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من 
بعد ما جاءه من العلم! . 

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منهج هذه الدعوةالي لا 
يجوز لهم الاجتهاد فيها! وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدينءوألا 
يخفوا منها شيئاءوألا يؤحلوا منها شيئا ..وفي مقدمة هذه الحقائق:أنه لا ألوهية ولا ربوبية 
إلا لله.ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا ضوع ولا اتباع إلا لله ..فهذه الحقيقة الأساسية 


وه" 


يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيا 
كان وعورة الطريق وأخطارها كذلك ..وليس من «الحمكة والموعظة الحمسنة» إخفاء 
جانب من هذه الحقيقة أو تأحيله»لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين 
يعلنونه! أو يعرضون بسببه عن هذا الدينءأو يكيدون له وللدعاة إليه! فهذا كله لا يبحوز 
أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسية أو يؤحلونه ولا أن 
يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحيءمتجنبين غضب طواغيت 
الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية»ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة 
والخضوع والاتباع لله وحده! إن هذا لهو منهج الحركة بمذه العقيدة كما أراده الله 
سبحانه ومنهج الدعوة إلى الله كما سار يما سيدنا محمد - وَلِ- بتوحيه من ربه ..فليس 
لداع إلى الله أن يتدكب هذا الطريق وليس له أن ينهج غير ذلك المنهج ..والله - بعد 
ذلك - متكفل بدينه»وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت! 

والمنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلوّ - وهو هذا القرآن - 
وبين كتاب الكون المفتوح ويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية ما فيه من 
دلائل اسناهكة سافان اللددى ديرا وتدييره. 

كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشريء.وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان 
والتقدير والتدبير أيضا.ويواحه الكينونة البشرية بهذا كله ويأحذ عليها أقطارها جميعا وهو 
يبخاطب حسها وقلبها وعقلها جميعا! وهذه السورة تحوي الكثير من النماذج الباهرة في 
عرض صفحات الكتاب الكوني - عقب الكتاب القرآني - في مواجهة الكينونة البشرية 
بحملتها ..وهذه بعض هذه النماذج : 

«المر .تلك آياتُ الكتاب. وَالْذي أل إِلَبِكَ م رَبّكَ الحَق ولكن كير النّاسِ لا يُؤْمنُون.» 
«اللهُ أْذي رفع لستّماوات بير حَمّد تروكها ثم املتوى على الْمَسرْشٍ ولحي إن م 


َس ليلو 


وَالْقَمَرَ كل يَحْرِي أَحَلٍ 0 لآيات ملك بلقاء م ُوقنُون .وَهُوَ 


اْذي مَدَ الأَرْضَِءوَحَعَلَ فيها رواسي وَأنْهاراء ومن كل الثَمَراتَ جَعَل فيها زَوَحَينِ 
لين يفشي اليل النهارَِنَ في ذلكَ لآيات لقوم شحير ون .وّفي الأرْض قطعٌ 


"١ 


سنت 


متُجاوراتٌ وَجَنّاتٌ من أَغنابءوَرَرْعٌوَئخيل - صَنُْوان وَغَيْرُ صنُوان - يُسُقى يماء 
واحد وَتُفَضّل بعْضَّها على بَحْضٍِ في الأكل»إن في ذلك لّآيات لقم يَعْقَلُونَ». 

06 الباق اهلة امعاهد الي يي الكون 521000 تمان السوت 
سبحانه - ف الخلق والإنشاءءوالتقدير والتدبير.ثم يعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد 
كلهاءثئم يستكثرون قضية البعث والنشأة الأخرى»ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه 
الحقيقة القريبة ..القريبة في ظل تلك المشاهد العجيبة .. 

ا ل د ولّهُم:أإذا كنا ثراباً ْنَا في لق جحديد؟ أولنك اديه متنا 
بريه وأو لعكَ الأغلال في أغناقهج وأو لنكَ أُصْحابُ الثّارِ هُمْ فيها خالدُون» .. 

«مُوَ الذي يُرِيكُمُ الْبرْقَ خوفاً وَطْمَعاَءوَيْنْشَئَ المسّحاب الثقال.وَيُسَبَحُ الرَعْدُ بحَنْده 
وَالْمَلائكة م نر ول الك راف كيد لباك تا بي 

يعرض هذه الصفحة من الوجود الكو ليعجّب من أمر قوم يجادلون في اللّه ويشركون 
بهءوهم يشاهدون آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه»ودينونة الكون له»وتصريفه وتدبيره لأمر 
العباد فيه وعجز كل من عداه - سبحانه - عن الخلق والتدبير والتقدير:«وَهُمَ يُحادلُونَ 
في اللّوَهْوَ شَدِيدُ المحال لَه َعْوَةُ الْحَقَوَالَذِينَ يَدْهُونَ من دونه لا يَسسْتَجِيبُونَ لَمُْمْ 
ل لم ل الف راك اكه ارا اي 
ضَلال. وله يَسْحُدُ مَنْ في السسّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاءوَظلالهُمْ بالقُدُوٌ والآصال 
ل رب السسّماوات وَالْأَرْضِ؟ قل:اللّهُ.قل: أقَانْحَدَثُمْ من دُونه أُؤلياءً لا يَمْلكُونَ 
نْفُسهحْ تفْعا ولا ضَرًا؟ قُلْهَلَ يَستَوي الأغمى والْبْصير؟ أَمْ هَلْ َموي الظلماث وَالتُور؟ 
َمْ جَعَلُوا لله شركاء حَلَقُوا كَخَلْقه فَتَسْابَه الْحَلْقَ عَلَيْهِْ؟ قل :اللَهُ خالق كل شيء وَهُوَ 
الوابحة الفها رز 

وهكذا يستحيل الكون معرضا باهرا لدلائل القدرة وموحيات الإبمان»يخاطب الفطرة 
بالمنطق الشامل العميق ويخاطب الكينونة البشرية جملة»بكل ما فيها من قوى الإدراك 
الباطنة والظاهرةءفي تناسق عجيب. ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكونى»صفحات 


التاريخ الإنساني ويعرض آثار القدرة والسلطان والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة 
الإنسان :«وَيَسْتَعْحلُوئكَ با لسريئة بل الحسئة وقد حلت من قَبلهم المثلام!». 

لله يعم ما تخمل كُل أل »وما تغيضن الحا وما كل شَيء عه بمقدار .عالم 
العَيْب وَالشّهادَة ابر لمتَعال.سنواء * تكرام أمز التو رين حيس بدو وري بر 
مخ مُسستَعخْف بالليّلٍ وَسارِبٌ بالنّهار سا ب الاك رن د اه 
أَمْرِ لمن لَه لا يعيّرُ ما بقَوْمٍ حَنّى يُعَيرُوا ما بأنفسهمءوإذا أَرادَ الله بقؤم وها فلم 
وما لَهُمْ منْ دونه من وال» . 

«اللّهُ يط اررق ا وَيَقدرَوَفْرحُوا بالحياة الدئياء وَمَا الحا الدثيا في الآخحرة [ 
مَتاعٌ» . 

«وّلا يرال الّذِينَ كَمَرُوا تُصيبهُمْ بما صَنَعُوا قارعة أ َحُلَ قريب لفحي ا 
اللمنَ الله لا يُخْلفْ الميعاد.وَكقَد ا سَتهرى بِرَسْلٍ تلك نائلية لحي ارا 
ا حَدَئُهُمْفَكيْفَ كان عقاب؟». 

« أَوَلَمْ يَرَوا آنا تأتي الْأَرْضَ تنقصُها من أطرافها؟ وَاللهُ يَحَْكُمْ لا مُعقب لحُكمه وَهُوَ 
ريع لحساب». 

«وَقَدَ مَكْرَ الْذِينَ من قَبْلهمَْلله امَك يما ونل )اها فكي كل انس وسقلم الكُقا” 
لمَنْ عُقبَى الدّار!». 

وهكذا يحشد المنهج القرآي هذه الشواهد والدلائل في التاريخ البشري ويحيلها إلى مؤثرات 
وموحيات تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق واتساق. 

ونقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المنهج في الدعوة إلى الله - على بصيرة - 
دعوة تخاطب الكينونة البشرية بجملتهاءولا تخاطب فيها حانبا واحدا من قواها المدركة 
..حانب الفكر والذهن,أو جانب الإلهام والبصيرة»أو جانب الحس والشعور 

وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة»الذي يعتمد عليه الدعاة إلى اللهءقبل 
الاتحاه إلى أي مصدر سواه.والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف ياعون 
الناس»و كيف يوقظون القلوب الغافية»وكيف يحيون الأرواح الخامدة. 


0 


إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله»خالق هذا الإنسانءالعليم بطبيعة تكوينه»الخبير بدروب 
نفسه ومنحنياتها ..وكما أن الدعاة إلى اللّه يحب أن يتبعوا منهج الله في البدء بتقرير ألوهية 
الله - سبحانه - وربوبيته وحاكميته وسلطانه فإفهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب 
طريق هذا القرآن في تعريف الناس بريهم الحق - على ذلك النحو - كيما تتتهي هذه 
القلوف إل الدكوتة لله وسحدةةوالاغتراف بريوئيفة القردة وسلطاده :. 

الرسالة»وطبيعة الرسول ..ذلك أن انحرافات كثيرة في التصور الاعتقادي جاءت لأهل 
الكتاب من قبل»من جراء الخلط بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة - وبخاصة في العقائد 
النصرانية - حيث خلعت على عيسى - عليه السلام - خصائص الألوهية وخحصائص 
الربوبية ودخل أتباع شئى الكنائس في متاهة من الخلافات العقدية المذهبية بسبب ذلك 
الخلط المنافي للحقيقة. 

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي الي دخلت في تلك المتاهة ققد عبطت شي 
الوثنيات في ذلك التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل بين النبوة والسحر! 
وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية! وبعضها يصل بين النبوة واللجن والأرواح 
اللقفية] 

وكثير من هذه التصورات كان يخال الوثنية العربية ..من أجل هذا كان بعضهم يطلب 
من الرسول - وله أن ينبئهم بالغيب! وبعضهم كان يقترح أن يصنع لحم حوارق مادية 
معينة! كما أنهم كانوا يرمونه - ل بأنه ساحرءوبأنه «مجنون» - أي على صلة باللجن! 
- وبعضهم كان يطلب أن يكون معه ملك ...إلى آخر هذه المقترحات والتحديات 
والاتهامات البيّ كانت متلبسة بالتصورات الوثنية عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة! ولقد جاء 
هذا القرآن ليجلى الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النيى وعن طبيعة الرسالة وطبيعة 
الرطؤل رمي عنيق الألوهة المتلفق للم سلما وان حم وحقيفة الفروو وب ة الك 
تشمل كل ما خلق الله وكل من خلق ومنهم أنبياء الله ورسله فهم عباد صالحون وليسوا 
لقا آخر غير البشر وليس لمم من خصائص الألوهية شيء وليسوا على اتصال بعوالم 
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الجن والخفاء المسحور إنما هو الوحي من الله - سبحانه - وليس لهم وراءه شيء من 
القدرة على الخوارق - إلا بإذن الله حين يشاء - فهم بشر من البشرءوقع عليهم 
الاختيار»وبقيت لهم بشريتهم وعبوديتهم لله - سبحانه - كبقية خلق الله. 
وف هذه السورة تماذج من بحلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود الببي والرسول وتخليص 
العقول والأفكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من تلك الأساطير ال أفسدت 
عقائد أهل الكتاب من قبل وردمًا إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها! وقد كانت تلك 
التجلية ل يي ا 
«ميتافيزيقيا» ...كانت «حركة» تواحه «الواقع» وتجحاهده مجاهدة ةعول َذِينَ 
كَفرُوا لَوْلا أنزل عَلَيْهِ آي من رَبّه! ِنّما نت مُنْذرٌ ولكل قَوْمٍ هاد» .. 
وقول الْذينَ كَفَرُوا :للا 8 الله يْضل مَنْ يَشاء وَيَعْدي ليه 
من أناب». 


ا 


مّة قد حلت من قبلها أمَمَ لتثْلوًا عليهِم الذي أُوْحَيّنا إِليِكءوَهُم 
يَكفرون بالرحْمنءقل:هُوَ رَبّيءلا إل إلا هُوَعَليْهِ توَكلت وَإليّه مَتاب» . 

ره وءء 90 ركاة 2 َ له كي 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلكءوَجَعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرّسُول أن يني 


ناد الله »لكل أَحَلٍ كتاب» . 


بخ ساسم 


دون ما بْرِيَئّكَ بَعْضَ الذي عق أ تَوَينْكءفَإنّما عَلَيِكَ الْبَلاءْ وَعَلَيْنا الحساب» . 

م ا ل ا 
إلا أن يتلو ما أوحي إليه»وما كان له أن يأ بخارقة إلا بإذن لله ثم هو عبد للهءالله 
ربهءوإليه متابه ومآبه وهو بشر من البشر يتزوج وينسل ويزاول بشريته كاملة بكل 
مقتضيات البشرية كما يزاول غبوديته لله كاملة بكل مقتضيات العبودية . 

وبمذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهام والأساطير المهوّمة في 
الفضاء والظلام» حول طبيعة النبوة وطبيعة النبيءو تخلص العقيدة من تلك التصورات امحيرة 
الى حفلت ها العقائد الكنسية كما حفلت بما شئ العقائد الوثنية وال قضت على 
«المسيحية» منذ القرن الأول لها أن تكون إحدى العقائد الوثنية في طبيعتها وحقيقتهاء بعد 


اسم 


ري 


1١ 


ده" 


ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام تجعل المسيح عبد الله لا يأني بآية إلا 
بإذن الله. 

ولا ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى:« وَإن ما بُرِيَكَ 
بَْض الذي تَعدهُمْ أا مويك فَإنّما علَِكَ ابلاغ وَعَلينَا اْحساب» .. 

إن هذا القول إنما يقال للبي - ويه الرسول الذي أوحي إليه من ربه.وكلف مخاطبة 
الناس ذه العقيدة ..وخلاصة هذا القول:إن أمر هذا الدين ليس إليه هوءوم آل هذه 
الدعوة ليس من اختصاصه! إنما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس.فالله وحده هو الذي 
لك اهداية وسواء سحقو: الله معدن وده لاك فصي القوم أذ ادر كه الأجل قل عق 
وعد اللّهءفهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته ..البلاغ ..وحسايهم بعد ذلك على الله 
..وليس بعد هذا تحريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته.فواحبه محدد»والأمر كله في هذه 
الدعوة وق كل شيء آر لله. 

بذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله! إنه ليس لهم أن يستعجلوا القائج 
والمصائر ..ليس لمم أن يستعجلوا هداية الناسءولا أن يستعجلوا وعد الله ووعيده 
للمهتدين وللمكذبين ..ليس طم أن يقولوا:لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا إلا القليل أو 
لقد صبرنا طويلا فلم يأحذ الله الظالمين بظلمهم ونحن أحياء! . 

إن عليهم إلا البلاغ ..أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن 
العبيد.إنما هو من شأن الله! فينبغي - تأدبا في حق الله واعترافا بالعبودية له - أن يترك له 
سبحانهيفعل فيه ما يشاء ويختار .. 

والسورة مكية ..من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول - كل «بالبلاغ» ..ذلك أن 
«الجهاد» لم يكن بعد قد كتب.فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد - بعد البلاغ - وهذا ما 
تنبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية لهذا الدين.فالنصوص فيه نصوص حركية مواكبة 
لحركة الدعوة وواقعها وموحهة كذلك للحركة الدعوة وواقعها ..وهذا ما تغفل عنه كثرة 
«الباحثين» في هذا الدين في هذا الزمان.وهم يزاولون «البحث» ولا يزاولون «الحركة» 
فلا يدركون - من ثم - مواقع النصوص القرآنية»وارتباطها بالواقع الحركي لهذا الدين! 


كه" 


وكننووة يقرأؤن كل هذا النص:(افَإِنّما عَلَيِكَ ايلاع وَعَلَيْنَا الحساب» ثم يأحذون منه أن 
مهمة الدعاة إلى الله تنتهي عند البلاغ.فإذا قاموا «بالتبليغ» فقد أدوا ما عليهم! ..أما 
«الخيه تقذ درق 2 الله جا أبن مكالم اق" قطور عله ندا كب ان كرو قراو ةستعيل 
هذا النصءفلا يلغون به الجهاد.ولكن يقيدونه! ..دون أن يفطنوا إلى أن هذا نص مكي 
نزل قبل فرض الحهاد.ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركة الدعوة 
الإسلامية.ذلك أنهم هم لا يزاولون الحركة بهذا الدين إنما هم يقرأونه في الأوراق وهم 
قاعدون! وهذا الدين لا يفقهه القاعدون.فما هو بدين القاعدين! على أن «البلاغ» يظل 
هو قاعدة عمل الرسولءوقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين.وهذا البلاغ هو أول 
مراتب الجهاد.فإنه مق صحءواتحه إلى تبليغ الحقائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق 
الي 

أي مي اتحه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية لله وحده منذ الخطوة الأولى واتجه إلى 
تعبيد الناس لله وحدهءوقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره ..فإن الجاهلية لا بد أن 
تواجه الدعاة إلى اللهءالمبلغين التبليغ الصحيح,بالإعراض والتحديءثم بالإيذاء والمكافحة 
...ومن ثم بتجيء مرحلة الجهاد في حينهاء نتاجا طبيعيا للتبليغ الصحيح لا محالة:«وَك ذلك 
كنا 4 نبو عدر راق لهمي كن بك عاديا تم ان 

هذا هو الطريق ...وليس هنالك غيره من طريق! ثم نقف من السورة أمام معلم آخرءوهي 
تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين اتحاه «الإنسان» وح ركته وبين تحديد مآله ومصيره 
وتقرير أن مشيئة الله به إنما تتحقق من خلال حركته بنفسه وذلك مع تقرير أن كل 
حدث إما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص ..وبجموعة النصوص الخاصة يهذا الموضوع 
في السورة كافية بذاتها لحلاء النظرة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة ..وهذه تماذج منها 
كافية:«إنَ الله لا يُكيْرُ ما بقَوْم حت يُعَيَرُوا ما بألفْسهِمْوَإذا أراد اللَّهُ قَوْمِ سُءاً قلا مَرََ 
لَهُوَّما لَهُمْ من دُونه من وال» .. 

«للّذِينَ امنتجابوا لربُهمُ ال لَمْ يَسْتَحيِبُوا ة 
ومثْلة ممه لافتدو'ا به»أولدكت ا الحسابء وَمَأُواهُمٌ حَهَنّمُ وَيكسَ المهاد» .. 


- 


لسعاي ارصن فيفك 


/اه ؟ 


«كل إن الله بضل م يشاء ويَوْدي إِلَيْه ا ا آمَنُوا وتَطْمكن و دير 
الله الا بذ كر الله تعلمقر الفلووف» .:. 

2 فلم ا اليو آمَنوا أ 1 ا الله لوق انا جميعاً؟!» 5 

«بل زيْنَ للّذينَ كفَرُوا مَكْرْهُمْ وَصُدُوا عَنِ اسيل وَمَنْ يُصمْللٍ اللَّهُ فما لَهُ من هاد» .. 
وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة الله في تغيير حال قوم إنها حجري 
وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم بأنفسهمءوتغيير اتحاهها وسلوكها تغييرا شعوريا 
وعمليا.فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتحاها وعملا غير الله حالهم وفق ما غيروا هم من 
أنفسهم ..فإذا اقتضى حاهم أن يريد الله كم السوء مضت إرادته ولم يقفالا أحدءولم 
يعصمهم من الله شيء, ول يجدوا لمهم من دونه وليا ولا نصيرا. 

فأما إذا هم استجابوا لريهم:وغيروا ما بأنفسهم بهذه الاستجابة»فإن الله يريد بمم 
الحسيئءويحقق لهم هذه الحسئ في الدنيا أو في الآحرةءأو فيهما جميعاءفإذا لم يستجيبوا 
أراد مم السوءءوكان هم سوء الحسابءولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه - غير مستجيبين 
- يوم الحساب! وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى 
اتجاههم وحركتهم وأن مشيئة الله يهم إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الاتحاه. 
أما النض الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيعة الله قي إضلال من يشاء.ولكن 
عقب النص:«وَيهدي ليه ا 61 يعون أن الله - سبحانه - يقضي با هدى لمن 
ينيب إليه فيدل هذا على أنه نما يضل من لا ينيب ومن لا يستجيبءولا يضل منيبا ولا 
مستجيبا.وذلك وفق وعده سبحانه في قوله: «وَالّذِينَ حاهَدُوا فينا لَتَهْدِيئهُمْ سبانا».فهذه 
الحداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد.هذه المشيئة الى نري وتتحقق 
من حلال تغيير العباد ما بأنفسهم.ءوالاتحاه إلى الاستجابة أو الإعراض. 

والنص الرابع يقرر أن الله لو شاء لمهدى الئاس جميعا ..وفي ظل مجموع النصوص يتضح أن 
المقصود هو أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدىءأو لقهرهم على 
الحدى. ولكنه - سبحانه - شاء أن يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال وم 
يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم على الضلال - حاشاه! - إنما جعل 


مه" 


مشيئته بحم بحري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل اللهدى وموحيات 
الإمان. 

أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل ..وأحذ 
أمثال هذا النص يفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول 
الجبر والاختيار ..أما أخذه مع بجموعة النصوص - كما رأينا - فإنه يعطي التصور 
الشامل:وهو أن هذا التزيين وهذا الصد عن السبيلءإنما كان من جراء الكفر وعدم 
الاستجابة لله.أي من جراء تغيير الكفار ما بأنفسهم إلى ما يقتضي أن تحري مشيئة الله 
فيهم بالتزيين والصد والإضلال. 

وتبقى تكملة لا بد منها لحلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع الملل ..ذلك أن 
اتجحاه الناس بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم.فهذه المصائر أحداث لا ينشئها إلا قدر الله 
وكل حادث في هذا الكون إنما ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من الله خاص تتحقق به إرادته 
وتتم به مشيئته:«إنّا كل شاء حَلقَاهُ بقدّر» .. 

وليست هنالك آلية في نظام الكون كلملا عكمية أسياب تشع بذاقنا اتازا.فالسيبي 
كالأثر كلاهما مخلوق بقدر ..وكل ما يصنعه اتحاه الناس بأنفسهم هو أن تحري مشيئة الله 
مم من خلال هذا الاتحاهءأما جريان هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقدر من الله 
خاص بكل حاذت: ووو كل شيء عَنْدَه بمقدار». 

وهذا ورد جشكنا اباد ميد دود يض لنشاك السورة - يزيد من ضخامة 
التبعة الملقاة على هذا الكائن الإنساني بقدر ما يجلو من كرامته في نظام الكون كله.فهو 
وعد الوق الناي ‏ خري نشهة الله دن فول احاهة وجر كن روما القليا من تبعةا 
وما أعظمها كذلك من كرامة! **'وفي السورة كلمة الفصل كذلك ف دلالة الكفر وعدم 
الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين»على فساد الكينونة البشرية»وتعطل أجهزة 
الاستقبال الفطرية فيهاء واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها. 


١5 


- يراجع بتوسع فصل:«حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». 
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فما يمكن أن تكون هناك بنية إنسانية سوية»غير مطموسة ولا معطلة ولا مشوهة ثم يعرض 
عليها هذا الحق»ويبين لها بالصورة الي بينها المنهج القرآني ثم لا تستجيب لهذا الحق 
بالإبمان والإسلام.والفطرة الإنسانية بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها فإذا 
صدت عنه فإنما يصدها صاحبها لافة فيه تجعله يختار لنفسه غير هذا المدى وتحعله بذلك 
برع الفياقلوستمهنا الكذامة كنا قال الله سيحانه ف السووة الأشرى وا روت 
عَنْ آياتي الّذينَ يتَكبرُونَ في الْأَرْض بير الْحَقَءوَِنَ يرَوَا كل آية لا يُْمتُوا بهاءوإن يرَوًا 
سَبِيل الرشد ادر إن يرا سيل التي يتَحَذُوةُ سبلا ذلك بأَنّهُم دي ناكا 
وكاثوا عَنّْها غافلينَ» .. 

وفي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس 
بصيرة»وأن المدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى»ودلالة على سلامة 
القوى المدركة فيها وأن في صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون 
ولمن يعقلون:«ِأَقَمَنْ يَْلَمُ نما نل إلَيِكَ من رَبّكَ الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أغمى ؟ إنّما يكذ كر 
أونو1 الأساض لدو تر دوت مكولو] فمولة ب تعتود "لمكا قار لشي عارك هنا 01 الله يد إن 
يُوصلوَيَحْسَوْنَ ربّهُمْ ويَحافُونَ سُوءَ الحساب. وَالّذِينَ صَبرُوا ابتغاء ويه بهم وَأقامُوا 
الصّلاةوألفقوا مما رَرَقناهُمْ سرًا وَعَلانية ويَدْرَونَ بِالْحَسَئة السيكة» أو لعك لَّهُمْ عُقبّى الدّار 


لك . 

«ويقول الذينَ كفروا:لولا أثزل عَلَيْه آية من ريّه! قل:إن الله يُضل مَنْ يشاءءوَيَهْدي إِلَيِه 
مَنْ أناب. الّذِينَ آمنُوا وتَطمَنٌ فُلُوبهُمْ بذكر اللّهءألا يذكر الله طم الْقلُوبْ.الذينَ آمنُوا 
وَعَملوا الصّالحات طوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مآب» .. 


«وَهُوَ الذي مَدَ الَرْضَّ وَجَعَلَ فيها رواسي وَأنُهاراءوّمن كل الثمّرات جَعَلَ فيها رَوْحَيْنِ 
اْيْنِِيْْشي اليل النّارَإنَ في ذلك لآيات لقوم يَتَفَكَرُْونَ.وفي الأرْض قطعٌ 


سل 


مُتَحاورات»وَحَنّاتٌ من أَعْنابء وَرَرْعٌ»وَخيل صئوان وَغَيْرُ صئوان يُسسْقى بماء واحد 
وَتُفضّل بَعْضَّها عَلى بَعْض في الأكلءإن في ذلك لآيات لقَوْم يَعْقلون» .. 


ل 


وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه - عمي.وأنفهم 
لا يتفكرون ولا يعقلون.وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب»وهؤلاء تطمئن قلوهم 
بذكر الله»وتتصل ما هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرقا العميقة»فتسكن وتستريح. 

وذ الأمان ابد تصذاق قزل الله نعذا ىك من بلقا هق الناتن: رطا عر هذا للق 
الذي تضمنه دين الله»والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله ..فإن هي إلا 
حبلات مؤوفة مطموسة.وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى 
إيقاعات هذا الوجود كله من حوفاءوهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته 
وتدبيره وتقديره. 

وإذا كان الذين لا يؤمنون يبهذا الحق عميا - بشهادة الله سبحانه - فإنه لا ينبغي لمسلم 
يزعم أنه يؤمن يزسوال اللو ويومن يآن هذا القرات يوتحي نتن عند اللها.دلا يشي نام 
يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى! وبخاصة إذا كان هذا 
الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين الى تقوم عليها حياته 
أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الي تسود مجتمعه .. 

إنه لا بد لنا أن نأحذ هذا الدين مأحذ الجد وأن نأحذ تقريراته هذه مأحذ الجزم ..وكل 
تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاتَا إن لم يكن هو رد شهادة الله - سبحانه 
- وهو الكفر البواح في هذه الصورة! وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون 
أفم مسلمون ثم يأحذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم 
الله سبحانه:إهم عمي.ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون! إن هذا الدين جد لا 
يحتمل الحزل»وجزم لا يحتمل التميع»وحق في كل نص فيه وني كل كلمة ..فمن لم يجد في 
نفسه هذا الحد وهذا الحزم وهذه الثقة فما أغيئ هذا الدين عنه.والله غنى عن العالمين! ١**‏ 
وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلمءحق يتلقى من الجاهلية في منهج حياته 
وهو يعلم أن ما جاءه به محمد - كله هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق 


**' - يراجع فصل:«التصور الإسلامي والثقافة» في كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». 
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«أعمى».ثم يتبع هذا الأعمىءويتلقى عنه. بعد شهادة الله سبحانه وتعالى ..وأخيرا تققف 
أمام المعلم الأخير من المعالم الى تقيمها هذه السورة لهذا الدين . 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك 
العمى عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير.فالذين لا 
متتكمر 0 لعين: اللد عن الفطرة أو لا ياسهييون للحق الذي جاه من عيدة ويعلمون أنينه 
وحده الحق ..هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويمستجيبون 
له هم الذين يصلحون ف الأرضءوتزكو بم الحياة: ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَمَا 0 نل إِليِكَ لَيِكَ من رَبك 


3 


اْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنمَا يكَذَكرٌ أولو الأبَاب )١9(‏ الذينَ يُوفون بعَهْد الله واي يتقَعمُون 


لياق ٠(‏ 200 وَالَذِينَ يَصَلُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن اوقل زو شرن رك ولكتائرن ع 


وغ 


الحسّاب 00 وَالَذِينَ صيرقا بتعا وَحَه ربهم وَأُقامُوا الصَّلَاة وََْقَقَوا مما كر سر 
وَعَلَائية ون بالْحَسَئَة السيقة أودك لَهُمْ عقب الذار (19) جات عَدَنْ دا 


ار وَأَروَاحَهِمْ وَدْرياتهمْ وَالْملائَكة يلون عَليهِمْ من كُل بات إفقة 
َلَامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبْر 0 ْم عُقبَى الدّارِ )١4(‏ وَالّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد ميقاقه 
لان رلك اد يُوصّل وَيُفْسدُونَ في الأَرْضٍ أُولدك لَهُمُ اللغْة ولَّهُمْ تار 
(18) ] [الرعد:؟١‏ - 5؟].. 

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما 
أنزل إلى محمد - ولهْ- هو الحق.ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرةءوبعهد الله على آدم 
وذريته؛أن يعبدوه وحدهءفيدينوا له وحدهءولا يتلقوا عن غيرهءولا يتبعوا إلا أمره 
وفهيه.ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصلءويخشون ريحم فيخافون أن يقع منهم ما نمى 
عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحسابءفيجعلون الآخرة في حساهم في كل خالجة وكل 
حركة ويضيرواق: على الاسقانة :على يد اللد"ذاك يكل تكاليف الاسنتقاية ويتينون 
الصلاة وينفقون ما رزقهم الله سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح 
والاحسات: 


إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا مثل هذه القيادة المبصرة الي تسير على هدى الله 
وحده وال تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه ..إنها لا تصاح بالقيادات الضالة 
العمياءءالي لا تعلم أن ما أنزل على محمد - وَل هو الحق وحده وال تتبع - من ثم - 
مناهج أخرى غير منهج الله الذي ارتضاه للصالحين من عباده ..إنها لا تصلح بالإقضاع 
والرأسمالية» كما أها لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية! .. 

ها كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - ولهْ- هو وحده 
الحق»الذي لا يجوز العدول عنهءولا التعديل فيه ..إنها لا تصلح بالثيوقراطية كما أنهالا 
تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية! فكلها سواء في كوا من مناهج العميءالذين يقيمون 
من أنفسهم أربابا من دون الله:تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة»وتشرع للناس ما لم 
يأذن به الله وتعبدهم لما تشرع»فتجعل دينونتهم لغير الله .. 

وآية هذا الذي نقوله - استمداد من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامي الذي يعم 
وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين.وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانيها البشرية 
في مشارق الأرض ومغاريها ..سواء في ذلك أوضاع الإقطضاع والرأسمالية»وأوضاع 
الشيوعية والاشتراكية العلمية! ..وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكمأو 
اللمقراطية 1 : 

ها كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق 
..لأنها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو 
الحق وحده ولا تلتزم - من ثم - بعهد الله وشرعه ولا تستقيم في حياتها على منهجه 
وهديه. 

إن المسلم يرفض - بحكم إمانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منهج 
للحياة غير منهج الله وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسيءغير 
المنهج الوحيدءوالمذهب الوحيدءوالشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين مسن 
عباده. 
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وبجخرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللهءهو بذاته خروج من 
دائرة الإسلام للّه فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه. 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسيءفهو في الوقت ذاته 
يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.ويقطعون ما 
أن اللمد يد احراض] مدو فق الأرظن م رفيذا التشاد ى الأرض مقط كن الارتاط 
بقيادة العمي! .. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شئ المناهج وش الأوضاع وش 
الشرائع بقيادة أولئك العميالذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين 
والسياسيين على مدار القرون.فلم تسعد قط ول ترتفع «إنسانيتها»ه قطءولم تكن في 
مستوى الخلافة عن الله في الأرض قطءإلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات الى فاءت 
فيها إلى ذلك المنهج القويم' "'. 

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورةءوقفنا عندها هذه الوقفات الى لا تبلغ 
مداهاءولكنها تشير إليها. والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 


١ /اه‎ 


7 - يراحع بتوسع فصل:«تخبط واضطراب» ف كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة». «دار الشروق». 
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وقفات قصبرة في موقف الجاهلية من دعوة الرسل عبر التاريخ 


إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير ..إن موككب 
الإبمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصولءيقوده رسل الله الكرامءداعين 
بحقيقة واحدة»جاهرين بدعوة واحدة»سائرين على منهج واحد .. كلهم يدعو إلى ألوهية 
واحدة»وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع الله أحداءولا يتوكل على أحد غيرهءولا يلجأ 
إلى ملجأ سواهءولا يعرف له سندا إلا إياه. 

وأمر الاعتقاد في الله الواحد - إذن - ليس كما يزعم «علماء الدين المقارن» أنه تطور 
وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنبحوم 
والكواكب إلى عبادة الله الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية 
والعلم البشري.وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت 
سلطان واحد ... 

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم 
تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية. كما يبقص 
علينا الحكيم الخبير. 

ولو قال أولئك «العلماء»:إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الي جاء بما الرسل كانت 
تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد 
المتوالية الي كان موكب الرسل الكرام يواحه بما هذه الوثنيات حينا بعد حين.حى جاء 
زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس مما كانت بفعل تواللي رسالات 
التوحيد وبفعل العوامل الأخرى الى يفردوفا بالتأثير ...لو قال أولئك «العلماء» قولا 
كهذا لساغ ..ولكنهم إنما يتأثرون منهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القدم للكنيسة في أوربا - حي ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون! - ومن الرغبة 
الخفية - الواعية أو غير الواعية - في تحطيم المنهج الديئ في التفكير وإثبات أن الدين لم 
يكن قط وحيا من عند الله إما كان احتهادا من البشرءينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم 
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في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء ..ومن ذلك العداء القديم ومن هذه 
الرغبة الخفية ينبئق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علما» ينحدع به 
الكثيرون! وإذا حاز أن يخدع أحد ,عثل هذا «العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن 
بدينه»ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يدلي 
بقول يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه»ومع منهجه الواضح في هذا الشأن 
لطيو 

هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة»وعقيدة 
واحدة» وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريمءوهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة 
الواحدة»مواجهة واحدة - كما يعرضها السياق القرآي مغضيا عن الزمان والمكانء.مبرزا 
للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء النمان والمكان - وكما أن دعوة الرسل م 
تتبدل»فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل! 

إِهُا حقيقة تستوقف النظر حقا! ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان ..إن الجاهلية 
ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه 
المقومات .. 

و لتقا متوى: رداء على اسان من ا#رعرقة الساة اعسات ون انا فين الله ددحن ارنزنضة 
غير الله - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلة 
أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب - أي المتسلطين - فهو ينشئ الجاهلية 
بكل خخصائصها الثانوية الأخرى! ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب 
الزافنةة و وطن الدوه للدت آنية ساد «النقوية للهاواكرااة يدانه رالر يوبيحة أي 
الحاكمية والسلطان - ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة الي تقوم عليها الجاهلية 
وتصبح بذاتها خطرا على وجود الجاهلية.وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع 
خحاصءيأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل بم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد».ومن 
ناحية القيادة»ومن ناحية الولاء ..الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان 
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وعند ما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا - بالخطر الذي 
يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد 
الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له ..فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة 
موقفه تحاه دعوة الإسلام! 

ها المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين تجمعين 
عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع 
الآخر.فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآهةءأو تعدد الأرباب»ومن ثم يدين فيه 
العباد للعباد. والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن 
ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد .. 

ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهليءفي أول الأمر 
وهو في دور التكوينءثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة 
منهءوإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده .لما كانت هذه كلها 
حتميات لا بد منها مى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيحءفإن الجاهلية لا 
تطيق منذ البدء دعوة الإسلام ..ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة 
الرسل الكرام! ..إهها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن 
الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية الى يغتصبها في الجاهلية العباد! وإذ كان 
هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليهاءفقد واحهت هذه الدعوة في معركة 
حياة أو موتءلا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! .. 

إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات 
الله وسلامه عليهم - أنفسهم ولا المؤمنين يهم في حقيقة المعركة ..«وقال الّذِينَ كَقَرُوا 
لرُسْلهمْ:لنْخْرِحَنَكُمْ من أَرْضنا أَوْ لتَعُودُنَ في ملّتنا» ..فهم لا يقبلون من الرسل والذين 
آمنوا معهمءأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدقهم وبقيادقم وبتجمعهم الخاص. 

إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهمءويندبجحوا في تجمعهمءويذوبوا في هذا التجمع.أو أن 
يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم .. 
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ولم يقبل الرسل الكرام أن يندبجحوا في التجمع الجاهليءولا أن يذوبوا فيهءولا أن يفقدوا 
شخصية تجمعهم الخاص ..هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة الي 
يقوم عليها التجمع الجاهلي ..ولم يقولوا - كما يقول ناس من لا يدركون حقيقة 
الإسلام ..ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات -:حسنا! فلنندمج في ملتهم كي 
نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم!!! 

إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهليءلا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي 
وقيادته وولائه .وليس في ذلك اختيار ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي 
للتجتمعات ...هذا التركيت. الذي يمل التجدع الاهلي تخسناسا بالنتسبة لدعؤة الإسللام 
القائمة على قاعدة -عبودية الناش لله وده وتتحية الآرباب الرائفة عر مراكير القيادة 
والسلطان. كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في امجتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا 
خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار*” '! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال.وهي أن 
تحقيق وعد الله لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحقءلا يقع ولا 
يكونءإلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي 
معهم ..فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع 
الجاهليءذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته ..وكل فترة تميع على هذا النحو هي 
فترة تأخير وتأحيل لوعد الله بالنصر والتمكين ..وهي تبعة ضخمة هائلة يحب أن يتدبرها 
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أصحاب الدعوة إلى اللهءوهم واعون مقدرون .." 


**' - يراجع بتوسع فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» في كتاب «معالم في الطريق». «دار الشروق». 
** - ق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [4 /59١؟]‏ 
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موكب الإيمان وهويواجه الجاهلية 
إننا نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيهانءوهو يواجه 
الجاهلية الضالة على مدار الزمان ..جمال الحق الفطري البسيط الواضح العميق»الوائق 
المطمئن»الرصين المكين:«قالَتْ َسَلَهُم:أفي الله شك فاطر السّماوات والأرضءيدغوك 
فر لَكمْ من ذوبكمْ ويوَخركمْ إلى أجل مُسَمّى؟» 

لقانت ليم رسو إذأ تن إل ب كنك لله يدك على شن يشا سر 
0 كان لنا أن م بسلطان ِل يإذن اللهموَعَلَى الله بتكل الْمُؤْمنُونَ وا لنا آنا 
تر كل عَلَى الله وَقَدْ هّدانا را ل عَلى ما 5002 الله صر حر 
الحو كلون» . 
وهذا الحمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا في مواحهة 
الجاهلية الموحدة ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ويبرز المعالم المميزة 
للدعوة الي يحملها الرسل وللجاهلية الي تواحههم؛من وراء النمان والمكانءومن وراء 
الأحناس والأقوام! ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله دعوة 
الرسل الكرام؛والحق الكامن في كيان هذا الوجود:«قالَتْ ا :أفي الله فك فاطر 
السفاوابت وَالْأَرْض؟» 1 
«وما لنا أن تتَوَكَل عَلَى الله وَقَدْ هّدانا سبلنا؟» ..«ألَمْ ثرّ أن الله خَلَقَ السّماوات 
ارط بالْحَقَءإن يندا الوك َيَأت ٠‏ بلق جَديدءوَما ذلك عَلَى الله بعزيز» ..وهكذا 
تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة»والحق الكامن في الوجحود كله.ويبدو أنه 
حق واحد موصول باللّه الحق»ثابت وطيد عميق الحذور:«كُشَجَرَةِ طَيّيّة أُصْلْها ابت 
وَفَرْعُها في السسّماء» ..وأن ما عداه هو الباطل الزائل «كَشَجَرَة مخبيئة اجيْقْت من قوق 
الأرْضٍ ما لّها منْ قرار» ٌ 


584 


كذلك يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة الله رهم وف حقيقة الألوهية كما 
تتجلى في قلوب تلك العغصبة المختارة من عباده:«وما لنا أن تت وكل عَلَى الله وَقَدْ هَدانا 
كلها كات يج ولف اطمال الثاهر تعلق التعيير البشري إلذ أن يشير إليها كما يتحار 
إلى النجم البعيدءلا تبلغ الإشارة مداه»ءولكنها فقط تلفت العين إلى سناه ... ''' 
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تعقيب على قصة آدم عليه السلام 


إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان.فهو تكوين خاص 
متفرد»يزيد على جرد التركيب العضوي الحيويءالذي يشترك فيه مع بقية الأحياء.وأيا 
كانت نشأة الحياة»ونشأة الأحياء فإن الخلق الإنسانيٍ يتفرد بخاصية أخرى هي الي ورد يما 
النص القرآى ..خاصية الروح الإلهي المودع فيه .. 

وهي الخاصية الى تجعل من هذا الإنسان إنساناءيتفرد بخصائصه عن كل الأحياء 
الأخرى.وهي قطعا ليست بمحرد الحياة.فهو يشترك في «الحياة» مع سائر الأحياء.ولكنها 
خاصية الروح الزائد عن مجحرد الحياة. 

هذه الخاصية - كما يلهم النص القرآني - لم تحجئ للإنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته 
- كما تزعم الدارونية - ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته.فلم يجئ على هذا الكائن 
الإنساني زمان كان فيه بجرد حي من الأحياء - بلا روح إنساني خاص - ثم دحلته هذه 
الروح»فصاربما هو هذا الإنسان! ولقد اضطرت الدارونية الحديئة - على يد جوليان 
هاكسلي - أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة وهي تقرر «تفرد الإنسان» من 
الناحية الحيوية والوظيفية.ومن ثم تفرده من الناحية العقلية»وما نشأ عن ذلك كله من 
تفرده من الناحية الحضارية .. 

ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطور عن حيوان! والتوفيق عسير بين ما 
انتهت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسانءوبين القاعدة الى تقوم عليها الداروينية - 
قاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن الحيوان - ولكن الداروينيين ومن والاهم لا 
يزالون مصرين على ذلك الاندفاع - غير العلمي - الذي صبغوه بصبغة العلم»في دفعة 
الانسلاخ من كل مقررات الكنيسة! والذي شجع اليهود على نشره وتمكينه 
وتثبيته»وإضفاء الصبغة «العلمية» عليه لغرض في نفوسهم ولغاية في مخططاتهم'''! 


١5١ 


- يراجع فصل:«اليهود الثلاثة» في كتاب:«التطور والثبات في الحياة البشرية» لمؤلفه: محمد قطب. «دار الشروق». 
ا" 


ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية»و نحن نواحه النصوص القرآنية المشاقة في سورة 
الأعراف في هذه الظلال '' 'فنقتطف هذه الفقرات ما سبق تقريره هناك : 

«وعلى أية حالءفإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام»وفي نشأة الجنس 
البشري»ترحجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلةكان مصاحبا 
لملقتههبوأن: ارقي «الالسحاق)» كتحاة تتا اق رؤز عتجةه 
الخصائصءونموهاءوتدريبهاءواكتسابما الخبرة العالية.ولم يكن ترقيا في «وجود» الإنسان 
..من تطور الأنواع حت انتهت إلى الإنسان .. كما تقول الداروينية. 

« ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا - بدلالة الحفريات ال تعتمد عليها 
نظرية النشوء والارتقاء - هو بحرد نظرية «ظنية» وليست «يقينية» لأن تقدير أعمار 
الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس إلا ظنا! بحرد فرض كتقدير أعمار النبحوم من 
إشعاعها.وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدنها أو تغيرها! «على أنه - على فرض 
العلم اليقيي بأعمار الصخور - ليس هناك ما يمنع من وجود «أنواع» من الحيوانءفي 
أزمان متوالية»بعضها أرقى من بعضءبفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما تسمح 
به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة في حياقا.ثم انقراض بعضها حين تتغير 
الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة (وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للفظلروف 
السائدة) ''..ولكن هذا لا «يحتم» أن يكون بعضها «متطورا» من بعض ..وحفريات 
دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذاءلا تستطيع أن تت - في يقين 
مقطوع به - أن هذا النوع تطور تطورا عضويا من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية - 
وفق شهادة الطبقة الصخرية الي يوحد فيها - ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعا أرقى من 
النوع الذي قبله زمنيا ..وهذا بمكن تعليله .ما قلنا من أن الظفروف السائدة في الأرض 
كانت تسمح بوجود هذا النوع.فلما تغيرت صارت صالة لنشأة نوع 


''!- ص ١١50 - ١١54‏ من الجزء الثامن. 
- إضافات لم بحئ موضحة في المقتطفات. 
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تفلن 


آخرءفنشأ. ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في القظروف 
الأحرىءفانقرض. 

« وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلةءفي الزمن الذي علم الله أن ظروف 
الأرض تسمح بال حياة والنمو والترقي لهذا النوع ..وهذا ما ترححه مجموعة النصوص 
القرآنية في نشأة البشرية. 

«وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية.هذا التفرد الذي 
اضطر الداروينيون المحدثون - وفيهم الملحدون بالله كلية - للاعتراف بهءدليل مرحح (في 
حال البحوث الإنسانية) على تفرد النشأة الإنسانية»وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في 
تطور عضوي». 

هذه النشأة المتفردة للإنسانءباحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الإنساني المستقل 
..خخاصية النفخة من روح الله ..تجعل النظرة إلى هذا الإنسان و«مطالبه الأساسية» تختلف 
اختلافا أصيلا عن نظرة المذاهب المادية»بكل إفرازاتها الاقتصادية والاحتماعية 
والسياسية» و كل إفرازاتها في التصورات والقيم الي ينبغي أن تسود الحياة الإنسانية. 

إن الزعم بأن الإنسان بحرد حيوان متطور عن حيوان! هي الي جعلت الإعلان الماركسي 
يذكر أن مطالب الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس! فهذه فعلا 
هي مطالب الحيوان الأساسية! ولا يكون الإنسان في وضع أحقر ما يكون وفق هذه 
النظرة! ومن ثم تدر كل حقوقه المترتبة على تفرده عن الحيوان بخصائصه الإنسانية ..هدر 
حقوقه في الاعتقاد الديئ.وقدر حقوقه في حرية التفكير والرأي.وقدر حقوقه في احتيار 
نوع العمل»ومكان الإقامة.وتهدر حقوقه في نقد النظام السائد وأسسه الفكرية 
والمذهبية.بل تدر حقوقه في نقد تصرفات «الحزب» ومن هم أقل من الحزب من الحكام 
المتسلطين في تلك الأنظمة البغيضة»اليَ تحشر الأناسي حشراءوتسوقهم سوقاءلأن هؤلاء 
«الأناسي» وفق الفلسفة المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطور عن حيواك! ..ثم 
يسمى ذلك النكد كله:«الاشتراكية العلمية»! فأما النظرة الإسلامية إلى «الإنسان» - 


وهى تقوم على أساس تفرده بخصائصه الإنسانية إلى جانب ما يشارك فيه الحيوان من 


تكولا 


التكوين العضوي - فإها منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الإنسان الأساسية مختلفة 
وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية.فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي كل 
مطالبه الأساسية.وليس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية! ..إن العقيدة 
وحرية التفكير والإرادة والاختيار هي مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن 
والجنس ..بل هي أعلى منها في الاعتبار لأنها هي المطالب الزائدة في الإنسان على 
الحيوان.أي المطالب المتعلقة بخصائصه الى تقرر إنسانيته! وال بإهدارها هدر آدميته! ومن 
ثم لا يحوز أن قدر في النظام الإسلامي حرية الاعتقاد والتفكير والاختيار في سبيل 
«الإنتاج» وتوفير الطعام والشراب والمسكن والجنس للآدميين! كما لا يجوز أن در القيم 
الألاقية - كما يقررها الله للإنسان لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد - في سبيل 
توفير تلك المطالب الحيوانية .. 

إفهما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقييم «الإنسان» و«مطالبه الأساسية» ..ومن ثم لا 
يمكن الجمع بينهما في نظام واحد على الإطلاق! فإما الإسلام»وإما المذاهب المادية بكل ما 
تفرزه من إفرازات نكدة ...ما فيها ما يسمونه هناك:«الاشتراكية العلمية» فإن هو إلا 
إفراز خبيث من إفرازات المادية الحقيرة امحتقرة للإنسان الذي كرمه الله 

والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان 
للإنسان بعيدا عن منهج الله والتزيين له فيما عداه. استدراجه إلى الخروج من عبادة الله - 
أي الدينونة له في كل ما شرع من عقيدة وتصور»وشعيرة ونسك»وشريعة ونظام - فأما 
الذين يدينون له وحده - أي يعبدونه وحده - فليس للشيطان عليهم من سلطان ..«إن 
ومفرق الطريق بين الاتحاه إلى الحنة الي وعد يما المتقون وبين الاتحاه إلى جهنم الى وعد 
يما الغاوونءهو الديئونة لله وحده - الي يعبر عنها في القرآن دائما بالعبادة - أو اتباع 
تزيين الشيطان بالخروج على هذه الدينونة. 


"0 


والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود الله سبحانه»ولا صفاته ..أي إنه لم يكن يلحد في الله 
من ناحية العقيدة! إنما الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله ..وهذا هو ما أورده جهنم 
هو ومن اتبعه من الغاوين. 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام.فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير الله في حكم 
من الأحكام.وسواء كان هذا الحكم خاصا بالاعتقاد والتصور.أو حاصا بالشعائر 
والمناسك.أو خاصا بالشرائع والقوانين.أو خاصا بالقيم والموازين ...فهو سواء ..الدينونة 
فيه لله هي الإسلام.والدينونة فيه لغير الله هي الجاهلية الذاهبة مع الشيطان. 

ولا يمكن تحرئة هذه الدينونة واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام 
والشرائع.فالدينونة لله كل لا يتجزأ.وهي العبادة لله في معناها اللغوي وفي معناها 
الاصطلاحي على السواء ..وعليها تدور المعركة الخالدة بين الإنسان والشيطان! 

وأخيرا نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالى عن المتقين:« إن الْمُتَّقِينَ في 
حا لون الامشلوها لخر ين اانا في لالش ره رناغل رونا على متسر 
مُتَقابلينَ.لا يُمَسّهُمْ فيها تَصّبٌ وما هُمْ منْها بمُخْرّحِينَ» .. 

إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ولا تحويلهم خلقا آخر.ومن ثم 
يعترف لهم بأنه كان في صدورهم غل في الدنيا وبأن هذا من طبيعة بشريتهم الي لا 
يذهب بما الإبمان والإسلام من جذورها ولكنه يعالجها فقط لتخف حداءويتسامى كما 
لتنصرف إلى الحب في الله والكره في الله - وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ - ولكنهم في 
الجنة - وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها في الحياة الدنيا - 
يتزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود ..إفها 
درحة أهل الجنة ..فمن وحدها في نفسه غالبة في هذه الأرضءفليستبشر بأنه من أهلهاءما 
دام ذلك وهو مؤمنءفهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره الأعمال ١١“ ١‏ 
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وفقفة أمام نعيم الجنة الدائم 


إن هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بلمتاع في قوله: ( إن 
لَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت لَّهُمْ جنات الْفرْدوْس تُرْنًا )٠١0(‏ مخَالدِينَ فيا نا 
يَنْكُونَ عَنْها حولًا 1)٠١(‏ [الكهف: ٠١07‏ 8١٠]..تحتاج‏ منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من 
عمق ودقة ..إنهم خالدون في جنات الفردوس ..ولكن النفس البشرية حؤّل قلب.تمل 
الاطراد؛وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد وإذا اطمأنت على النعيم من التغير 
والنفاد فقدت حرصها عليه.وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه.بل قد تنتهي إلى 
الضيق به والرغبة في الفرار منه! 

هذه هي الفطرة الي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافقه للأرضءودوره في 
هذه الخلافة. 

فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حي تبلغ الكمال المقدر لها في علم الله.ومن ثم 
ركز ف الفطرة البشرية حب التغيير والتبديل وحب الكشف والاستطاع»وحب الانتقال 
من حال إلى حال»ومن مكان إلى مكان»ومن مشهد إلى مشهدءومن نظام إلى نظام 
..وذلك كي يندفع الإنسان في طريقههيغير في واقع الحياة»ويكشف عن بجامل 
الأرضءويبدع في نظم المجتمع وفي أشكال المادة ..ومن وراء التغير والكشف والإبداع 
ترتقي ال حياة وتنطور وتصل شيئا فشيئا إلى الكمال المقدر لحا في علم اللّه. نعم إنه مركوز 
في الفطرة كذلك ألفة القديم»والتعلق بالمألوف.وامحافظة على العادة.ولكن ذلك كله 
بدرحة لا تشل عملية التطور والإبداع»ولا تعوق الحياة عن الرقي والارتفاع.ولا تشتهي 
بالأفكار والأوضاع إلى الجمود والركود.إنما هي المقاومة الي تضمن التوازن مع 
الاندفاع. و كلما احتل التوازن فغلب الحمود في بيئة من البيئات انبعت الثورة الي تدفع 
بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال.وخير الفترات هي فترات التعادل بين قوتي 
الدفع والجذب.والتوازن بين الدوافع والضوابط في جهاز الحياة.فأما إذا غلب الركود 
والجمود.فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة»وهو الإيذان بالموت في حياة الأفراد 


كا" 


والجماعات سواء.هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض.فأما في الجنة وههي 
دار الكمال المطلق ..فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة.ولو بقيت النفس بفطرة 
الأرضءوعاشت في هذا النعيم المقيم الذي لا تخشى عليه النفاد»ولا تتحول هي عنهءولا 
يتحول هو عنها لا نقلب النعيم جحيما لحذه النفس بعد فترة من الزمان ولأصبحت الحنة 
سجنا لتزلائها يودون لو يغادرونه فترة»ولو إلى الجحيم»ليرضوا نزعة التغيير والتبديل! 
ولكن بارئ هذه النفس - وهو أعلم يما - يحول رغباتاءفلا تعود تبغي التحول عن 
الجنة»وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد!”' ' 


- فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة [4 /ه9؟؟] 
ل 


دفاع الله تعالى عن عباده المؤمنين المظلومين 


إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرضءوالمعركة مستمرة بين الخير والشر واللهدى 
والضلال والصراع قائم بين قوى الإبمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح.وهو يبطش غير متحرج»ويضرب غير متورع ويلك أن يفتن 
الناس عن الخير إن اهتدوا إليه»وعن الحق إن تفتحت قلوههم له.فلا بد للإيمان والخير والحق 
من قوة تحميها من البطشءوتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم. 

ولم يشأ الله أن يترك الإمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر 
والباطل»اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر»وعمق الخير ف 
القلوب.فالقوة المادية ال يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ 
الفطر.وللصبر حد وللاحتمال أمدءوللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. 

والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم.ومن ثم لم يشأ أن يترك الم ؤمنين للفتنةءإلا ريشما 
يستعدون للمقاومة»ويتهيأون للدفاع»ويتمكنون من وسائل الجهاد ..وعندئذ أذن لهم في 
القتال لرد العدوان. 

وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذفهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في 
حمايته:«إن الله يدافع عَنِ ذِينَ آمَتوا» .. 

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما: «إن للَّهَ لا يحب كل وان 
كفور» .. ْ 
لاحك ل اعفد دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير 
معتدين ولا متبطرين: ددن للّذينَ يُقائلون بِأنَهُمْ ظَلمُوا» .. 

وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم:«وَإن اللَّهَ عَلى نَصْرهمٌ لَقَديرُ» .. 

وأن لهم ما يبرر حوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة»لا يعود خيرها عليهم 
وحدهمءإنما يعود على الحبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لخحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك 


فوق أنهم مظلمون أحرجوا من ديارهم بغير حق:«الذينَ أحرجوا من ديارهم بير حَق إلا 


لكدل 


أن يقولوازرينا الله :ومن سيدق كلمة أن تقالوواحق كلفه بآن تقال .ومن أجل اهمده 
الكلمة وحدها كان إخراحهم.فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية 
المعتدين.وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهمءإنما هي العقيدة 
وحدها من أجلها يخرحونءلا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرضءالي تشتجر 
فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع! ووراء 
هذا كله تلك القاعدة العامة ..حاجة العقيدة إلى الدفع عنها:«وَلَولا دَفْعْ الله النساس 
بَعْضَهُمْ َعْضٍ لَهُدّمَسْ صوامعٌ وَبيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساحدُ يُذَكَرٌ فيهًا اسم اللّه كثيرأ» .. 
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان»والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من 
الصوامع؛والصلوات أماكن العبادة لليهود.والمساحد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر 
الباطل أن اسم الله يذكر فيهاءولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض.أي دفع حماة 
العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتهاء ويعتدون على أهلها.فالباطل متبجح لا يكف ولا 
يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة الى يصول بما ويجول.ولا يكفي الحق أنه الحق 
ليقف عدوان الباطل عليه»بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه.وهي قاعدة كلية لا تتبدل 
ما دام الإنسان هو الإنسان! 

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة»وما وراءها من أسرار 
في عالم النفس وعال الحياة. 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون:واعتدى عليهم المبطلونءبأن الله يدافع 
عن الذين آمنواءوأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين: «إن لله يدافع عَنِ الجذي 
آمنُوا إن اللَّهَ لا يُحبُ كل ران كَفور» ..فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع 
عنهم. ومن يدافع و 0 من عدوهءظاهر حتما على عدوه ..ففيم إذن 
يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتتل 
والجرحواللجهد والمشقة»والتضحية والآلام ...والعاقبة معروفةوالله قادر على تحقيق العاقبة 
لهم بلا جهد ولا مشقة»ولا تضحية ولا ألمءولا قتل ولا قتال؟ 
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والجواب أن حكمة الله في هذا هي العلياءوأن لله الحجة البالغة ..والذي ندركه نحن البشر 
من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تحاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن 
يكون حملة دعوته وحماتها من «التنابلة» الكسالى»الذين يجلسون في استرخاءءثم يتترل 
عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء» برد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى 
الله بالدعاء» كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! نعم إهم يحب أن يقيموا 
الاةة يوأت يرقلوا القران اوآن سرههوا إل ' الله بالدعاع ف لسراو الطتراء. 

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إغما هي الزاد الذي 
يتزودونه للمعركة. 

والذخيرة الي يدخروها للموقعة»والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجحهون الباطل.عثل 
سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم 
نضجهم هم في أثناء المعركة.فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما 
تستيقظ وهي تواجه الخنطر وهي تدفع وتدافع»؛وهي تستجمع كل قوقا لتواجه القوة 
المهاجمة ..عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند 
مع الخلايا الأعرى في العمليات المشتركة ولتؤي أقصى ما تملكه.وتبذل آخر ما تنطوي 
عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة الي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها واحتشاد كل 
قواهاءوتوفز كل استعدادهاءو تجمع كل طاقاتهاءكي يتم نموهاءويكمل نض جهاءوتتهياً 
بذلك لحمل الأمانة الضحمة والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناءءوالذي يتنزل هينا لينا على القاعدين المستريحين»يعطل 
تلك الطاقات عن الظهورءلأنه لا يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع المين اللين سهل فقدانه وضياعه.أولا لأنه رخيص الثمن لم 
تبذل فيه تضحيات عزيزة.وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم 
تشحذ طاقاقم وتحشد لكسبه.فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 


ليم 


وهناك التربية الوحدانية والدربة العملية تلك الي تنشأ من النصر والهزيهةءوالكر 
والفرءوالقوة والضعف والتقدم والتقهقر.ومن المشاعر المصاحبة لما ..من الأمل والألم.ومن 
الفرح والغم»ومن الاطمئنان والقلق. 

ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة ..ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة 
والتنسيق بين الاتحاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط 
القوة»وتدبير الأمور في جميع الحالات ..وكلها ضرورية للأمة الي تحمل الدعوة وتقوم 
عليها وعلى الناس. 

من أجل هذا كله»ومن أجل غيره هما يعلمه الله ..جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن 
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حك 


لماذا يبطئ النصر ؟ 


النصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا:ربنا 
الله.فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. 

قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاءو لم يتم بعد تمامهاءو لم تحمشد 
بعد طاقاتهاءو لم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى 
واستعدادات.فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا! 

وقد يبطئ النصر حى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة»وآخر ما تملكه من 
رصيدءفلا تستبقي عزيزا ولا غالياءلا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. 

وقد يبطئ النصر حي تحرب الأمة المؤمنة آخحر قواهاءفتدرك أن هذه القوى وحدها بدون 
سند من الله لا تكفل النصر.إنما يتتزل النصر من غند الله عند ما تبذل آخحر ما في طوقها 
ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. 

وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللهءوهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا 
إلا اللهءولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء.وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها 
على النهج بعد النصر عند ما يتأذن به الله.فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير 
الذي نصرها به اللّه. 

وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته 
فهي تقاتل لمغنم تحققهءأو تقاتل حمية لذاتهاءأو تقاتل شجاعة أمام أعدائها.والله يريد أن 
يكون الجهاد له وحده وفي سبيله؛بريئا من المشاعر الأخرى الي تلابسه.عَنْ أبى لوحي 
قَالَ جَاءَ رَجُلْ إِلَى الى - ي- فَقَالَ يا رَسُولَ اللّممًا الْقعَالُ فى سيل الله إن 
يقال عَصْبًاءوَيقَاتلٌ حَميةَ .رقع لَه رَأسَهُ - قَالَ وَمَا رقع إِلَيْ رأسَهُ إلا أنّهُ كَانَ قائما - 


َقَالَ « مَنْ قَائل لنَكُونَ كلمّة اللّه هئ العُليّا فَهُوَ فى سَبيل الله عو وَجَلَ »" 
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- صحيح البخارى- المكتر )١١7(]971/ ١[‏ 
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كنا قبط + الكير أن ى الس الناض ادكافكه الأنة لومم يفي من عروتريسة اللتمه أن 
يحرد الشر منها ليتمحض خالصاءويذهب وحده هالكاءلا تتلبس به ذرة من خير تذهب 
في الغمار! وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس 
تماما.فلو غلبه المومنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المحدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده 
وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة.فيشاء الله 
أن يبقى الباطل حى يتكشف عاريا للناس»ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! 

وقد يبطبى النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثئله الأمة 
المؤمنة.فلو اتتصرت حيئئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار.فيظل الصراع 
قائما حب تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر»و لاستبقائه! 

بن أجل هذا كلهوومي أجل خيرة مننا يعلمته اللدوقسه يطدوم: ٠‏ النضرة فتتطب اع 
التضحيات:وتتضاعف الآلام.مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لحم في النهاية. 
وللتضين انق و أغداوه مضي كاذنا الله سيمل لكشا امتيانه اذا لتقي قبي ال عر ادكه 
لاستقياله واسعيفاته :<< وليتصرن الله م ينصرة إن الله لقوي عَزِيزٌ الْذِينَ إن كي 
الأّرْضِ أقامُوا الصّلاةءوائوًا الزّكاة. وأمرُوا بالْمَعْرُوفء وَكَهًَا عَن المنْكَرٍ وللّه عاقب لأُور» 
فوطي مد از عا ليع الجدين الذي ١‏ ملق فر أذ رصي باضه ع ا 
الذين ينصرون الله»فيستحقون نصر اللّهءالقوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إفهم 
هؤلاء: «الّذِينَ إن مَكَنّاهُمْ في الْأَرْضٍ» ..فحققنا لهم النصرءوثبتنا لهم الأمر ..«أقامُوا 
الصّلاة» ..فعبدوا الله ووثقوا صلتهم بهءواتحهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . 
«وَآنوًا الرّكاة» ..فأدوا حق المال؛وانتصروا على شح النفسءوتطهروا من الحرصءوغلبوا 
وسوسة الشيطان»وسدوا خلة الجماعة»و كفلوا لمات نبوا رو كاري رحسو ةا كاب 
الجسم الحي - عَنٍ النُْمَان بْنِ يشير قَالَ قال رَسُول الله -- « مقل الْمُوْمنِينَ فى 
تَوَادهم وَتَرَاحَمهم وَتَعَاطْفَهمْ مَكَلْ الْحَسّد ! إِذَا اشتكى منْهُ عضيو تداع 'له سَائر الْجَسَد 


هه 


اليو الى 0 
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- صحيح مسلم- المكتز 71751١]5171/15[‏ وأخرجه الجماعة المسند الجامع )١١888(]8057/ ١[‏ 
انيلا 


«وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف» ..فدعوا إلى الخير والصلاح:ودفعوا إليه الناس ..«وَتََوًا عن 
الْمُنْكّر» ..فقاوموا الشر والفساد»وحققوا يهذا وذاك صفة الأمة المسلمة الي لا تبقى على 
منكر وهي قادرة على تغييره»ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه .. 

هؤلاء هم الذين ينصرون اللهءإذ ينصرون فهجه الذي أراده للناس في الحياة»معتزين بالله 
وحده دون سواه.وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. 

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته.المشروط بتكاليفه وأعبائه ..والأمر بعد ذلك 
لله يصرفه كيف يشاءءفيبدل المزيعة نصراءوالنصر هزعة»عند ما تختل القوائمءأو تهمل 
التكاليف:«وَلله عاقبة الأْمُورِ» : 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلحي ب ال حياة.من انتصار الحق والعدل والحرية 
المتجهة إلى الخير والصلاح.المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأضشخاص 
والذوات.والمطامع والشهوات .. 

وهو نصر له سببه.وله ثمنه.وله تكاليفه.وله شروطه.فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا 
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يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه .. 
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الحكمة من عدم فرض القتال في العهد المكي 


أما حكمة هذاءوالأمر بالكف عن القتال»وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة»والصبر والاحتمال 
...حي وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق»وبعضهم يتجاوز العذاب 
طاقته فيفتن عن دينه.وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطأته .. 

أما حكمة هذا فلسنا في حل من الحزم بما.لأننا حينذ نتألى على الله ما ل يبين لنا.من 
حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللاءقد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية.أو قد 
تكونءولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنهاءويعلم - سبحانه - 
أن فيها الخير والمصلحة ..وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف.أو أي حكم في شريعة 
الله - لم يبين الله سببه محددا جازما حاسما - فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهذا 
الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليفيبما 
يدركه عقله ويحسن فيه ..فينبغي أن يعتبر هذا كله بحرد احتمال.ولا يجزم - مهما بلغت 
ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله - بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة الي أرادها الله 
..نصا ..وليس وراءها شيءءوليس من دوا شيء ! فذلك التحرج هو مقتضى الأدب 
الواحب مع الله.ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من امتلاف في الطبيعة 
واطفيقة 

ويمذا الأدب الواحب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة ..نذكر 
ما يتراءى لنا من حكمة وسبب ..على أنه برد احتمال ..وندع ما وراءه للّه.لا نفرض 
على أمره أسبابا وعللاءلا يعلمها إلا هو ..ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح! 
ها أسباب ..اجتهادية .. تخطىء وتصيب.وتنقص وتزيد.ولا نبغي با إلا بجرد تدبر أحكام 
اللّه.وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان: 

« أ» ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة.لقوم 
معينين»و سط ظروف معينة.ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات»تربية 


نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو 


م" 


على من يلوذون به.ليخلص من شخصه ءويتجرد من ذاته»ولا تعود ذاته ولا من يلوذون 
به حورا لحياة في نظرهءودافع الحركة في حياته ..وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا 
يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يهتاج لأول مهيج.ليتم الاعتدال في طبيعته 
وحركته ..وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور 
حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته - وقد كان هذا 
هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي»لإنشاء «المجتمع المسلم» الخاضع لقيادة موحهة 
المترقي المتحضرءغير الهمجي أو القبلي. 

« ب» وربما كان ذلك أيضاءلأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ,ني مثل بيئة قريش 
ذات العنجهية والشرف وال قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه الفترة - إلى زيادة 
العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة, كثارات العرب المعروفة»الي أثارت حرب داحس 
والغبراءءوحرب البسوس - أعواما طويلة؛تفانت فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات 
الجديدة مرتبطة في أذهافهم وذكرياتهم بالإسلام.فلا تدأ بعد ذلك أبدا.ويتحول الإسلام 
من دعوةء إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية»وهو في مبدئه»فلا تذكر أبدا! 
«ج» وربما كان ذلك أيضاءاجسابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت.فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة»هي الى تعذب المؤمنين وتفتنهم.إنما كان ذلك موكولا إلى أولياء 
كل فردءيعذبونه هم ويفتئونه و«يؤدبونه»! ومعين الإذن بالقتال - في مثل هذه البيفة - 
أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ..ثم يقال:هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حت والإسلام 
يأمر بالكف عن القتال! 

فقد كانت دعاية قريش في الموسمءفي أوساط العرب القادمين للحج والتجارة:إن محمدا 
يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد 
بقتل الوالد.والمولى بقتل الولي .في كل بيت وكل محلة؟ 

« د» وربما كان ذلك أيضاءلما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون 
أوائل المسلمين عن دينهم, ويعذبوهم ويؤذوفم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام 
المنحلصءبل من قادته .الم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟! 


اميل 


«ه» وربما كان ذلك,أيضاءلأن النخوة العربية»في بيئة قبلية.من عادها أن تثور 
للمظلوم»الذي يحتمل الأذىءولا يتراحع! وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس 
فيهم ..وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة - في هذه البيئة - فابن الدغنة لم 
يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجحل كر - يهاحر ويخرج من مكة»ورأى في ذلك عارا 
على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته ...واخحر هذه الظواهر نقض صحيفة الحمصار 
لبئى هاشم في شعب أبي طالب.ء بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت انحنة ..بينما في بيفة 
أخحرى من البيئات ذات الحضارة القديمة الى مردت على الذلءقد يكون السكوت على 
الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظال المعتدي! 

«و» وربما كان ذلك أيضاءلقلة عدد المسلمين حينذاك,وانخصارهم في مكة.حيث لم 
تبلغ الدعوة إلى بقية الزيرة.أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد»من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائهاءح ترى ماذا يكون مصير الموققف 
..ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودةء إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حىّ 
ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشركءوتنمحي الجماعة المسلمة.ولم يقم 
في الأرض للإسلام نظام»ولا وحد له كيان واقعي ..وهو دين حاء ليكون منهج 
حياة»وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة. 

« ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحةءلتجاوز هذه الاعتبارات 
كلهاءوالأمر بالقتال ودفع الأذى.لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما - وقتها 
- ومحققا ..هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة» ..وجودها في شخص الداعية - 
و وشخصه في حماية سيوف بن هاشمءفلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! 
والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بن هاشمءإذا هي امتدت 
يدها إلى محمد - وله فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية ..وكان الداعية يبلغ 
دعوته - إذن - في حماية سيوف بن هاشم ومقتضيات النظام القبليءولا يكتمهاءولا 
يخفيهاءولا يحرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانماءثي ندوات قريش ف الكعبة»ومن فوق 
حبل الصفا وفي احتماعات عامة ..ولا يجروٌ أحد على سد فمه ولا يجرؤ أحد على خطفه 


/ا1/ 7 


وسجنه أو قتله! ولا يحرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض 
حقيقة دينه ويسكت عن بعضها.وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب الحتهم وعيبها لم 
يكف.وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأحدادهم وكوفم في جهتم لم 
يسكت. وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا.أي أن يجاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض 
تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته» لم يدهن ...وعلى الحجملة كان للدعوة «وجودها» 
الكاملءفي شخص رسول الله - وْ- محروسا بسيوف بن هاشم - وفي إبلاغه لدعوة ربه 
كاملة في كل مكان وف كل صورة ..ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال 
المعركة»والتغاضي عن كل هذه الاعتبار ات البيئية الى هي في بمجموعهاءمساندة للدعوة 
ومساعدة في مثل هذه البيئة. 

هذا الاقيان اف داكلياات قينا فييك كافك عن ما انك دكي الله اجا يعت 
أن يأمر المسلمين بكف أيديهم.وإقامة الصلاة وإيناء الزكاة ..لتتم تربيتهم 
وإعدادهمءولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في انتظار أمر 
القيادة»في الوقت المناسب.وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلهاءفلا يكون لذواتهم فيها 
حظ.لتكون خالصة لله.وف سبيل الله ..والدعوة لها «وجودها» وهي قائمة ومؤداة 
ومحمية وخحروسة .. 

وأيا ما كانت حكمة الله من وراء هذه الخطةءفقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم 
على اللحظة الى يؤذن هم فيها بالقتال:«قَلَمًا ين عَلَيْهِمُ القتتال»إذا فَرِيقٌ منْهُمْ يَحْشَوْنَ 
النّاسَ كححْشيّة الله أو أَشَدَ حشيّة. وقالوا:ريّنا لم كتبت عَلَيْنا القتال؟ لؤلا أَرتنا إلى أحَلٍ 
نوين |4 ْ 
ركان محر جك اسار على لان مضو قمك ال نر الع طقن د هات 
من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الحلوع»وبين الرجال المؤمنين»ذوي القلوب الثابتة 
المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد - على كل ما فيها من مشقة - بالطمأنينة والثقة والعزم 
والحماسة أيضا.ولكن ف موضعها المناسب.فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي 


فل 


الحماسة الحقيقية.أما الحماسة قبل الأمر»فقد تكون محرد اندفاع وقور يتبخر عند مواحهة 
الخطر! 

وكان القرآن يعالح هذه الحالة بمنهجه الرباني:«قل:مَتاعٌ الدُنْيا قليلءوَالآخرَةٌ خَيْرٌ لمن 
انّقَىء ولا ُظلَمُونَ قتِيلا.أيْنَما تَكُونُوا د ركَكُمُ المَوؤتء ولو كت في بروج مُشَيّدَة» 1 

إفهم يخشون الموت.ويريدون الحياة.ويتمنون في حسرة مسكينة! لو كان الله 56 
بعض الوقت ومد لهم - شيئا - في المتاع بالحياة! والقرآن يعالح هذه المشاعر في منابتها 
وى غيل ضور لفيقة الت والكجل تقل متاعٌ الدنيا قيل» ..متاع الدنيا 
كله. والدنيا كلها.فما بال أيام»أو أسابيع»أو شهورءأو سنين؟ ما قيمة هذا الإمهال لأحل 
قصير.إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته قليلا؟! ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع 
في أيام»أو أسابيع»أو شهورءأو سنين.ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوهها قليل!؟ 

و لاحر كز لذن لق ا ال بريه ف ارارة نك انيت ايه لعافتو “راة غاية الركلفت نا 
مرحلة ..ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير - 
فهي «خَيْرٌ» ..«خَيْرٌ لمّن أنّقى » ..وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف في 
توطعية التقر ف للدفهر الذض تن وهو" الذق كفي ولي القائق ‏ النائن النز يق أن 
قال:إفهم يخشوفهم كخشية الله - أو أشد حشية! - والذي يتقي الله لا يتقي الناس.والذي 
يعبر قله خرف نين الله لنياف اعدارقناةا ملك له إذا كان الله للا يزيدة 

دولا يُظَلَمُونَ تيل ..فلا غبن ولا ضير ولا بحس إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا.فهناك 
الآخرة.وهناك الحزاء الأوق الذي لا يبقى معه ظلم ولا بحس في الحساب الختامي للادنيا 
والآخرة جميعا! ولكن بعض الناس قد قفو نفسه - مع هذا كله - إلى أيام تطول به في 
هذه الأرض! حت وهو يؤمن بالآخرة»وهو ينتظر جزاءها الخير ..وبخاصة حين يكون في 
المرحلة الإبمانية الى كانت فيها هذه الطائفة! هنا بتحجيء اللمسة الأعحرى.اللمسة ال 
تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة»والأحل والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف 
القتال»الذي جزعوا له هذا الجزع»وخشوا الناس فيه هذه الخشية! 


بحيلا 


«أَيْنما تَكُونُوا يذ رِكُكُمْ الْمَوْت ولو كم في بُرُوج مُشَيّدَة» ..فالموت حتم في موعده 
اشر لاحي :ل واتلزري اساي عدت لها محال لكا الذي سيره الو 11 
قلة حصانته.ولا يؤحره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعرض 
للناس في الجهاد يعجله عن موعده ..هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما ..إغما العلاقة 
هناك دون :لوت بو الها ديق الضف الذي :قرم الله ولول ذلك لمعه وليوك فقاللك 
علاقة أحرى ..ولا مععئى إذن لتميئ تأحيل القتال.ولا معيئ إذن لخشية الناس في قتال أو في 
غير قتال! ويهذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآن كل ما يهجس في الخاطر عن هذا الأمر 
وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خوف ومن ذعر ..إنه ليس معين هذا ألا يأحذ 
الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعداد وأهبة ووقاية .. 

فقد سبق أن أمرهم الله بأحذ الحذر.وثئي مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في صلاة 
الخوف.وفي سور أخحرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة ..ولكن هذا كله شيءءوتعليق 
الموت والأحل به شيء آخحر ..إن أحذ الحذر واستكمال العدة أمر يحب أن يطاعءوله 
حكمته الظاهرة والخفية»ووراءه تدبير الله ..وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين 
الموت والأحل المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - أمر آخر يجب أن يطاع وله 
يكوه الفزاهرة و الشفية ووزرا ود قفون الجن 

توازن واعتدال. وإلمام بجميع الأطراف.وتناسق بين جميع الأطراف .. 
هذا هو الإسلام.وهذا هو منهج التربية الإسلامي.للأفراد والجماعات .. 
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ثقة الرسول صلى الله بربه وهويرد على زعماء الشرك في مكة المكرمة 
قال ابْنُ إمْحَاق:وَحَدَني يَِيدُ بن زِيَادعَنْ مُحَمّد بن كعْب الْقَرَضِيءقَالَ حُدَنْت أن عثبّة 
بن رَييعَة:وَكان سَيدَاءقَال يَوْمًا وَهُوَ جَالسٌ في كادي 5 الله ييحَالسٌ في 
الْممْحد وَحْدَهُ يا مَعْشَرَ ريش ءانا قوم إِلَى مُحَمّد فأكلْمهُ وَأَعْرضَ ع اكور عله جر 
بَعْضَهًا قتُمْطيه ال ا عَنَا ؟ وَذَلكَ حينَ د وان ا أمْحَاب رَسُول الله 
يدون يرون فوا نبَى يا أ با الوليد قم إليْه فكَلمُهُ فَقَامَ َيِه عثبَة ات د البق 
رَسُول الله َدْفَقَالَ يا ابْنَ أحيء إنك منا َي قلست مر سمط في 0 وسكا 
ادر ل يي ايد ا 


ا ال 


سر لح رط ا ا 0 


ابْنَ أخيءإن كنت إِنْمَا تُرِيدُ ما حئت به من هَذَا 0 


تَكُونَ أكثرا مَلَاءوَِنَ كنت تُرِيدُ به سَرَفًا سَرَذْاك عَلَيْنَدحَتَى لَا تَقَطَمْ أثْرًا دُونَكءوَإن 


و 


كنت بُرِيدُ به مُلَكَا مَلَكْنَاك عَلَيْنَا ؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا انذي يأتيك ل ىًٍُ 
ل اق 0 


ام همه 
نمت م2 و 3-86 مهمه 


000 د كيو ع ا ا انين 
كتَابُ فَصَلّت آيَانهُ آنا عَرَيَا لوم يَعلَمُونَ َشيرًا وكذيرًا فَأَعْرَض أَكترُهُمْ فَهُوْلَا 
يَسْمَعُونَ وَكَلُوا قلويُنَا في أكنّة ممًا تََعُونا َيِه ) ثم مَضَى رَسُول الله يما يَقَرَقهَا 
عَلَيْه فلَمّا سَمِعَهًا مه ا لَهَاءوَلقَى يديه لف ظهْره مُعْتَمدا عل عَلَيْهِمًا يَسْمَعُ منْهُ 2 


١. حا‎ 53 


0 الله يوِلَى المسَجْدَة منْهَاءفْسَحَدَ ثم قَالَ قَدْ سمعْت يا أن ويف 
سمغت قألت وذَا َم ثب إلى أمحَابه َال بَنْضهُمْ ليئض تخُلف بالل لَقَدُ حاءكم 
ألو الوليد ركان الريقة الي ذه يد كلما كين نين قالواتما وراك يذ 


يَا أبَا بَا الوليد ؟ قال 
وَرَائي أَنِي قد سَمعْت قؤلا ولى مولي انها لد ودر بلقتي ناجل رن 


55١ 


بالكهّائة ًا مَعْشرَ فَيْش»أطيعُوني وَاحْعَلُوهَا بيءوخَلوا بَيْنَ هَذَا الرّحُلٍ وَبَيْنَ مَا هُوَ ففه 
َاعتَرلُوة فوالله لكوك لقوله الذي سمكت مئه بَاعَْظيمٌ فإن نُصبْهُ العرب فَقَذ كفيكموة 
2 2322م 
َالُوا :سّحَرَّك وآلله يا أب الرد اا از ار ولي اناق خرا ا ا ابا 

وقد روى البغوي في تفسمره عَنْ حَابرٍ بن عبد اله :َال أو حهَل والْملَا من فيش لقد 
لتر علَينَا أثرُ مُحَمَّدءَُو العمَسكُمْ رَجُلَا عَالما بالسّحْرٍ وَالكهَائة : وَالشَعْرفَكَلّمَةُ » نم انا 
ِيّانَ من أَمْرِهءققَالَ عتْيةلَقَْ سَمِعْتُ بقل المتّحَرَة كل وانشثر وش بن 5لا 


2 2 2 
ئ و اس بر عه مه 2ه 


عِلْمَاءوَمَا يَحْفَى عَلَيَّ إن كَانَ كَذَلكءفَاََاهُ لما أَنَاهُ قال لَهُ عتبّة:يَا مُحَمَّدْأَنْتَ حير َم 


24 - 
7 روي كه نور و3 هو 2ه عل 0 معو 


ام ا لعي لسر عبد لل ؟ لم جيه قلافيم كشاىا 
آلهتَنَاءوتُضَلل آبَاءناءقإنَ كنت إِنّمَا بك الركاسَة 06 ويا ألن»فكنت رأسَنَا ما 


ع 


سَاشَ هس 


ا 
0 : ل سرام 


اوش ف ل 


5 
0 مم 


ا 


بيات ريش شكت»وإن كَانَ 


كه ساسم 


م صَاعقَة مثل صاعقَة عفراتر تدك لكاي يور ان رقم أن بكي 


ل قال أب حَهْلِ:يا مَحْشْرَ فيش ءوَاللّه مَا َرَى عَتْيَة 


م 
ركه سلىر هي 


ِل قد صبًا ل مُحَمَّد وأعجبة طعَامَةءوَمًا ذَاكَ ِل من ا أصَابَنهُالطلقوا بنا ليه 


كه عس| اسم 


201 أبُو حَهلِ:والله ا ِل 5 اي مُحَمّد وأَعْجَبَكَ 
االو الطارى شرا عي ني انر ونا كمه ابر نيقيو ل 
وََقْسّمٌ باللّه نا يكلم مُحَمِّدَا بدا قال :ركذ علق الى من القر لزن امذااراكتي انق : 
فص عَلَيْهِمُ القصّة:تَأَحَابِي بشيء والله مَا هُوَ بسخر ولَا شر ولا كَهَائَة قرا بسْم الله 
الَّحْمَن الرّحِيمٍ حم تَْزِيل من الرّحْمَنِ الرّحِيم كاب فصت آيَانهُ قرآنًا عرَييا لقوم 


- 
2 مع 


يَعْلّمُونَ قال يَحْيَّى: كذَا قال يَعقلون حَتَّى بَلْعْ » فقال :أندردكُمْ صَاعقَة مثْلَ صَاعقة عاد 


١ا/ا‎ 


-سيرة ابن هشام ١[‏ /51 ]| صحيح مرسل 


زلمرك تاش كه ح بفيه وَتَاشَدنهُ الرّحمّ أن يَكْفَوَقَدْ عَلمتُمْ 
يكذب»فحفت أن ينل 5 الْعذَاب " '"" . 
وعن حابر بن عَبْد لقال : اجتمَعت 1 ) للنبي ليما فقَالُوا :اْظرُوا عْلمَكمْ الم 


3 


وَلْكَهَاكة رقيات هذا الرخُل لذي ع فرق حَماعَتَنَاء»وَ شتت 1 2 
يتا يكلم ولمْظر مَا يرد عليه قلُوا :ما تلم أَحَدًا غَيْرَ ْْبَةَْنِ ربيعةءقَالوا:أنت 


لوكي قن را عن اه عَبْدُ اللّهِ ؟ فَسَكّت رَسُول لمم قا الات 
رن أ عَبْدُ الْمُطَلبٍ ؟ فَسَكْتَ رَسُول الله وه قَال:قَإِنَ كنت تَرْعُم أن مَؤُلاء حير حير 
قدا ل بي ستولا شن فم ل حذ مه كل حلى ششئع ل 
وَاللّ ما ينا سَلةَ قط َنم عَلَى قَوْمكَ مك فرت جَمَاعَََاء وه دا كد 


أن محمد إذا قال شيعا لحم 


7 
عل 
يا ١‏ 


با 


00 


دي َْضَحْتَنَا في الَْربِءحتَى لَقَذ طَارَ فيهم أن في ريش حاار تي قي 
كَاهنءوَاللّه ما نْعَظرٌ إلا مثل صّيّحَة الْحَبلى بأن قوم بَْضنا إِلَى بَعْضٍ بالسٌّيُوف حَنَى 


يا 
5 


كنا أنها الرّجْلَءإِنْ كَانَ نما بك الْحاجة متنا حكى تكُود أغى فرئش رجحل إن 
كان نما بك البَاءة فَاعخَرْ أي نساء ريش شقت شفت فيُرَوّحُكَ عَتْرًا 55-1 
اللَّه:أفَرَعْتَ ؟ قَالَ:تَعَمْءِقال ِفَقَالَ رسُول الله 7 سم الله خن الرّحِيمٍ حم تيل م 
حاير اح بَلَعْ:؟ إن أعْرَضُوا كل نمكم عق عقة مثل صاعقة عَاد توه 
؟»فقال عم عت حبك حَمكَ»مًا عندك عيُْ هَذَا ؟ َال :لا فرَجَعَ م إلى قرَيْشءقَقَالُوانمَا 
وَرَاءِكَ ؟ قَال:ِمَا تركت شيعا أرى الكو 54 لَمُوئهُ به إلا كُلَمهءقَالُوا: جل أَحَِكَ ؟ 
قال نودي تصنيها ياه ميا مما هَل َي أله ل الدَرئُمْ مناعق 

صّاعقة عَاد وَنّمُودَ ؟قَالوا :ويلك يُكَلّمُكَ رَجْلْ بالْعَرَيّة لا ذْري ما قَالَ ؟ قَالَ 3 


َهِمْتُْ شيا مما قَالَ غَيْرَ ذكر الصاعقة كد 


'"'-دلائل النبوة للبيهقي [؟ /78] (504 )حسن 
التمس الشيء:طابه -الباءة:النكاح والتّرَوّجٍ > العقب:الولد والنسل -الرحم:القرابة وذوو الرحم هم الأقارب»ويقعٌ على 
0 من يجمع بنك وبينه نَسَبءويُطلق قِ الفرائض على الأقارب من جهة النّساء وهم من لا يحل نكاحه كالأمٌ والببت 


'"' - مسند أبي يعلى الموصلي مشكل [؟ /537؟] )١1818(‏ حسن 
ادحل 


فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله - َو على قلب رحل لم يؤمن! ولا 
نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله - يَلِ- وأدب النفس 
الكبيرة وطمأنينة القلب المؤمن.وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها 
عليه»وقلبه مشغول بما هو أعظمءحى لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاثمفزاز:ولكن 
الرسول - يهْ- يتلقاها حليماءويستمع كرباءوهو مطمئن هادئ ودود.لا يعجل عتبة عن 
استكمال هذه الخواطر الصغيرة. حب إذا انتهى قال في هدوء وثبات وسماحة:«أفرغت يا 
أبا الوليد؟».فيقول: نعم.فيقول: - ولخْ- «فاستمع مين» ولا يفاحىه بالقول حت 
يقول:أفعل. وعندئد يتلو - وه في ثقة وي طمأنينة وفي امتلاء روح قول ربه لا 
قوله:«بسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ. حم 0 

إِهُا صورة تلقي في القلب المهابة.والثقة.والمودة.والاطمئنان ..ومن ثم كان يملك قلوب 
ناميه 

الذين قد يقصدون إليه أول الأمر ساحرين أو حانقين! َك .وصدق الله العظيم:«الله 


١74 00 0 


“"' - فق ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة [ه ]81١١5/‏ 
3 


حال الإنسان من المهد إلى اللحد وما فيها من العبر 


هذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض.ولكنه يغفل عن قيمته»وعن 
أسراره الكامنة في كيانه»حين يغفل قلبه عن الإبمان وحين يحرم نعمة اليقين.إنه عجيبة في 
تكوينه الجسماني:في أسرار هذا الجسد.عجيبة في تكوينه الروحي:في أسرار هذه 
النفس.وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة ف باطنه.وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره 
وحفاياه: 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير.تكوين أعضائه 
وتوزيعها.وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف.عملية ال هضم والامتصاص.عملية التنفس 
والاحتراق.دورة الدم في القلب والعروق.الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم.الغدد 
وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه.تناسق هذه الأحهزة كلها 
وتعاوفاءوتحاويما الكامل الدقيق.وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب.وفي كل 
عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. 

أسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة ..إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها 
وتذكرها.هذه المعلومات والصور المختزنة.أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد 
كيف انطبعت؟ وأين؟ وكيف تستدعى فتجيء ..وذلك في الجانب المعلوم من هذه 
القوى.فأما امحهول منها فهو أكبر وأكثر.تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات 
وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول. ثم أسرار هذا اللجنس في توالده 
وتوارثه. حلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من النصائص وتحمل معها 
خصائص الأبوين والأحداد القريبين.فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة؟ 
وكيف قتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويلءفتمثله أدق تمثيل»وتنتهي إلى إعادة هذا 
الكائن الإنساني العجيب؟! 


5 


وإِن وقفة أمام اللحظة الى يبدأ فيها الجنين حياته على الأرضءوهو ينفصل عن أمه ويعتمد 
على نفسه»ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة.إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه 
الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب»وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من 
الإمانءلا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان! 

وإن وقفة أحرى أمام اللحظة الى يتحرك فيها لسان الوليد لينطق يهذه الحروف والمقاطع 
والكلمات ثم بالعبارات. بل أمام النطق ذاته. نطق هذا اللسان.وتصويت تلك الحنجرة.إفها 
عجيبة.عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا كثيرا.ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يحدد 
وقعها.إفها حارقة.خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة الى لا تكون إلا لله.وكل جزئية في حياة 
هذا المحلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارقءلا ينقضي منها العجب «وفي ألفُسَكُْ.أقلا 
ُبْصرُون؟» .. 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده.ومرآة ينعكس من خلالما هذا الوحود كله في صورة 
خاصة لا تتكرر أبدا على مدار الدهور.ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعا لا في شكله 
وملامحهءولا في عقله ومداركهءولا في روحه ومشاعره.ولا في صورة الكون كما هي في 
حسه وتصوره.ففي هذا المتحف الإلحي العجيب الذي يضم ملايين الملايين»كل فرد نموذج 
خاصءو طبعة فريدة لا تتكرر.يمر من خلالها الوجحود كله في صورة كذلك لا تتكرر. كما 
لا توحد بصمة أصابع ممائلة لبصمة أصابع أحرى في هذه الأرض في جميع العصور! وكثير 
من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصرءتراه العيون:«وّفي أنْفُسكُمْ.أقلا 
ُبْصِرُون؟»:وما تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون. 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب.فالعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى 
مجلدات. وا مجهول منها ما يزال أكثر من المعلوم»والقرآن لا يخصيها ولا يحصرها.ولكنه 
يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ لمذا المتحف الإلههي المعروض للأبصار 
والبصائر.وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبرءوفي متاع رفيع بتأمل هذا 
الخلق العجيبءالكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول. 
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وإها للحظات ممتعة حقا تلك الى يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماقم وحركاتقم 
وعاداتهم, بعين العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين..فكيف .من 
يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرآن حمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان حلقا جديداىبحس جديد ويمتعه بحياة 
حديدة»ويهبه متاعا لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع.وعلى هذا النحو 
الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس. والإيمان هو الذي بمنح القلب البشري هذا 
الزادءوهو الذي يهيئ له هذا المتاع العلوي.وهو بعد في الأرض في عالم الطين! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس. ثم 
تلتهما في السورة لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي»حيث الرزق المقسوم والحظ 
المرسوم:«وفي السسّماء رفك وما تُوعَدُونَ» ..وهي لفتة عجيبة.فمع أن أسباب الرزق 
الظاهرة قائمة في الأرضء»حيث يكد فيها الإنسان ويجهدوينتظر من ورائها الرزق 
والنصيب.فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء. إلى الغيب. إلى الله.ليتطلع هناك 
إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم.أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة»فهي 
آيات للموقنين.آيات ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله ويتخلص من أثتقال 
الأرض وأوهاق الحرصءوالأسباب الظاهرة للرزقءفلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى 
المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب. 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف أن المقصود 
ما ليس هو إهمال الأرض وأسبابما.فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها.إنما المقصود هو ألا 
يعلق نفسه بماءوألا يغفل عن الله في عمارها.ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى 
السماء. وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها ليست هي الب ترزقه»فرزقه مقدر في 
البتنافووهاوعدة الكل يد أشبيكرة: 

بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بل يرف بأحنحة من هذه 
الأمينانت: إل :ملكوت السماواانة عع يرع ف الأسيبات اباتك قذله خغاد :عالق الأسنتيا 


55/ 


الإنسان.هكذا يريد الله لذلك المحلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو 
مفضل على كثير من العالمين. 

والإبمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته.لأنه 
يكون حيتئذ في الحالة الى أنشأه الله لها.فطرة الله الى فطر الناس عليها.قبل أن يتناولما 


1١7 


الفساد والانخراف ” 
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ماذا وعد الله تعالى المؤمنين في القرآن المكي ؟ 


قال تعالى: ( إن الّذينَ أَجْرّمُوا كَانُوا من الّذينَ آمنُوا يَعْحَكُونَ (15) وَِذَا مَرُوا بهم 
الَْبُوا فكهينَ (21) وَِذَا رأَوْهُمْ قَالُوا إن هَولَاء 
َضَالُونَ 299 وما أرسلُوا عَلَيْهُمّ حَافظينَ (9") فَاليَوْمَ الذينَ آمَنُوا من الْكقَار 0 
(؟) عَلَى الأرائك يَنْظرُونَ (0) هَل ثوب الْكْقَارُ مَا كَانُوا يَفَعلُونَ (1) ) 
[الطففين: 9؟ -5م] 
نقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشهد سخرية 
الذين أحرموا من الذين آمنوا في الدنيا - كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار 
وعرض مناظره ومناعمه.فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال ف الأداء 
التعبيري» كما أنه فن عال في العلاج الشعوري.فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من 
عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق. وكان رم لا يتركهم بلا 
عون.من تثبيته وتسريته وتأسيته. 
وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركينءفيه بلسم لقلويهم.فريهم هو الذي 
يصف هذه المواحع.فهو يراهاءوهو لا يهملها - وإن أمهل الكافرين حينا - وهذا وحده 
يكفي قلب المؤمن وبسح على آلامه وجراحه.إن الله يرى كيف يسخر منهم 
الساحرون.وكيف يؤذيهم المحرمون.وكيف يتفكه بآلامهم ومواجعهم المتفكهون. وكيف 
لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون! إن ربكم يرى هذا كله.ويصفه في تتريله.فهو إذن شيء 
ف ميزانه ..وهذا يكفي! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت 
بجروحة موجوعة. 
ثم إن ركم يسحر من المحرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع.قد لا تحسه قالوب 
امجرمين المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب. ولكن قلوب المؤمنين الحساسة 


المرهفة, تحسه وتقدره»وتستريح إليه وتستنيم! 


و 


يتَكَامرون :كم وَإِذَا فايرا 9 أَمْلَهم 


لحل 


ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حاها عند ركاءونعيمها في جناته» وكرامتها في الملا 
الأعلى.على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأأ الأعلى وعذاهم في الجحيم»مع 
الإهانة والترذيل ..تشهد هذا وذلك في تفصيل وف تطويل.وهي تستشعر حاطا وتتذوقه 
تذوق الواقع اليقين.وما من شك أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى 
وسخرية وقلة وضعف.وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل 
حلاوة»وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم. 

وثما يلاحظ أن هذا كان هو وحله التسلية الإلحية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسائل 
احرمين النسيسةءوأذاهم البالغءوس خريتهم اللئيمة ..الجنة للمؤمنينءوالجحيم 
للكافرين.وتبديل الحالين بين الدنيا والآحرة تمام التبديل ..وهذا كان وحده الذي وعد به 
النبي - وَل المبايعين له.وهم يبذلون الأموال والنفوس! 

فأما النصر في الدنياءوالغلب في الأرضعءفلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكي في 
معرض التسرية والتثبيت .. 

لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة.وهذه القلوب كان يجب أن تكون من 
الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تنطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء- إلى 
قي في هذه الأرض.ولا تنتظر إلا الآخرة.ولا ترجو إلا رضوان الله.قلوبا مستعدة لقطع 
رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمالءبلا جزاء في هذه 
الأرض قريب.ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! 
حىّ إذا وحدت هذه القلوب الي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي 
بلا مقابل.وأن تننظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء.وموعدا كذلك للفصل بين الحق 
والباطل ...حي إذا وجحدت هذه القلوب.وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت 
وعاهدتءآتاها النصر في الأرضءوائتمنها عليه.لا لنفسها.ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلمي 
وهي أهل لأداء الأمانة»مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ول تتطلع إلى 
شيء من المغنم في الأرض تعطاه.وقد تحردت لله حقا يوم كانت لا تعلم لما جزاء إلا 
رضاه! 


وكل الآيات الي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة.بعد ذلك.وبعد أن أصبح 
هذا الأمر حارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه.وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت 
أن تكون هذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددةءتراها 
الأحيال.فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام.إنما كان قدرا من قدر الله 
تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن!' "' 
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الفرق بين فقه الحركة والحياة وفقه الأوراق 


إننا نقف مرة أرى أمام قوله تعالى: [يَا أَيْهَا َذِينَ آمنُوا قَاتلوا الْذِينَ يلوك م الْكَفَار 
وَْيَجدُوا فيكم عَلْظَة وَاعْلَمُوا أَنَ الله مَعالمتقِينَ ) [التوبة: ..]١5‏ 

فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار.لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على 
المسلمين ولا على ديارهم ..وندرك أن هذا هو الأمر الأخيرءالذي يجعل «الانطلاق» بمذا 
الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد»وليس هو بحرد «الدفاع» كما كانت 
الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة. 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام؛وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام؛وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن ..أن يتلمسوا لهذا النص 
النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو حوف 
الاعتداء ! والنص القرآني بذاته مطلق»وهو النص الأخير! وقد عودنا البيان القرآنىي عند 
إيراد الأحكامءأن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير 
اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص.إن 
كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص. 

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشرءوفي تقدم آيات القتعال مع المشركين 
والقتال مع أهل الكتاب,أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص 
والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك" ''. 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام»وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام»والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام»يتعاظمهم ويهولم أن 
تكون هذه هي أحكام الإسلام! وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن 
يقاتلوا الذين يلوم من الكفارءوأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار »كلما وجد هناك 
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من يلوم من الكفار! ..يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإهحهي هكذاءفيروحون 
يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة! إننا 
نعرف لماذا يهوهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 

إفهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» ..جهاد لتقرير ألوهية الله في 
الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان الله ..جهاد لتحرير «الإنسان» من العبودية لغير 
اللمهومة هه بالقوة عن الدينونة لله جذه والاتطلاق من العبودية للعنداد لمكيل 
تكون نه ويكون الدِينُ كُلْهُ للم ..وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب 
سن ادر ني يناب مهم لعل قاف العيدا ولب كفين ةا الشائية 
لان قوم على سلطاق قوع ءإقاااهو بحيناة: انغلبي بملطان: الله على سلطاة' العبيناا: ولي 
جهادا لإقامة تملكة لعبدءإنما هو جهاد لإقامة تملكة الله في الأرض ..ومن ثم ينبغي له أن 
ينطلق في «الأرض» كلهاءلتحرير «الإنسان» كله.بلا تفرقة بين ما هو داحل في حدود 
الإسلام وبين ما هو حارج عنها ..فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» وكلها فيها 
طواغيت تعبد العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج 
ليكتسح كل المناهج»وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم ..إنها في هذا الوضع لا تستساغ! 
وهي فعلا لا تستساغ! ..لولا أن الأمر ليس كذلك.وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر 
اليوم من إمكان التعايش! إِكما كلها اليوم أنظمة بشرية.فليس لواحد منها أن يقول: 

إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواحه أنظمة 
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد 
ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهولم الأمر 
ويتعاظمهم لأنهم يواحهون هجوما صليبيا منظما لثيما ماكرا خبيثا يقول لحم:إن العقيدة 
اللإسلامية قد انتشرت بالسيف.وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية 
وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة ..لولا أن 
الأمر ليس كذلك على الإطلاق ..إن الإسلام يقوم على قاعدة:«لا إكراة في الدّين قَدٌ 
بين الرْشدٌ من العَّى)» ..ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا عر اهميق 


- 


المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم البنة «يقاتلونَ في سبيل الله فيفُلُونَ ويقتَلُونَ»؟ ..إنه 
لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد ..بل لأمر مناقض ماما للاكراه على 
العقيدة ..إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد! ..لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت ف الأرض يخضعون 
العباد للعباد.ويواحه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة 
قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها 
ودون ماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوئهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها 
نفوسهم,ءأو تفتنهم عنها بش الوسائل ..وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح 
أشكاله .. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة»ويدمر هذه القوى الى تحميها ..ثم 
ماذا؟ ..ثم يترك الناس - بعد ذلك - أحرارا حقا في احتيار العقيدة الي يريدوفها.إن شاءوا 
دخلوا في الإسلام,فكان لهم ما للمسلمين من حقوقءوعليهم ما عليهم من 
واحبات»وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية»إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة 
منهم في نفقات الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعدءوتكفل 
العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء. 

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح 
وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قليعا وشعب زنجبار حدينا - لتكرههم 
على التنصر.وأحيانا لا تقبل منهم حت التنصرءفتبيدهم بحرد أنهم مسلمون ..وأحيانا محرد 
أنهم يدينون ممذهب نصران مخالف لمذهب الكنيسة الرمية ..وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا 
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل جرد مخالفتقهم 
لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقطءأو من الآب 
والابن معا! أو يتعلق هما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية,أو طبيعة لاهوتية ناسوتية 
..إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الحانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق في الأرض 


لمواحهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم 
لأنهم يبصرون بالواقع من حوهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهوهم الأمر ..وهو يهول 
فعلا! ..فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين»وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة 
الحيلة عموما! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواحهون أمم الأرض جميعا 
بالقتال» حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟! إنه لأمر لا يتصور عقلا ..ولا يمكن أن 
يكون هذا هو أمر الله فعلا! ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا م كان هذا الأمر؟ وفي أي 
ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت لها الجزيرة العربية 
ودخلت في هذا الدين»ونظمت على أساسه.وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة الممسلمة 
الي باعت أنفسها لله بيعة صدقءفنصرها الله يوما بعد يوم»وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد 
مرخلة ..:وآن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث الله مخمدا - ول- لدعو الفناس - 
في جاهليتهم - إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.فجاهد والقلة الى معه 
حى قامت الدولة المسلمة في المدينة.وأن الأمر بالقتال مر .مراحل وأحكام مترقية حي 
انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة ..وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة 
أن .لا إله إلا الله وآن. محمذا رسؤل :ثم يصلوا > يوم أن يصسلوا > إلى هد الصبورة 
الأخيرة بإذن الله ..ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاممه المذاهب والمناهج 
والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية.ولكنهم سيكونون العصبة 
المسلمة الواحدة الي ترفع راية:لا إله إلا الله.ولا ترفع معها راية أخحرى ولا شعاراءولا 
تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم الله وعلى بركة 


3 


الله. 

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين»وهم في مثل ما هم فيه من الحزال! إنه 
لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف: تقرير ألوهية الله وحذه 
في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت! 

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤوحذ عن القاعدينءالذين يتعاملون مع الكتب والأوراق 


الباردة! 


إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق.وحفظ ما في متون الكتب.والتعامل مع 
النصوص ف غير حركةءلا يؤهل لفقه هذا الدين»و لم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! 
وأخيرا فإن الظروف الي نزل فيها قول اللّه تعالى:«يا أَيّهَا لْذِينَ آمُوا قاتلوا الَذِينَ يُلوَكُم 
من الْكْفَار وَلْيَجدُوا فيكم عَلْظَةَوَاغْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتّقِينَ» .. 

تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم ..وهم أهل كتاب ..ولكن لقد سبق في 
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعمليى.ا في عقيدتهم من انحراف.وبا في واقعهم من 
تحكيم شرائع العبيد .. 

وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل 
الكتاب,المنحرفين عن كتابهمءا محتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم! ..وهي قاعدة 
تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة 
الله وكتابهءفي أي زمان وفي أي مكان! ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوفهم 
من الكفار وليجدوا فيهم غلظة»وعقب على هذا الأمر بقوله:«أن لله مَعَ الْمتّقِينَ» 5 
ولهذا التعقيب دلالته ..فالتقوى هنا ..التقوى الى يحب الله أهلها ..هي التقوى الي تنطلق 
في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة ولا 
تميع ولا تراحع ...حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنما الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا 
وحدهم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد 
وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلانءو تخيير بين:قبول الإسلامءأو أداء الحزية»أو القتال ..ويسبقه نبذ 
العهد إن كان هناك عهد - في حالة الخنوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد 
لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن 
يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان 
قي حالة تشبه الحالة ال هم فيها). 

ونه اذانه الفركة كلب اهم بوقيية وول للد كك لات 


١ ل‎ 2 


عَنْ سَليمَانَ بن بُرَيْدَةحَنْ أبيه قَالَ: كان رَسُول الله :دا مر أميرًا عَلَى حَيْشءأَو سريّة 
أَوْصَاهُ في حَاصّته بتَقوَى اومن مَعَة من المي يرام قال اموا مواد كي 
سيل اللهءقاتلوا مَنْ كَفَرَ باللهماغرُوا وَل لوالا تَعْدرُواءوَلا تمثلواءولاً تقكلوا وَلدَاءوَإِذا 
لقيت عَدُوَكَ من الْمُشثْ رٍكِينَ فَلاْعُهُمُ إل إِحَدَى ثلث 0 خلال فَايْتهُنَ مَا أَجَابُوكَ 
لي 8 ب وَكُفّ عَنْهُم ادْعُهُمْ إِلَى الإمئلام»فإن 
عَنْهُمْ نّم اذْعُهُمْ 5 التَحَول منْ دارم ا دَارِ ارين شه ) نهم إن إذ فت 
َّهُمْ ما للمُهَاحِرِينَوَعَلَيْهمْ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَوَإِنَ هُمْ أبَوا أن بك وري اران 
َنّهُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب الْمُسْلمِينَيَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الذي يَجْري عَلَى الْمُسْلمِينَءوَلاً 
يَكُونْ لَّهُمْ في الْعَنيمّة وَالفَيْء شَيْءْ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلمِينَفَِنَ هُمْ أِوا فَسَلْهُمُ 
اْحزية فإ هُمْ أَحَابُوكَ فَاقبل منْهُمْ وَكف عَنْهُموَإنَ هُمْ أَبوا فَاسْتَعنْ باللّه وَقاتلْهُمْ دا 
ان أَهْل حصن فَأرَادُوكَ أن تجعل لَهُمْ ذمّة الله وم تينَكَءقَلاً تع لَهُمْ ذمّة الله 
َلآ ذمّة تبه ولَكنْ اجْعَل لَهُمْ ذمتكَ وَذمّة أب 0 
ذَمَمَكُمْ وَدمَمّ آبائكُم أَهْوَن من أن تُخْفرُوا ذمّة الله وَدمّةَ رَسُولهءوَإِنَ حَاصرْتَ أَهْلَ حطن 
تأزاكوة ذا اله فلن شك اللاقاذ رليم فى كك انبر كر 11 على كك لك : 
رلك لاناري المي حك ال فيو 701 


و 


6 


وق لدم قال تدك زكرا ٠‏ فول في بَعض مَعَازي رَسُول الله يلدْفتَهَى رَسول الله 
دعن قثْل الْنّسَاء وَالصبِيّان. 


أن سه يه 1 
وصَن ابن تاس 0 


3 5 
؟ ال 


0 7 دمت “ران 3 ا ل تر .2 
أَهْل كب لي الى شهَادة ا أن ل لَه ا الله 8 0 للههفإن هم م أُطاعُوك 
لذلكء فََعْلمَهُمُ أن الله عر ل 0 عي عدن ملرات ف 6 يوم و إن 
أَطَاعُوا لذَلككفَأَعْلمْهُمْ أن الله عَرَّ وَجَل افتَرَضَ عَلَيْهِمٌ صّدَقة في أَمْوَالهِمٌ تُؤحَذ من 
١“‏ - أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع [* ١9079]4/5/‏ ) ومسند أحمد (عالم الكتب) [7 /59:09:((]55) 


2) 


''! - مصنف ابن أبي شيبة [117 /175(]575 او 17/5؟) صحيح 


/ا 5 


َيَائِيمْ اك في فقرَائهِمفإن هُمْ أَطَاعُوكَ لذَّلكَ 0 ة وكرَائمَ أَموَالهِمْوَائق دَعْوَة 


َه ع سها م سه م َسَ سمس 


لْمَظْلومفإِنها ليس ينها وَينَ الله عَرّ وَجَلّ حجَاب. '" 

ص لل 
ل امات م 
فَوْقَ ذلك فَنّهُ لا يَصلحُ لَكُمْ » 0 

وعن الْعريّاض : بن سّارية رضي الله عنهُ وَكَانَ من أُصْحَابهءيقول :إن رَسُول لله يرل 
يق ونع ساروا ماني كرا 12 لاحن 
لني يل فَفَالَ:يَا مُحَمَد لَكُمْ أن تَذَبَحُوا حُمُرتاء وكا كلوا تَمَرَكَنَوكَدْحْلوا وتنا وكَضْرِبُوا 
نسَاءًا ؟ فَكَضب رَسُولَ الله ول فقَالَ:يا ابن عَوْفِءارْكَبْ فَرَسَكَءفاَذْنْ في لاس أن 
لا تحل إلا لمن سهد أذ ل له إلا الله وأّي َسُول الله أن اممو َى المكلاة 
قَالَ:فَاجْتَمَعْنَا لَههفَصَلَى لبي #ء ثم قَالَ: إن الله عر وَجَلَ لَمْ يحل لَكُمْ بُبُوت الْمُكَائبينَ 


ص ا هري 


إلا بإِذنءوَلا تأكلوا أمْوَالهُم ولا تَضْرِبُوا نسَاءهُمْاُمٌ حَسب حَسب امْرُوٌ منْكُمٌ وَقَدْ شَبعَ حَنى 
عن وَطَْ متكي حَلَى أريككه ,لا يط ل عو وجل حي يا إلا ما في الْقرْآنءألا إِنّي قَذ 
خا وَوَعَطنا أطي هي مغل لقان أز أختن وألة لا يحل لَك من باع كل ذي 

تابءولا الْحُمُرُوَلا تدخلوا يبوت الْمْكَائينَ إلا يإذْنءولا تأكلوا او ريا 


2 د ن || لديل 


طاروا لك سسازر فال :لا تَضرِبُواءأَوْ قال 5 


ا 


ولهر همعو - 


وعَن الْحَسَّنِءْقَال حَدثْ اله بن سَرِيع وكان 
قال عزوت مع رَسُول الله ؛ يربع روات تو اسه الومية دنا قكَلّوا الْمفَلة جل 
ذلك رَسُول الله يِفَاشْمَدَ ذلك عَلَيْهه فقال:" اما َال أفوَامٍ فوا الْمُقائلة م تقساولوا 


2 سس دس 1 3 


لدي ؟ " فقال رَخُل:يَا 0 لله ألتسوا 7 الْمُتْركِينَ ؟ فقال 0 لله :"إن 


- أحرجه الجماعة المسند الجامع [ /557]( )091١‏ وهو حديث صحيح مشهور 
'*! - سنن أبي داود - المكتر [* (]١85/‏ 7057 ) والمسند الجامع [1 )١51777(]11417/‏ فيه جهالة 
- الآحاد والمثاني [5 )١5(]57٠/‏ وسنن أبي داود - المكتر [* 7057(]1١5/‏ ) وصحيح اللجامع (0/840) 
حسن 
لل 


أخنا رك قد المع كن اما اله بيط ثلث كسمه انو لدف على الفطرة <هماء يرال علذيا 


20011 0 6ه ول لاعلا سن م١‏ 


حَتّى يَبِينَ عَنْهَا لسائها فَأَبَوَاهًا يهُوَدَانهًا أو يتصرَانهًا 
وعن الْحَسَنَءحَدَئنَا الأمْوَدُ بْن سَرِيع وكان رَحُلا منْ بَني سَعْد قال:وكان 
في هذا المَسْحدءيَعْني المَّسُجد الْجَامعَقال:غرَوْت مع رَسُول الله وَل 


000 


عَرَوَاتءقَالَ:قتَنَاولَ قَوْمٌ الذريّة بَعْدَ مَا قَتَلُوا الْمُقَائلة فلع ذلك رَسُولَ الله ِقفَالَ:ألاً مما 
1 1 تَلُوا الْمُقَائلة حَتّى تَنَاوَلُوا الدميةقَال :فَقَالَ بول اللاو سناتسا 
المتركين ل ا 0 لله :إن جارك اناه الْمُمث كين نا اما 1ه 
إلا وْلدَت عَلَى الفطرَة»هَما تَرَلَ عَليَا حنّى يُبِينَ عَنْها لسَائهَاءفَأبْوَاهَا هرقا و 
ُنَصَرَانهًا. “14 

وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعدة: 


عَنْ سعيد بن المسيب:أن أ بكر رَضئ الله عَنْهُ لما بَعَثْ الجنود نحو الشام يَزِيدَ بْنَ أبى 
سفيّان وَعَمْرَو بْنَّ العَاصِ و حبي| ابن حَسئّة قال لما رَكبُوا مشي أبو بكر َع أمَراء 
حُنُوده يُوَدُعْهُمْ حَنَّى بَلَعْ تَنيّة الوَدَاع فقالوا يا محليقة رَسُول الله أَتَمْشى وَنَحُنُ ركبان؟ 
فقال:إِنّى أحَتَسبْ خطائى هذه فى سبيل الله ثم جَعَل يوصيهم فقال:أوصيكم بِتَقَوَّى الله 


اغروااقق شيل الله فداتلوا كن كر الله دان الله تاضير كيفة ولا تفضواولا تقصدروا ولا 


نخثوا ولا لفسئوا في الأنض ول تخطرا ما تود بدا لتقم العو من لض حيط إ 
شَاءً اللُّ فَادْعُوهُمْ إِلَى نَلآَث حصال فَإِن هُمْ أَحَابُوكَ فاقبلوا منهُمْ وكفوا عَنْهُمُ ادْعْهُمْ إِلَى 
الإسلام فإن هُمْ أَُحَابُوكَ فاقبَلوا منَهُمْ وَكفوا عَنْهُمْ ثم ادْعُوهُمْ إِلَى التَحَول من دَارهِمْ إِلَى 


دَار المَهَاحرِينَ فإن هم فعَلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمَهَاحرينَ وَءَ عَليّهِمَ مَا عا 
المَهَاحرِينَ وَإن هم دَحَلوا فى الإسّلام وَاختارُوا دَارَهُمَ على دار المُهَاحَرِينَ فأخبروهم 


أَنْهُمَ كأغراب المسلمينَ يُجرى عَليّْهِم حكم الله الذى فرّض على المؤمنينَ وَلِيْسَ لهم فى 
الْفَئء وَالْكَنائم شىء حَتّى يُجَاهِدُوا مَعْ الْمُسْلمينَ فإن هُمْ أَبَوا أن يَدْععُلُوا فى الإسلام 


- شرح مشكل الآثار [4 ١894(]1/‏ ) وتفسير ابن كثير - دار طيبة [ ]5٠00/‏ صحيح 


185 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /15707(]584) ١55417‏ صحيح 
51 


فَادْعُوهُمْ إِلَى الجزيّة فَإنَ هُمْ فَعَلوا فَاقبلُوا منْهُمْ وكفوا عَنْهُمْ وَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعيُوا باللّه 
عَلَيْهِمْ فَقَائلُوهُمْ إن شا اللّهُ وَل كرك تخلاً ولا مُحرِقهًا ولا تعْقرُوا بَهِيمَة وَل هحَرٌ 
تُثمرٌ ولا تَهْدمُوا بيعة ولا تَقتُلوا الولدَان ولا الشّيُوحَ ولا النّسَاءِ وَسَتَحِدُون أَقوَامًا حَبَسُوا 


لْفسّهُمْ فى الصرامع فَدَعُوَهُمٌ وَمَا حَبْسُوا أَنْفْسَهُمْ لَهُ وَسَتَحِدُونَ آخخَرينَ انُحَدَ الكَّيْطَان 


وى ررهم١‏ 


ف أوضاط دوهي أفحَاصا فإذا وَحَدثُمْ أو لمك فاكيريوا عْنَاقَهُمُ إن شَاءِ اللَهُ 


©180١ 


ل ا 0 7 وق ورف اع .زيرة 0 14 
وعن ابن شهّاب قال: حدذثنى سعيد بن المسيب أن أبَا بكر الصديق رَضئ الله عَلْهُ لما 
ال 1 عام ه 


بَعَثْ أَمَرَاءِ الجنود نحو الشام يزيد بن أبي سفيّان وعمرو بن العَاصِ 7 حبيا بْنّ حَسئَّة 
قال:" أوصيكم بتَقَوَى الله عَرّ وَجَل اغْرُوًا في سَبيل اللهءقاتلوا مَنْ كَفْرَ باللهفإن الله اصرٌ 


ل 


ديئُءولا تَغْلوا ولا تَعْدرُوا ولا تَجَبْنُوا ولا تُفسدُوا في الأُرُْضءولا تُعْرقنَ تَخْلا ولا تُحَرَّقنَهَا 


6ن لي 0 ركلا 


ولا تعقروا بَهِيمّة ولا شّجرة تثمر ولا تهدموا ببعة 
وعي ان عمر قال: كت عبر إلى مرغ الأكاد 
و ل ا 


نان كتاف قدلا تقلوازو ا تخو رولا عدوا ونيد والفوا اللكنة 


- ع 
2 


ن لانتو ارات ول فبا ران اعقاو 6 


م 


ا 


7 
بي “لني اجو لش جو وام الي ننه 


ا ل اي الشّام فخرج يَتْبَعْ يزيد بن 


2 
ا 


أبي سُفيّانَءفقال:إنّي أوصيك بعشر :لا قثن صبياءوَلا امرأةءوَلا كبيرًا هَرِمَاءوَلاً تَقَطعن 


8 هدب بلا 


وعن يحي بن سعيد»قال: حدّثت 


ا 


“1 - السنن الكبرى للبيهقي- المكثر - (4 / 85) )١18557(‏ صحيح لغيره 

الغلول: المخنيانة والسرقة - التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - الخصال:جمع خصلة وههي 
لق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة -الفيء:ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - أبى:امتنع ورفض - 
الدزية:هي عبارة عن الْمَال الذي يُحْقَد للْكتّابي عليه الدَمّة.وهي فثلة»من الرّاء كأنها جَرّت عن قتله .والحزية مقابل 
إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم 1 

"4 - شرح مشكل الآثار - (” / )١55‏ صحيح لغيره 

- مصنف ابن أبي شيبة - (11 / 014) (17191؟) صحيح 


1١ /ام‎ 


**! - مصنف ابن أبي شيبة - (11 / 514) (811937) حسر 


الغلول:الخيانة والسرقة -التمثيل: حدع الأطراف أو قطعها أو تشويه المسد والتنكيل به 
5 


الل اس مه 


شَجَرًا مُتمرَاءولاً تُخَرَبّنَّ عَامرَاءوَلا عقر شاة ول بقرة إلا لمأكلةءولاً تمن تخلاً و 


تَحرِقنَّهُ وَلا تَغْلوَلا تب "1 
وعَنْ مَنْصُور بن متسر قال حَدَنِي شَقيق ب بن سلمة الَْسّدي»عَنِ الرسُول لذي حرى 
بين عُمَرَ بِْ الْحَطَّاب رضي اللَهُ عَنْهُ وَسَلَمَة بْنِ قيس الأُطْجَعي قال كدب عُمَرُ بن : 
الْحَطَّاب النّاسَ مع سَلّمّة بن قيس لجعي بالحرّة إلى بَعْضٍ أَمْلٍ فارس»وقال:" 0 
ببسم اللههوَفي سَبيلٍ الله ؛ تقَاتلُونَ م كفرٌ باللّه 1 تَعُلوا ولا َعْدرُواءونا تمثلواء ولا تَقعُلو| 
نيوا صبِياءولًا شَيْحًا هَمَاءوَِذا التَهيْت إِلَى الوم فَادْعُهُمْ إلى الْإِسْلَام وَالْحَهَاد ف 
لوا فَهُمْ مَك فَلهُمْ مَا لَكُمْ وَعََيْهِم م عَلَيْكُمْوَإن أبَوا فَادْعهه اح الْإِسْلَام بنا 
جهّادء إن لوا 0 1 وَأَعْلمْهُمْ أَنَهُ لا تصيب لَهُمْ في الْفيْء»فإن أبَوًا فَاذْعُهُمْ إلى 
الْجزيّةفإن لوا فضَّعْ م عَتهُمُ عَنْهُمُ بقذر طَاقتوم وَضَعْ فيو ا يقاتل من وَرَامهُم وَل ا 
وَضّعتَ عَلَيِْمُفإن با َقَاتلهُم فإن دوك ا أن َعْطُوهُمْ ذمّة الله 0 مُحَمَّد يي فلا 
ُعْطُوهُمْ ذمّة الله ولَا ذمّة مُحَمّد ولكن أَعْطُوهُمْ ذمَمَ كا قروا 1 ا 0 
ليك قَانَهُم قن الله 0 عَليْهِمٌ " فَلمّا قدمنا ْنَا َعَوَْاهُمْ إلى قم أمرا 
به فَأبواء فلم مَمنّهُمُ الْحَصْرُ ادّوكا:أَعْطُوًا ذمّة الله وَدمّة مُحَمَّد لَه ولكنا لنطيكم 
0 أنْفسنَاءتُم كفي تناه ,اصن رَخْلَ من الْصْْلمِينم | إن الله فَكَحَ 
عَلَْيْنَاهفَمَا الْمُسْلمُونَ ؛ ديهم من مَنَاعٍ وَرقيق وَرِقة 7 شَاعواءتم | ساك بْنَّ قيْسِ أميرَ 
الوم ذخ يفجعل تحط ريه 0 بسفطين مُعَلقيْنِ على ليت فقال: 000 
السسّفطان تالو أنياء كانت عم بها الملوكُ بُيُوتَ َارِهمْءفَقَالَ:أَمْبِطُوهُمَا إِلَيَ»فإذا 
عَليْهِمًا طَوَابعٌ م الْمُلُوك بَعْدَ المُلُوك قَالَئمَا ما أَحْسَبْهُمُ طْبَعُوا لاض اس فيس »علي 


2 


5 
ع مهدادابراه و 


ِالْمُسْلمنَءفلَمّ اا أخبر هم حبر السّفطيّنءفقال 3 أن ا بمَحْضّرٍ 
ل ل ل مله فَأقبَلَ بوخهه على 
الْمُسْلمِينَءفْقَاليا 0 مَعْشَرَ الْمُسْمِينَقَدْ عَلمتُمٌ ما كم الله في وَحْهِكُمْ هَذَاءفْهَل لَكُمْ أن 


وو 2 م 


تَطيبوا ِهَذَيْنِ السَمَطَينِ ألفسنًا لأمير الْمُؤْمنِينَ لحوائجه وَأمُورِه وما يَنْتَابَهَ فأحابوه بصّوت 


ليلا 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١1/(‏ / 01/5) (710917) صحيح مرسل 
51١‏ 


عه ين ست ماني تم 


عَهِدْتَ مير لين يوم م اْحرّةءوَمَا لي اتبَعنَا من واصيّته -_ 2 سن بد 

نفس الْمُسْلمِينَ لَه بهِمّاءقأت بهمًا إلى أمير الْمُؤْمنِينَ وَاصْدْقةُ الح ْم ازْحعْ لي بمَا 
ل ل 1 ل من فاحين سال اتخل بيد من لك اعد بيد رَحل من 
الْقَوْمِفَانْطَلّقنَا بالسسّفطيْنِ نَهُرُهُمَا حَتَّى قدمنا بهمَا الْمَدِيئَةَفَأخْلسْت صّاحبي مَعَّ 
السّمَطَينِوَانْطَلَقَتْ طن أميرَ الْمؤْمِنِينَ عُمَرَ رضي الله عَنْهفَِدًا به يُعَدّي النَاس وَهُوَ 
يكرَكاً عَلَى عُكَاز وَهُوَ يُقول:" يا يَرقأءضَعْ هَاهَْاءيَا يَقَأءضَعْ هَاهْنَا "©فجَلْسْتْ في عرض 


24 
2 


الْقَوْمِ ا آكل شَيعًا فَمَرّ بي ءفَقَالَ: ' أل تقبينا لين الطمام اعلدناحة واعوران 
0 وهو قَائمٌ عه يدور فيهم؛فقال: اي وه وَقِصَّاعَكَ ' ا در 
ا عر طَرِيقَ الْمَدِيئّة حَنَّى الَهَى إِلَى دَارٍ قؤرَاء ل في 
1 التَهَى إِلَى خُحْرَة من ادر فَدَحلَافقُستُ ميا حبَى طتذث أن ] أميرَ المُؤْمنِينَ قد 
8 في مَجْلِسه فقَلْتْ :الْسَلَامُ عَلَيِكَءفقَال:" وَعَلَيْكَءفَادْخُل »لمن هو جالس 


عَلَى وِسَّادَة مُرتفقا أخْرَىءفَلَمًا رآني ف إليَ التي كان مُرْتفَقَاء فَجَلَسْتْ ات 


تغرني ناذا حَشُوَهًا ليففٌ»قال:' ' يا جَارِيّة أطعمينًا ا بقصعة فيها قدَرٌ من خبز 


0 


8 سم سه 
- 


لا ارد ويه اعرد “أن ها أ كانت فيه علقت 


لي من هذا قال 1 ون الي يي 00 منهًا قَدَرَمقَا للحن إن 


0 


ا أن أجيرهَاءة 2 كي و من د الْجَانبءوَمَرَ من د الجَانبءلَمْ أقدر 
عن ادا سيعهاء كل أَحْسنَ النَّْسِ إِكُلَة إن يَتَعَلُّ لَهُ طَعَام باب أو شَغرء حَنّى رأَيثُهُ يَلَطَعْ 


جَوَانبَ ل نم قال:' 0 جَاريّة» امثقينا "جات بسّويق ا ١‏ أغْطيه 


. 
7 


إل 
- 


ضّحكءققال:" ما لَك أرَنيه إن شت م 


جرخي اجر 


قال:' اند لله 6 ينا انعا وسيل السك 0 ا ةَمُحَمُد د 


د إِذا أن حر كمه ار له 0 


ل ا ال 


هه 


شقيق: و كان في حَديثْ لول ياي َه آنتاذ هنا : في 00 


بدلدا 


فَمَنْ أَنْت ؟ قلتْ:رَسُول سَلْمَةَ بْنٍ قبس فَال!فَاللَلَكَائْمَا حَرَحْتُ من بَطنه تحَنا 
عَلَيَهوَحْبا حبري عَمَّنْ حمْت من عندهءوَحَعَلَ يُقول وَهُوَ يَرْحَفْ إلَيَ: يا لله بولك كيف 
تركت سله بن ف 9٠‏ كن المسثلمون #أما صتش ؟ كن خالكه ؟ فلن ما تحبا يا 
ا لْمُؤمنين فَافْصَصئ ل ِلَى أَنَهُمْ ناسَبُونا الْمَعَالَقَُصيبَ ار سن 
لْمُسْلمِينَفَاسَْرْحَعَ وبَلَعْ من لا ال عَلَى الرّخُلٍ طَوِيلاءقلت:ثمَ إن الله فَمَحَ 
عَلَيْنَا يا أمير الْمُوْمِينَ فَنْحَا عَظِيمًا فَمَكَا الْمُسْلمُونَ أَيديّهُمْ من مَتَاع وَرَقيق وَرقة ااا 
َالَوَيْحَكَ كَيْفَ اللّخْمْ بها ؟ لها شَجَرَة الْعَرَبَءوَنَا تلم الْعَرَبُ إلا 
لتقي كدر 12 كل يس الور حا التمو ارق فسن ستول 
عنْدَهَا يمينا أُخْرَىءاللّهُ الذي لا إِلَهَ إِنّا هْوَ لَكَامًا أُرْسِلّتْ عَلَيْه الأفاعي وَالْأَسَاودُ وَالأَرَاقمُ 
أن وَنَبِّ كَمَكَان تيك»ثم أقبَلَ عَلَيَّ بوَجْهِه آحذًا بحقوته قال لله بوك وَعَلَامَ يُكُونان 
لمر ؟ والله ليَسَْقَنَ الْمُْلمُونَ الما والْجُوعَ وَالْحَوْف في تُحُور العَموَوَعْمَرُ يدو 
ماق رد رقي قي اام الواح بحا مت راطا عات ويل تلط زر 


الما ا عي رساي الحا ل اولان احلاص يا أن لجن 
تبرت قل )ا نمز اللذ ابذرلة تيل يع رشن 4 قال ,آم إزنا قلنها كا اما اطي ننه 
الْحرَةثم المت إِلَيّ فقال:أمَا لَِنْ شنا الْمُسْلمُونَ في مَشَاتيهِمْ قل أن يُقَسَما يَيِنَهُمْ 
ضرت منلك ومن حكن قال]إِذا تهت إلى اباد فالظز خوج مَنْ قرَى مسن 


الْمُسْلمِينَ فَاذفَعْ َي التَاقعيْنِء قينا فأَحْبرتَاةُ الْحَبَرَفَقَال:ادْعٌ 9 الْمُسْلمنَءفلَم 50 
َال :إن أميرَ الْمُؤْمنينَ د وَفْرَكُمٌ سقط 0ك َحَقَ بهم منْهُ»فافقَسمُوا عَلَى بَركَة 
اللهمفقَالُوا:أصْلْحَكَ اللَهُ يها الأميرٌ ِنْهُ يبعي لَهُمَا بَصَرٌ وكقوحٌ وَقسمّة فَقَالَ:وَاله نا 
بْرَحُونَ ونم تطلبُوتي منْهًا بِحَحَرِءفَعدَ القَْمَ وَعَدَ الحجَارَة ريما طَرَحُوا بلَى الرَحُلٍ 


9 


- سئن سعيد بن منصور - (5 / )١١‏ (77953 ) حسن 
_ 1م 


وعن حيوة بن شريح:أن عمر بن الخنطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى الله وقال 
عند عقدة الولاية:بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأبيد الله والنصر ولزوم الحق 
والصبرءوقاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله»ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينءثم لا تجبنوا 
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة»ولا تسرفوا عند الظهورءولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا 
امرأة ولا هرما ولا وليداءوتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات»وق شن 
الغاراتءولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيع 
الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيه"""' 

وهكذا تتواتر الأبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه.وفي 
آدابه الرفيعة»وفي الرعاية لكرامة الإنسان.وفي قصر القتال على القوى المادية الي تحول بين 
القائن .واييق أن خسوا :من عباةة العباد إل غباذة الله وحده.وق البسز الذي يغامل يدح 
أعداءه. أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال 
والنساء والشيوخ والعجزةءغير ا محاريين أصلا وليست تمئيلا بالجثث والأشلاء على طريقة 


المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان.وقد تضمن الإسلام ما فيه 


الغلول: الخيانة والسرقة -التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - أبى:امتنع ورفض - الفيء:ما 
يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - الجزية:هي عبارة عن الْمَّال الذي يُعْقَد للكتابي عليه الدمّةبوهي فعُلة»من 
المبرّاء» كأفها َرَت عن قتله .والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم - الذمة 
والذمام:العَهْده والأمَانءوالضّمانء والحرمّةوالحقّ - أبى:رفض وامتنع - التخخلل:التحرك والتنقل بين شيئين - في 
إثره:بعده - مليا:وقنا طويلا -النبذ:الرمي والطرح - القصعة:وعاء يؤكل وِيُْرَدُ فيه وكان يتخذ من المخشب غالبا - 
الدنو:الاقتراب - الحارية:الأمة المملوكة أو الشابة من النساء - السويق:طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطه 
بالسمن والعسل - السّلت:ضرْب من الشّعير أبيضُ لا قثثر له»وقيل هو نوعٌ من الحنْطة -إيه:هذه كلمة يراد يما 
الاسْترّادة»وهي مبنية على الكسرءفإذا وصَلْت نُوَنْتَ فقلت إيه حدَنُناءوإذا قلت إيهًا بالنصب فإنّما تأمره بالسكوت أو 
العكس -امتاع: كل ما يُنتَقَعُ به وَيُسَْمْتَحُ يأو يُبلْْ به ويتروَدٌ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير 
ذلك -:ويح: كلمة َرَحْمٍ وتَوَجحُ تقال من وَقع في ملكة لا يُسْتحقها. وقد يقال بمعين المدح والتّعجُّبٍ - الشاة:الواحدة 
من الغنم وقيل:الواحدة من الضأن وامّعز والظّباء والبَقَر والنعام وحُمّر الوحش - في نحر العدو:في مقابافه وقتاله - 
العدُو:السير أول النهار - أَبْدعَ بفلان:عطبت راحللُةٌ وكلّتْ وبقي بعيدا عن الرفاق - الإبل:الجمال والنوق ليس له 
مفرد من لفظه -مشاتيهم:مواضعهم وأماكنهم - برح المكان:زال عنه وغادره 

'*! - جامع الأحاديث - (55/ 151) (181735) وفيه ضعف - هناك زيادات كثيرة من عندي 

3 دنا 


الكفاية من الأوامر لحماية غير ا محاريين»و لاحترام بشرية امحاربين.إنما المقصود هو الخشونة 
الي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد وتكرار 
فوجب استثناء حالة الحرب»بقدر ما تقتضي حالة الحرب.دون رغبة في التعذيب والتمثيل 
والتنكيل: ١*'‏ 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاحات والمقتضيات الواقعية 
العملية الى صاحبت نزول النص القرآني ..لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد 
مدلولاته ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحياء 
يتح ركون معه أو ضده.وهذه الرؤية ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هي ضرورية 
للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تالية»وعلى 
الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية. 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلا 
يهذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسات وظروفا 
وأحداثا كال كان يواجهها صاحب الدعوة الأولى - صلوات الله وسلامه عليه - 
والعصبة المسلمة معه ..من الإعراض والتولي عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة الي 
له تنيختى إلا بالديعونة الكاملة لله وتفذه ق كل :شأ ىن :شبوون:الشباة الاغتقادينة 
والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية ..وما يلقونه كذلك من الإيذاء 
والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى - في سبيل 
المج يفي 

إن هؤلاء الذين يتحركون هذا الدين في مواحهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت تواجحهه 
الجماعة المسلمة الأولى ..هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية ..وهم وحدهم الذين 
يفقهون هذا القرآن ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه.على النحو الذي أسلفنا 
.وهم وحدهم الذين بملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يغينى عنه فقه الأوراقءفي 
مواجهة الحياة المتحركة الي لا تكف عن الحركة! ومناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركة 
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نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركة 
ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة. حركة ققدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النورءومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانت 
الحركة الأولى - على عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - تواجه جاهلية العرب.عفل 
هذه امحاولة قبل أن تقوم الدولة في المدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض 
وعلى أمة من الناس. 

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله.وذلك لاختلاف بعض الفلروف والملابسات 
الخا ري 

نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة ..ولكن مع اختلاف في 
الملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة ..وهذا الاخحتلاف هو الذي 
يقتضي «احتهادا» جديدا في «فقه الحركة» يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية 
الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياهًا المتغيرة قليلا أو كثيرا .. 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة ..أما الفقه الخاص 
بأنظمة الدولة»وشرائع المجتمع المنظم المستقرءفهذا ليس أوانه ...إنه ليس على وجه الأرض 
اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلمءقاعدة التعامل فيه هي شريعة اللّه والفقه الإسلامي! .. 
هذا النوع من الفقه يأنِ في حينه وتفصل أحكامه على قد المجتمع المسلم حين يوحد 
ويواحه الظروف الواقعية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك! إن الفقه الإسلامي لا 
ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء! "*' 

ولا نريد أن بحيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد 
محمد رسول الله - ولِ- وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف - عليه السلام - والمسائل 
التنظيمية في هذا الدين ليست موحدة كأصول العقيدةءالثابتة في كل رسالة وعلى يد كل 
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لا نريد أن بحيب كذاءوإن كان له وجههلأننا نرى أن الأمر في هذه المسألة أبتعد 
أعماقاء وأوسع آفاقا من أن يرتكن إلى هذا الوجه وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخحرى لا 
بد من إدراكهاء لإدراك منهج الاستدلال من الأصول والنصوصءولإعطاء أصول الفقه 
وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كيافاءوال مدت وجمدت في عقول الفقهاء 
وق عقلية الفقه كلها ف قرون الخمود والركود! إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ» كما 
أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ! .. 

لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم»ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة 
حاجات الحياة الإسلامية الواقعية.كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ امجتمع 
المسلم إنما كان امجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاحات الحياة الإسلامية هو الذي 
أنشأ الفقه الإسلامي .. 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أنمما ضروريتان لفهم طبيعة 
الفقه الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية. 

والذين يأحذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة»دون إدراك لهاتين الحقيقتين ودون 
مراجعة للظروف والملابسات الى نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك 
الأحكام»ودون استحضار لطبيعة الحو والبيئة والحالة ال كانت تلك النصوص تلبيها 
وتوجهها وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيها ..الذين يفعلون ذلك 
ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنفها نشأت في فراغ وكأفا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ 
..هؤلاء ليسوا «فقهاء»! وليس لهم «فقه» بطبيعة الفقه! وبطبيعة هذا الدين أصلا! 

إن «فقه الحركة» يختلف اختلافا أساسيا عن «فقه الأوراق» مع استمداده أصلا وقيامه 
على النصوص الي يقوم عليها ويستمد منها «فقه الأوراق»! 

إن فقه الحركة يأحذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه النصوص»وصيغت فيه 
الأحكام.ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل 
عناصره.فإذا انفصلت عناصر هذا المركب فقد طبيعته»واختل تركيبيه! ومن ثم فليس 
هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته»يعيش في فراغءلا تتمثل فيه عناصر الموقف واللجو 
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والبيئة والملابسات الي نشأ نشأته الأولى فيها ..إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا يستطيع أن 
يعيش في فراغ! 

ونأحذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم 
ترشيحها للمناصبءوهو المأحوذ من قوله تعالى :«قلا يركوا أنْفْسَكُو» فعَن أبي موسّى 
رضي الله عَنْهه قالَ:دَحَلْتْ عَلَى اللي ينا وَرَخُلان من ني عَميء قال أَحَدُ 
الرَجُلَْن:أَمّرئَاعَلَى بَحْضٍ مَا ولاك الك وَقَالَ الآحرٌ مثلَ ذَلك» فَقَالَ: نا وَاللّه لا ولي هَذَا 
لْعَمَلَ أَحَدَا سَألَهُ ولا أَحَدَا حرص عَلَيْه"”'. .. 

لقد نشأ هذا الحكم - كما نزلت تلك النصوص - في مجتمع مسلم ليطبق في هذا امجتمع 
وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك المجتمع.وفق نشأته التاريخيةءووفق تركيبه 
العضويء.ووفق واقعه الذاتي.فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي ..وقد 
نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالي.وهو من ثم لا يطبق ولا يصاح ولا ينشئ 
آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في بجتمع إسلامي ..إسلامي في نشأته.وفي تركيبيه 
العضويء وف التزامه بشريعة الإسلام كاملة .. وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه المقوؤأمات 
كلها يعتبر «فراغا» بالقياس إلى ذلك الحكمءلا يملك أن يعيش فيهءولا يصلح لدءولا 
يصلحه كذلك! ..ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي.وإن كنا في هذا المقام لا 
نفصل إلا هذا الحكم عناسبة ذلك السياق القرآي .. 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الئاس أنفسهم في المجتمع المسلمءولا يرشحون أنفسهم 
للوظائفءولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا مجلس الشورى أو للإمامة أو 
للإمارة .. 

إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاحون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم. كما أن 
المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه - اللهم إلا 
ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى - ومن ثم لا 
يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاحة في نفوسهم. 
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وهؤلاء يجب أن بمنعوها! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا .عراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع 
المسلم»وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا .. 

إن الحركة هي العنصر المكوّن لذلك امجتمع.فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة 
الإسلامية. 

أولا:تحيء العقيدة من مصدرها الإلحي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله - على عهد النبوات 
]و شيكلة :1 دعرة لداعي كنا سان عق الله روه ببلقه وير لهك على مواز الومنان مك 
ذلك - فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في 
أرض الدعوة.فمنهم من يفتن ويرتد»ءومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقتضي نحبه 
شهيدا ومنهم من ينتظر حين يحكم الله بينه وبين قومه بالحق .. 

هؤلاء يفتح الله عليهم»ويجعل منهم ستارا لقدره»ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر 
من ينصره:والتمكين في الأرض لهءليقيم تملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في 
الأرض - ليس له من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين اللهموتمكين لربوبية الله 
في العباد. 

وهؤلاء لا يقفون يبهذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند 
حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية الهزيلة 
السخيفة! إنما ينطلقون هذه العقيدة الربانية ليحرروا «الإإنسان» ...كل الإنسان:فيٍ 
والأرض »تس كل الأرض نهم السودية لفن للعو لكر فخ الجووكية لالطو مكحت أبنأ 
اقم هده الل ابي اي 

وف أثناء الحركة يبهذا الدين - وقد لا حظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في 
بقعة من الأرضءولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم - تتميز أقدار الناس»وتتحدد 
مقاماقم في المحتمع»ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إمانية الجميع 
يتعارفون عليهاءمن البلاء في الجهاد»والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة 
والكفاءة ..وكلها قيم يحكم عليها الواقع»وتبرزها الحركةءويعرفها البجتمع ويعرف 
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المتسمين يما ..ومن ثم لا يحتاج أصحايها أن يزكوا أنفسهمءولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز 
الشورى والتوحيه على أساس هذه التركية .. 

وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة»وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء 
الحركة بتلك القيم الإيمانية - كما حدث ف المجتمع المسلم من تميز السابقين من المهاحرين 
ثم الأنصار.وأهل بدرءوأهل بيعة الرضوان»ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز 
الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام ..في هذا المجتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضاءولا ينكر 
الناس فضائل المتميزين - مهما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع - 
وعندئذ تنتفي الحاحة من جانب آخر إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو 
مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التركية .. 

ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته 
التاريخية! ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوحد إلا .عثل هذه النشأة ..لن يوحد 
اليوم أو غداءإلا أن تقوم دعوة لإدحال الناس في هذا الدين من جديدءوإخراجهم من 
الجاهلية الى صاروا إليها ..وهذه نقطة البدء ..ثم تعقبها الفتنة والابتلاء - كما حدث 
أل ضعت يناما "نان الرقهوة :وكرقدوة اانا ناض شيعتوكوذا داعاملدوا الله شليه لقضيوة 
نحبهم ويموتون شهداء.وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام»ويكرهون أن 
يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حى يحكم الله بينهم وبين قومهم 
بالحق»ويمكن لمم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة - فيقوم في أرض من أرض 
الله نظام إسلامي ..ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد 
ميزت المجحاهدين المتحركين إلى طبقات إانية»وفق الموازين والقيم الإانية ..ويومئذ لن 
يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتهاءلأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم 
ويزكيهم ويرشحهم! ولقد يقال بعد هذا:ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى.فإذا استقر 
امجتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين! إن هذا الدين يتحرك دائما 
ولأ يكف عن الشركة يدرك لسخرير «الانساق»: كل 'الانسات :.ق «الأ فشكل 
الأرض ..من العبودية لغير الله وليرفعه عن العبودية للطواغيت بلا حدود من الأرض أو 


لفل 


الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الحزيلة السخيفة! وإذن فستظل 
الحركة - الى هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 
والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا المجتمع ويأسن - إلا أن ينحرف عن الإسلام - 
وسيظل الحكم الفقهي - الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه 
التزكية - قائما وعاملا في محيطه الملائم ..ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه. 

ثم يقال:ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء الموهوبون 
في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية! 

وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع امحتمعات الجاهلية الحاضرة ..إن امجتمع 
المسلم يكون أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين - كما هي طبيعة التربية 
والتكوين والتوجيه.والالتزام في امجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين 
بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانية 
فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 

سواء مجلس الشورى أو للشؤون امحلية.أما الإمارات العامة فيختار لما الإمام - الذي 
اخحتارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - له ..يختار لها من بين 
مجموعة الرجال المختارين الذين ميزتهم الحركة.والحركة دائبة كما قلنا ف المجتمع 
المسلم؛والجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته - أو يكتبون - يدخلون في 
متاهة! ذلك أنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ! 
يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع الجاهلي القائم»بتركيبه العضوي الحاضر! 

وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية 
- فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام ..إن تركيبه 
العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم.فامجتمع المسلم - كما قلفا - 
يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار 
هذا النظام في عالم الواقع»وججاهدة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام.مع تحمل 


ميد 


ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه الحركةوالصبر على الابتلاء 
وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في فاية المطاف. ما المجتمع الجاهلي الحاضر 
فهو مجتمع راكدءقائم على قيم لا علاقة لا بالإسلام»ولا بالقيم الإبعانية .. 

وهو - من ثم - يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه 
هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام! هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد 
النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحيرهم - أول ما يحيرهم - طريقة اختيار أهل الحل 
والعقد - أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية! كيف يمكن هذا في 
مثل هذه امجتمعات الى نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك 
عوازين الكفاية والتزاهة والأمانة! كذلك تحيرهم طريقة احتيار الإمام؟ أيكون الاختيار من 
عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل اللحل 
والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها - فكيف يعودون هم فيختارون 
الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزائهم؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشحون الإمام؟ ألا 
تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم 
لهءويكون هذا هو العنصر الأول في اعتبار ه؟ ... 

وأسئلة أحرى كثيرة لا يحدون لما حوابا في هذه المتاهة! أنا أعرف نقطة البدء في هذه 
المتاهة ..إِها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعد 
النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركييه 
العضوي الحاضرءوبقيمة وأحلاقه الحاضرة! هذه نقطة البدء في المتاهة ..ومى بدأمنها 
الباحث فإنه يبدأ في فراغ»ويوغل في هذا الفراغ»حى يبعد في التيهءوحى يأحذه الدوار! 
إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو امجتمع المسلم»ومن ثم لن يطبق فيه النظام 
الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بمذا النظام ..لن تطبق لاستحالة هذا 
التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا بمكن أن تتحرك في 
فراغ لأنها بطبيعتها لم تنشأ في فراغ»ولم تنحرك في فراغ كذلك! إن المجتمع الإسلامي 
ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي ..ينشأ من أشخاص 


مدن 


ومجموعات وفئات جاهدت - في وجه الجاهلية - لإنشائه وتحددت أقدارها وتميزت 
مقاماتها في ثنايا تلك الحركة. 

إنه مجتمع جديد ..وبجتمع وليد ..وبجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير 
«الإنسان»... كل الإنسان ..في «الأرض» ..كل الأرض ..من العبودية لغير اللهءولرفع 
هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت ..أيا كانت هذه الطواغيت .. 

ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة»واختيار الإمام»واختيار أهل الشورى ...وما إليها 
...قضايا كثيرة تثارءويطرقها الباحثون في الإسلام ..في الفراغ ..في هذا المجتمع الجاهلي 
الذي نعيش فيه .. بتركيبه العضوي المختلف ماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم 
..وبقيمة وموازينه واعتبار اته وأخلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم امجتمع 
المسلم وموازينه واعتبار اته وأحلاقه ومشاعره وتصوراته ..أعمال البنوك وأساسها الربوي 
..شركات التأمين وقاعدتها الربوية ..تحديد النسل وما أدري ماذا؟! إلى آحر هذه 
«المشكلات» الى يشغل «الباحثون» با أنفسهم أو يجيبون فيها عن استفتاءات توجه 
0 

إفهم جميعا - مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في المتاهة! يبدأون من افتراض أن قواعد 
النظام الإسلامي وأحكامه سيجاء بما لتطبق على هذه المحتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها 
العضوي الحاضر فتنتقل هذه امختمعات إذن - م طبقت عليها أحكام الإسلام - إلى 
الإسلام! 

وهي تصورات مضحكة لولا أا محزنة! إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي 
أنشأ امجتمع المسلم.إنما امجتمع المسلم بحركته - في مواجهة الجاهلية ابتداء - ثم بحركته في 
مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانياءهو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا من أصول 
الشريعة الكلية ..والعكس لا يمكن أن يكون أصلا! إن الفقه الإسلامي لا ينشاً في 
فراغءولا يعيش في فراغ كذلك ..لا ينشأ في الأدمغة والأوراق إنهاينشاً في واقع 
الحياة.وليست أية حياة.إنما هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد ..ومن ثم لا بد أن 


تحدنا 


يوحد المجتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه 
الإسلامي ويطبق ..وعندئذ تختلف الأمور حدا .. 

وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواحجهة الجاهلية وتحركه في 
مواجحهة الحياة - إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ...الخ وقد لا يحتاج! ذلك 
أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل حاحتهءولا حجمهاءولا شكلهاءحى نشرّع لها سلفا! 
كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها 
..ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهلية ولا يرضى 
ببقائها.ومن ثم فهو لا يعبئ نفسه بالاعتراف بحاجاتًا الناشئة من جاهليتها ولا بتلبيتها 
كذلك! إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو 
الأصلءالذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه! 

ولكو الأمر غير ذلك اع ...إن دين الله :هو الأضل :الذي حب على البشوية أن تطسابق 
نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حى تتم هذه المطابقة ..ولكن هذا التحور 
وهذا التغير لا يتمان عادة إلا عن طريق واحد ..هو التحرك - في وجه الجماهلية - لتحقيق 
ألوهية الله في الأرض وربوبيته وحده للعباد»وتحرير الناس من العبودية للطاغوت؛ بتحكيم 
شريعة الله وحدها في حياتهم .. 

وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء .فيفئن من يفتن ويرتد من 
يرتد»ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد»ويصبر من يصبر وبعضي في حركته 
حقى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق»وحق يمكن الله له ي الأرضءوعندئذ فققط يقوم 
النظام الإسلاميءوقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه»وتميزوا بقيمة ..وعندئذ تكون 
لحياتهم مطالب وحاحات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاحات البمحتمعات 
الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها ..وعلى ضوء واقع المحتمع اللمسلم يومذاك تستتنبط 
الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك - لا في فراغ - ولكن في وسط واقعي محدد 
المطالب والحاحات والمشكلات .. 


573 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في 
مصارفهاءويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة»ثم بين كل أفراد الأمة»وتقوم حياة 
الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر ..إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية 
..من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون في حاحة إلى شركات تأمين أصلا؟! وعنده كل 
تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! 

وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في اجتمع 
الجاهلي»المنبئق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟! وكذلك 
من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ 
..وهكذا .. 

وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه 
الحاحات أو شكلهاءبس بب اخحتلاف تركيبه العضوي عن تركيب البمجتمع 
الجاهلي»واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه ..فما هذا الضئ في محاولة تحوير 
وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاحات هي في ضمير الغيب»شأفها شأن 
وجود المجتمع المسلم ذاته! 

إن نقطة البدء في المتاهة - كما قلنا - هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي 
امجتمعات الإسلامية وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليهاءوهي 
بمذا التركيب العضوي ذاتهءو بالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاتها. 

كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المحتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو 
الأصل الذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه.وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه 
ليلاحق حاجات هذه المجتمعات ومشكلاتها ..حاحاقا ومشكلاقا المنبئقة أصلا من 
مخالفتها للاسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره! ونحسب أنه قد آن للإسلام أن 
يستعلي في نفوس دعاتهءفلا يجعلوه جرد حادم للأوضاع الجاهلية:والمجتمعات 
الجاهلية»والحاجحات الجاهلية.وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتوفهم بوجه خاص - تعالوا 
أنتم أولا إلى الإسلام»وأعلنوا حضوعكم سلفا لأحكامه ..أو بعبارة أحرى ..تعالوا أنتم 


لفل 


أولا فادخلوا في دين الهم وأعلنوا عبوديتكم لله وحده»واشهدوا أن لا إله إلا الله مدلولها 
الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به.وهو إفراد الله بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية 
في السماء وتقرير ربوبيته - أي حاكميته وسلطانه - وحده في حياة الناس 
بحماتها. وتنحية ربوبية العباد للعباد, بتنحية حاكمية العباد للعبادوتشريع العباد للعباد. 
وحين يستجيب الناس - أو الجماعة منهم - لهذا القولءفإن المجتمع المسلم يكون قد بدا 
أولى خطواته في الوحود.وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه 
الفقه الإسلامي الحي وينموءلمواجهة حاجات ذلك المجتمع المستسلم لشريعة الله فعلا .. 
فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو بحجرد حداع 
للنفسء باستنبات البذور في الهواءءولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ»كما أنه لن تنبت 
البذور في الحواء! إن العمل في الحقل «الفكري» للفقه الإسلامي عمل مريح! لأنه لا حطر 
فيه! ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! وخير للذين 
ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة! أما الاشتغال بالفقه الآن 
على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب - والله أعلم - أنه مضيعة 
للعمر وللأجر أيضا! 

إن دين الله يأبي أن يكون بحرد مطية ذلولءوبحرد حادم مطيععلتلبية هذا المجتمع الجاهلي 
الآبق منهءالمتنكر له»الشارد عنه ..الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته 
وحاجاته وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ»ولا تعمل في فراغ ..وإن المجتمع المسلم 
الخاضع لسلطان اللّه ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك 
امحتمع ..ولن تنعكس الآية أبدا. 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والاتتقال من الجاهلية إلى 
الإسلام لن يكون يوما ما سهلا ولا يسيرا.ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في 
الفراغ»لتكون معدة جاهزة يوم يقوم امحتمع الإسلامي والنظام الإسلامي.ولن يكون 
وجود هذه الأحكام المفصلة على «الجاهز» والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول 


مدنا 


من الجاهلية إلى الإسلام.وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى 
الإسلام هو الأحكام الفقهية «الجاهزة»! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشكئة عن 
قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة ..إلى آخر 
ما يخادع به بعضهمءوينخدع به بعضهم الآخر! كلا! إن الذي يحول دون تحول هذه 
امجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت الي تأبى أن تكون الحاكمية 
لله فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده. 

وتخرج بذلك من الإسلام خحروجا كاملا.يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة 
...ثم هو بعد ذلك وحود جماهير من البشر تعبد أولقك الطواغيت من دون الله - أي تدين 
لها و تخضع وتتبع - فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة. و تخرج هذه الجماهير يذه 
العبادة من التوحيد إلى الشرك ..فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام ..ويمذا 
وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما 
تعتمد على ركائز من القوة المادية: 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية - إذن - بوسائل مكافتة.إنما الذي يواحهها 
دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون 
ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وحه الجاهلية.ثم يحكم الله بين من يسلمون لله 
وبين قومهم بالحق ..وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقهءالىّ تنشأ نشأة طبيعية في هذا 
الوسط الواقعي الحي»وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة في هذا المجتمع الوأيدءوفق 
حجم هذه الحاجحات يومئذ وشكلها وملابساتهاءوهي أمور كلها في ضمير الغيب - كما 
أسلفنا - ولا يمكن التكهن بما سلفاءولا يمكن الاشتغال يما من اليوم على سبيل اللجد 
المناسب لطبيعة هذا الدين! إن هذا لا يعي - بحال - أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها 
في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية.ولكنه يعي فقط أن امحتمع 
الذي شرعت هذه الأحكام له»والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه - بل الذي لا تعيش 
هذه الأحكام إلا به - ليس قائما الآن فعلا.ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيام 
ذلك المحتمع ..ويبقى الالتزام يما قائما في عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي 


قدنا 


ويتحرك ف وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك يمذا 
الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخناضعة للطواغيت الراضية بالشرك في 
الريوية ن 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير» كلما قامت الجاهلية 
وقامت في وجهها محاولة إسلامية ..هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإاعادة هذا 
الدين إلى الوحود الفعلي.بعد أن انقطع هذا الوحود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة 
الله في خلال القرنين الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت 
المآذن والمساجدءوالأدعية والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا 
الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو بمحى من الوجود محوا! 

إن امجتمع المسلم وحد قبل أن توجد الشعائر»وقبل أن توجد المساحد ..وجد من يوم أن 
قيل للناس:اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؛فعبدوه. و لم تكن عبادقم له تمثلة في 
الشعائر»فالشعائر لم تكن بعد قد فرضت.إنما كانت عبادقم له ممثلة في الدينونة له وحده 
- من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزّلت شرائع! - وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا 
الدينونة للّه وحده سلطان مادي في الأرض تترلت الشرائع وحين واجهوا الحاجات 
الحقيقية لحياقم هم استنبطت بقية أحكام الفقه إلى حانب ما ورد بنصه في الكتاب 
واليعة 

وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر .. 

وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في 
الدعوة باللسان:وببيان أحكام الإسلام! ولكن هذه إنما هي «الأماني»! 

فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت؛ إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا 
عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة ..والذي 
يبدؤٌه فردءثم تتبعه طليعة»ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حنىّ 
يحكم الله بينها وبين قومها بالحق ويمكن لها في الأرض ..ثم ..يدخل الناس في دين الله 


مدنا 


فعا ٠‏ وطيية للد بهو ستشكة وشرضه وانظانزة الدع لا رامن ين لانو فار ويه 
يبتغ غير الإإسلام دينا فلن يقبل منه» .. 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف - عليه السلام. 

إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب 
الإمارة على أساس هذه التزكية. كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون 
حاكما مطاعا لا خادما في وضع جاهلي. 

وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام 
كتوق توارى العريق قارف الملل اا 
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أمردنا 


من الذين يفقهون هذا الدين حق الفقه ؟ 


إن هذا الدين منهج حركيءلا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرحون للجهاد به هم أولى 
الناس بفقهه مما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته 
العمليةفي أثناء الحركة به.أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاحون أن يتلقوا ممن تحركواء لأنهم 
لم يشاهدوا ما شاهد الذين حرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى 
ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - و والخروج بصفة 
عامة أدن إلى الفهم والتفقه. 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهنءمن أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركةءهم 
الذين يتفرغون للتفقه في الدين! ولكن هذا وهمءلا يتفق مع طبيعة هذا الدين ..إن الحركة 
هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به»ويجاهدون لتقريره في واقع 
الناس»وتغليبه على الجاهلية» بالحركة العملية. 

والتجحارب بحزم بأن الذين لا يندحون في الحركة يبهذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا 
لدراسته في الكتب - دراسة باردة! - وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى 
للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تنجلى للمستغرقين في الكتب 
العاكفين على الأوراق! 

إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة.ولا يؤحذ عن فقيه قاعد حيث تحب 
الحركة.والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما 
فقهية «يجددون» بما الفقه الإسلامي أو «يطورونه» - كما يقول المستشرقون من 
الصليبيين! - وهم بعيدون عن الحركة الى تستهدف تحرير الناس من العبودية 
للعباد.وردهم إلى العبودية لله وحده. بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت. 
هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين! 

إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية ..فقد وحد الدين أولا ثم وحد الفقه.وليس 


العكس هو الصحيح ..وجدت الدينونة لله وحده»ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون 
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الدينونة فيه لله وحده ..والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها والذي رفض أن 
تكون شرائع البشر هي الى تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه .ثم أحذ هذا امجتمع 
يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة - إلى جانب الأحكام الفرعية ال وردت 
قأضل شيعه توق الناع مراولحة للحياة السليةق.ظل الدرمؤفة لله دوو اليحديهاء 
شريعته وحدهاءتحقيقا لهذه الدينونة»)حدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في 
حياته ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية»وبدأ نمو الفقه الإسلامي ..الحركة بمذا 
الدين هي الي أنشأت ذلك الفقهوالحركة هذا الدين هي الى حققت نموه.ولم يكن قط 
فقها مستنبطا من الأوراق الباردة»بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة! ..من أحل ذلك كان 
الفقهاء متفقهين في الدينءيجيء فقههم للدين من تحركهم بهءومن تحركه مع الحياة الواقعة 
مجتمع مسلم حيءيعيش هذا الدين»ويجاهد في سبيله»ويتعامل هذا الفقه الناشئع بسبب 
حركة الحياة الواقعة. 

فأما اليوم ..«فماذا» ..؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده 
والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته 
والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ 

لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود! 

ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه إلى محاولة تنمية الفقه 
الإإسلامي أو «تحديده» أو «تطويره!» في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو 
شريعتها الوحيدة الى بها تعيش.ولكن المسلم الحاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة لله وحده 
وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا لله»وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها 
تحقيقا لتلك الدينونة .. 

إنه هزل فارغ لا يليق بحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو 
«تحديده» أو«تطويره» في مجتمع لا يتعاضمل هذا الفقه ولا يقيم عليه حياته. كما أنه جهل 
فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاع ادءيتعامل 
مع الكتب والأوراق الباردة»ويستنبط الفقه من قوالب الفقه الجامدة! .. إن الفقه لا 
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يستنبط من الشريعة إلا في بحرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة يمذا الدين في عالح الواقع.إن 
الدينونة لله وحده أنشأت المجتمع المسلم وامجتمع المسلم أنشأ «الفقه الإسلامي» ..ولا بد 
من هذا الترتيب ..لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة لله وحده»؛مصمم على 
تنفيذ شريعته وحدها.ثم بعد ذلك - لا قبله - ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد المحتمع 
الذي ينشأءوليس «جاهزا» معدا من قبل! ذلك أن كل حكم فقهي هو - بطبيعته - 
تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة»ذات حجم معين»وش كل معين»وملابسات 
معينة.وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة»داخل الإطار الإسلامي لا بعيدا عنهو تحدد 
حجمها وشكلها وملابساها ومن ثم «يفصل» لما حكم مباشر على «قدها» ..فأما تنك 
الأحكام «الجاهزة» في بطون الكتب فقد «فصلت» من قبل لحالات معينة في أثناء جريان 
الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة الله فعلا.ولم تكن وقتها «جاهزة» باردة! 
كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن «نفصل» مثلها للحالات الجديدة ..ولكن 
قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه وألا يفصل حكما 
شرعيا امن فريعة الله دوق منواها نوق دان كرت القيان اللناد المنمن اللاتق دية هدنا 
الدين.وفي هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا ..وغير 
هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروبا من واجب الحهاد الحقيقي تحت 
التستر بستار «تحديد الفقه الإسلامي» أو «تطويره»! . 

فروت تخي مغة :الاغتراقك بالطعل: والشضي وطلي: المعقرة تمر اللفعلق الفدلق:والققة 
مع المتخلفين القاعدين!”*' 
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لقر و‎ 
لحرضن‎ 


الحكمة من فرض الجهاد في سبيل الله 


إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيفءفي 
الوقت الذي قرر فيه:أن لا إكراه في الدين ..أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن 
الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في حبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من 
شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره.ويوحي إلى المسلمين - بطريق 
ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة بمذه الأداة! 

وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام! ."7 . 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب 
الإسلام؛وتحريف منهجهءوقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين»كي يأمنوا انبعاث هذا 
الروحءالذي لم يقفوا له مرة في ميدان! والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن حدروه وكبلوه 
بش الوسائل؛ و كالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان! وألقوا في خلد 
المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد! 
نما هي فقط حرب أسواق وحامات ومراكز وقواعد ..ومن ثم فلا داعي للجهاد! لقد 
انتتضى الإسلام السيفءوناضل وجاهد في تاريخه الطويل.لا ليكره أحدا على الإسلام 
ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة الي كانوا يساموفها وليكفل لهم الأمن 
على أنفسهم وأموالهم وعقيدهم.وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه 
السورة - في الجزء الثاي - «وَالْفيَْة أَشَدُ من الْمَدْلِ» ..فاعتبر الاعتداء على العقيدة 
والإيذاء بسببهاءوفتنة أهلها 1 ا على الحياة ذاتها.فالعقيدة أعظم قيمة 
من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم.وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن 
ماله»فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه ..وقد كان المسلمون 
يسامون الفتنة عن عقيدقهم ويؤذونءولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما 
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١‏ - في مقدمة هؤلاء سيرت.و.أرنولد صاحب كتاب:«الدعوة إلى الإإسلام» ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه. 
تقرف 


بملكون.يسامون الفتنة عن عقيدتهم»ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شئ.وقد شهدت 
الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم»وفتنة 
أصحاب المذاهب المسيحية الأحرى ليرتدوا إلى الكثلكة.ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها 
للاسلام! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة 
المجمات الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإحهاز عليها والى خاضها المسلمون 
في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير 
الأندلس الأليم ..وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية 
والصهيونية والمسيحية **' في أنحاء من الأرض شن ..وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد 
الفتنة إن كانوا حقا مسلمين! وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية 
العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود وال حياة»و بأرقى نظام لتطوير الحياة.جاء 
بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلويها.فمن شاء بعد البيان 
والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر.ولا إكراه في الدين.ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول 
العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند الله للناس كافة.وأن 
تزول الحواجز الي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الههدى إذا 
أرادوا.ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الئاس عن الاستماع 
إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا.فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكافها 
نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة ..وما يزال هذا 
الهدف قائماءوما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين! 

وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه ..وهو وحده النظام 
الذي فق حرية الاسسات: تجاه أده" الاتسان: حيينا يقزر أن ياك غيودية واهدة لله الكير 
المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكامها وصورها.فليس هنالك فرد 
ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس»وتستذلهم عن طريق التشريع.إنها هنالك رب 


لحل 


+ تراحع قٍِ كتاب «دراسات إسلامية» للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان:«المسلمون متعصبون!!!» «دار 


الشروق». 
دالا 


واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لحم على السواءءوإليه وحده يتجهون بالطاعة 
والخضوع»كما يتجهون إليه وحده بالإبمان والعبادة سواء.فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّهموكلا عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ. حيث لا يلك أن 
يشرع هو ابتداءءلأن التشريع من شأن الألوهية وحدهاءوهو مظهر الألوهية في حياة 
البشرءفلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد! هذه 
هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام.وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أحلاقي 
نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان»حى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام»وتصان فيه حرمات 
كل أحد حت الذين لا يعتنقون الإسلام؛و تحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن 
الإسلامي أيا كانت عقيدته.ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلامءولا إكراه فيه 
على الدين إِنما هو البلاغ. 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه.وكان من حقه أن يجاهد 
ليحطم النظم الباغية اليّ تقوم على عبودية البشر للبشرءوالي يدعي فيها العبيد مقام 
الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم 
الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء.و لم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا 
ليعلن نظامه الرفيع في الأرض ...ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة.لا 
يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية.أما عقيدة القلب 
فهم فيها أحرار.وأما أحوالحم الشخصية فهم فيها أحرارءيزاولونها وفق عقائدهم والإسلام 
يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم»ويصون لهم 
حرماتهمءفي حدود ذلك النظام. 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين:«حَتَّى لا نَكُونَ فثئة 
وَيَكُونَ الدّينُ لله ..فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرضءولا دينونة لغير اللّ''".. 


1 - لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراحع كتاب «الجهاد» للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي 
وكتاب:«السلام العالمي في الإسلام» للمؤلف.«دار الشروق». 
مسن 


لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ول ينتشر بالسيف على هذا 
المعيئ كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب 
العقائد جميعاءويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته.وكانت قوة الإسلام 
ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدقم؛واطمئنان من يريدون اعتناقه على 
أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته.ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية»ولا معدومة 
الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أحبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين! ..لا بد 
للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوةءولا بد للإسلام من جهاد.فهذه طبيعته الي لا 
يقوم بدوها إسلام يعيش ويقود. 

لا إكراة في الدّين» ..نعم ولكن:«وأعدُوا لَهُم ما اسْتَطعتم م فر وَمِنْ رباط الْعَيِْلٍ 
ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَحَدْوَكُمْوَآحخَرِينَ من دُونهِمٌ لا تعلَمُوئهُمُ الله يَعْلَمْهُ .. 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام ..وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة 
دينهم»وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به 
دائما موقف المطمئن الوائق المستعلي على تصورات الأرض جميعاءوعلى نظم الأرض 
جميعاءوعلى مذاهب الأرض جميعا ..ولا ينخدعوا يمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده 
في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد 
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجن أحد على البشرية جناية من يحرمها 
منه»ويحول بينها وبينه.فهذا هو أعدى أعداء البشرية»الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو 
رشدت وعقلت.وإلى أن ترشد البشرية وتعقلءيجب أن يطارده المؤمنونءالذين احتارهم 
الله وحباهم بنعمة الإبمانفذلك واحبهم لأنفسهم وللبشرية كلهاءوهم مطالبون يمذا 
الؤاعي عام 101 


١١ 


' - فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة ١[‏ /:9؟] 
لتنا 


دروس وعبر من غزوة أحد 


لقد مخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة»)يصعب إحصاؤها 
ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال.فنكتفي بالإشارة إلى 
أشملها وأبرزهاءليقاس عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة 
والاستدلال: 

١‏ - لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا 
الدين الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية,وفي طريقته في العمل في حياة البشر.وهي 
حقيقة أولية بسيطة.ولكنها كثيرا ما تنسىءأو لا تدرك ابتداءءفينشأ عن نسيانها أو عدم 
إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين:في حقيقته وني واقعه التاريخي في حياة 
الإنسانية»وني دوره أمس واليوم وغدا .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو المنهج الإلحي للحياة البشرية - أن يعمل في 
حياة البشر بطريقة سحرية حارقة! دون اعتبار لطبيعة البشرءولطاقتهم الفطرية»ولواقعهم 
الماديءفي أية مرحلة من مراحل نموهمءوفي أية بيئة من بيئاهم! وحين يرون أنه لا يعمل 
يهذه الطريقة»وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية»وحدود الواقع المادي للبشر.وأن هذه 
الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معهءفيتأثران به في فترات تأثرا واضحاءأو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له»وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخحرى فتقعد بالناس ثقلة 
الطين» و جاذبية المطامع والشهوات.دون تلبية هتاف الدين أو الاتحاه معه في طريقه اتجاها 
كاملا ..حين يرون هذه الظواهر فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعوفهاا - مادام 
هذا الدين من عند الله - أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بحدية المنهج الديئ للحياة وواقعيته! 
أو يصابون بالشك ف الدين إطلاقا! وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأً 
واحدءهو عدم إدراك طبيعة هذا الدين»وطريقته,أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 

إن هذا الدين منهج للحياة البشريةءيتم تحقيقه في حياة البشر يحهد بشريءفي حدود الطاقة 
البشرية»ويبدأ في العمل من النقطة الي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي»ويسير 


يدرلا 


يهم إلى غهاية الطريقء»في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية»ويبلغ مم أقصى ما 
تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه. 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظةءف أية خحطةءوفي أية خطوةءعن طبيعة فطرة 
الإنسان»وحدود طاقته»وواقعه المادي أيضا.وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - كما تحقق ذلك 
فعلا في بعض الفترات»وكما بمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة - ما لم يبلغه 
وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق. 

ولكن الخطأ كله - كما تقدم - ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيافها ومن 
انتظار الخنوارق الي لا ترتكن على الواقع البشري والي تبدل فطرة الإنسان»وتنشئه نشأة 
أخحرىءلا علاقة لما بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته.وواقعه المادي كله! أليس هو من 
عند الله؟ أليس دينا من عند القوة القادرة الى لا يعجزها شيء ؟ فلما ذا إذن يعمل فقط 
في حدود الطاقة البشرية؟ ولما ذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟ 
ولا ينتتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانا؟ 
ولما ذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟ 

وكلها - كما نرى - أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة 
هذا لين وطاريقة أذ انيه بن الله ندر جد هلها تتفل ديل نط الاسان تسن 
طريق هذا الدين أو من غير طريقه - وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أحرى 
..ولكنه شاء أن يخلق الإنسان كمذه الفطرة.وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة 
واستجابة.وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة.وشاء أن تعمل فطرة 
الإنسان دائماءولا تمحىءولا تبدل»ولا تعطل.وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة 
البشر عن طريق الجهد البشريءوفٍ حدود الطاقة البشرية.وشاء أن يبلغ «الإنسان» من 
هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة. 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله:لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها! وليس 
لديه العلمءولا إمكان العلمءبالنظام الكلي للكونءوعقتضيات هذا النظام في طبيعة كل 
كائن في هذا الوحود.وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا «التصميم» الخاص! و«لا 
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ذا؟» - في هذا المقام - سؤال لا يسأله مؤمن جادءولا يسأله كذلك ملحد جاد ..المؤمن 
لا يسألهلأنه أكثر أدبا مع الله - الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته - وأكثر معرفة بأن 
الإدراك البشري دلم يهيأ للعمل في هذا امحال ..والكافر لا يسأله»لأنه لا يعشرف بالله 
ابتداء.فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه - سبحانه - ومقتضى ألوهيته! ولكنه 
سؤال قد يسأله هازل مائع.لا هو مؤمن جادءولا هو ملحد حاد ..ومن ثم لا ينبنغي 
الاحتفال به ولا الجد في أحذه! وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية ..فالسبيل لإحابة هذا 
الجاهل ليس هو الحواب المباشر.إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية - حي يعرفها فهو مؤمنءأو 
ينكرها فهو ملحد ..ويمذا ينتهي الحدل إلا أن يكون مراء! ليس لأحد من خلق الله إذن 
أن يسأله - سبحانه - لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنساني بمذه الفطرة؟ ولما ذا شاء أن 
تبقى فطرته هذه عاملة»لا تمحىءولا تعدلءولا تعطل! ولما ذا شاء أن يجعل المنهج الإلهحمي 
يتحقق في حياته عن طريق اللمهد البشريءوفي حدود الطاقة البشرية؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويرااها وهي تعمل في واقع 
البشرية»ويفسر التاريخ البشري على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية»ويعرف 
كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى. 

هذا المنهج الإلمي الذي بمثله الإسلام - كما جاء به محمد - ول لا يتحقق في الأرض 
في دنيا لبان مهرد كؤله من غيل اللديو لذ عقت تحر د إكلاغه للناوبياته :و ل فق 
بالقهر الإلحمي على نحو ما بمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسبر الكواكب»وترتب 
النتائج على أسبابها الطبيعية ..إنما يتحقق بأن تحمله بجموعة من البشرءتؤمن به إيمانا 
كاملاءوتستقيم عليه - بقدر طاقتها - وتحعله وظيفة حياتها وغاية آماها وتجهد لتحقيقه 
في قلوب الآخرين وفي حياتهم العملية كذلك وتحاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي جهدا 
ولا طاقة .. تجحاهد الضعف البشريء وا هوى البشريءوالجهل البشري في أنفسها وأنفس 
الآخرين. 

وتحاهد الذين يدفعهم الضعف والحهوى والجهل للوقوف في وحه هذا المنهج ..وتبلغ - بعد 
ذلك كله - من تحقيق هذا المنهج الإلحي إلى الحد والمستوي الذي تطيقه فطرة البشر.على 


الدودنا 


أن تبدأ بالبشر من النقطة الي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم.ومقتضيات هذا الواقعءني 
سير مراحل هذا المنهج وتتابعها ..ثم تنتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس 
معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة. 

بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تنخذ من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيار 
هذه الأساليب .. 

وقبل كل شيءءوقبل كل جهدءوقبل كل وسيلة ..هنالك عنصر آخر:هو مدى بحرد هذه 
امجموعة لهذا الغرض.ومدى تمثيلها الحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومدى ارتباطها باللّه 
صاحب هذا المنهجءوثقتها به»وتوكلها عليه. 

هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته»وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 

وهذه هي الحقيقة الي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة»وهو يربيها بأحداث معركة 
أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث .. 

حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها ف بعض مواقف المعركة. وحينما 
قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها.وحينما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية 
أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها 
وتصرفها - حينئذ تركها الله تلاقي المزيمة وتعاني آلامها المريرة.ثم جاء التعقيب القرآني 
يردها إلى تلك الحقيقة:«أُولمًا أَصابئَكُمْ مُصيبّة ف أَصِبِتمُ مثليّها قَكٌْ:أنّى هذا؟ قل هُوَ من 
ولكنه - كما قلنا في سياق درام : اضرق صازةة قرهالمناتين رعلا لله ال 
يصلهم بقدر اللّه من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير ينهم من وراء 
الابتلاء »الذي وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفاتهم الواقعة .. 

إن ترك المنهج الإل حي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشريءويتآثر بتصرف البشر إزاءه 
..هو نخير في عمومهءفهو يصاح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصاح الفطرة 
البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها .. 
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ذلك أن حقيقة الإمان لا يتم تمامها في قلب حت يتعرض مجاهدة الناس في أمر هذا 
الإبمان. بجاهدقم باللسان بالتبليغ والبيان وبجاهدقم باليد لدفعهم من طريق الحدى حين 
يعترضونه بالقوة الباغية ..وحى يتعرض في هده المحامدة للابتلاء والصبر على 
الجهد.والصبر على الأذىءوالصبر على الحزيمة»والصبر على النصر أيضا - فالصبر على 
النصر أشق من الصبر على الهزيمة - وحىّ يتمحص القلبءويتميز الصف»وتستقيم 
الجماعة على الطريق»وتمضي فيه راشدة صاعدة.مت وكلة على الله. 

حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حى يتعرض بجاهدة الناس في أمر هذا الإهان.لأنه 
يجاهد نفسه أولا في أثناء بجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له 
أبداءوهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس»وفي الحياة» لم تكن لتتبين له أبدا بغير 
هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه ومشاعره وتصوراته و بعاداته وطباعه.وبانفعالاته 
واستجاباته؛ما لم يكن ليبلغه أبداءبدون هذه التجربة الشاقة المريرة. 

وحقيقة الإبمان لا يتم تمامها في جماعة»حيى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء »وح 
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته»وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقة 
اللبنات الي تتألف منها.مدى احتمال كل لبنة»ثم مدى تماسك هذه اللببات في ساعة 
الصدام. 

وهذانن أراك !للدت سؤعاميت أن كيه الماع المنحانية وى يويك بالاحنداف ن 
«أحد» وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة.وهو يقول لهاءبعد بيان السبب 
ااي قٍ ما أصابا:<«وما 0 يوم كه الْجَمْعان فبإذن ؛ الله َعَم مين ا 


عم ه داه 


جيعا فرتعم إل حتيقة امن الكرى ال لا م إلا باسقراره في الى وهف 
يمسسكم قرح د اقم قرح مله وتلّك ليام داولّها 0 النّاس.وَلِيَعْلَم الله َذِينَ 
آمَنُواء وَيتْحَدَ م ا وَاللهُ لا يُحبُ الظَالمِنَوليْمَخصَ الله الذِينَ آمَنَوا وَيَمحَقَ 


الكافرين» . 


5١ 


وَإذن فيو 335 النواية"ك” قن اللدوتسيرة وتدكيمطه من وزاء الأنيحياب والأسكناتك 
والأشخاص والحركات ..وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل»يستقر في النفس من 
وراء الأحداث. والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 
؟ - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس 
البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية,وطبيعة الجهد البشري.ومدى ما بمكن أن يبلغه في 
تحقيق المنهج الإلهي: 
إن النفس البشرية ليست كاملة - في واقعها - ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو 
والارتقاء»حى تبلغ أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض. 
وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية - كما هو وعلى الطبيعة - ثمثلا في 
الجماعة الى تمثل قمة الأمة الى يقول الله عنها:«كتُمْ خَيرَ أمّة أُخْرِجَت للنّاسِ» .وهم 
أصحاب محمد - و المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق ..فماذا نرى؟ نرى 
عة من البشرءفيهم الضعف وفيهم النقصءوفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم:«إن 
ذينَ تَولّوًا منكمْ يَوْمَ التق الْجَمْعان نما استَرلُهُمْ الشيطان ببَمْضٍ ما كُسْبُوا ولَقَدْ عَقَا 
اللّهُ عَنْهُمُ .ومن يبلغ أن يقول الله عنهم: «حَنَّى إذا فَسِلكمْ وَتَارَعَكُمٌ في الأمْوَعَصَيكُم م 
بَعْد ما أراكمْ ما تُحبونءمئكُم مَنْ يُرِيدُ الدنيا وَمنّكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآحرة»ثم صَرَفَكُحْ عَنْهُئ 
َكل الْمُؤْمنُونَ» ..وفيهم من ينهزم وينكشفءوتبلغ منهم المزيمة ما وصفه اللّه سبحانه 
ا تُصْعَدُونَ ولا تَلَوُونَ عَلى أَحَدءوَالرسُول يدعو كمْ في أخراكمْ. فأَايِكْ عَم عَم 
لكيّلا تَحرَبُوا عَلى ما فائَكُمْ ولا ما أصابَكُة» . 
1 هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريق.كانوا في دور التربية 
والتكوين. ولكنهم كانوا جادين في أعحذ هذا الأمرءمسلمين أمرهم لله»مرتضين 
قيادته»ومستسلمين لمنهجه.ومن ثم لم يطردهم اللّه من كنفهءبل رحمهم وعفا عنهم وأمر 
نبيه - ويه أن يعفو عنهم»ويستغفر لحم وأمره أن يشاورهمفي الأمرءبعد كل ماوقع 
منهمءوبعد كل ما وقع من حراء المشورة! نعم إنه - سبحانه - تركهم يذوقون عاقبة 
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تصرفاتهم تلكءوابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير ..ولكنه لم يطردهم خارج الصفءولم 
يقل لهم:إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمرءبعد ما بدا منكم في التجربة من النقص 
والضعف ..لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهمءورباهم بالابتلاء »ثم رباهم بالتعقيب على 
الابتلاء »والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات.في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما يرببت 
الكبير على الصغار وهم يكتوون بالنار»ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. وكشف لهم 
ضعفهمءو مخبآت نفوسهمءلا يفضحهم كاءويرذهمء»ويحقرهمءولا ليرهقهم ويحملهم مالا 
يطيقون له حملا.ولكن ليأخذ بأيديهم»ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا 
ساسع الرسول باذاترا نوسح لان كنل للح تميق #روستارانة مواق 
النهاية»وغلبت فيهم النماذج الي كانت في أول المعركة معدودة.وإذا هم في اليوم التالي 
للهزيمة والقرحءيخرجون مع رسول الله - وَلْ- غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين مسن 
تخويف الناس لهم حين استحقوا تنويه الله هم :«الّذِينَ قال لَهُمْ النَاسُ إِنَ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْشُوْمُمْفَرادَهُمْ إعاناءوَقالُوا: حَسْبّنا الله ونعْمَ الوكيل» .. 

ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا ..تغيرت ا ا كما يحاسب الرجال 
الكبار. بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال! والذي يراحع غزوة تبوك في سورة 
زاح ومو تعذة "لله ورسولة لقو القلذنا لعلف تلت الراهندة العصيرة بعد الفدزق 
والفساين العاملة وكيك القوق. واعسها بق كانه" النريية اديه اليه ماعن الفكارك 
بين القوم يوم أحدءوالقوم يوم تبوك ..وهم هم ..ولكن بلغت هم التربية الإلية هذا 
المستوي السامق ..ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا.وظل فيهم الضعف.والنقصءوالخطأ.ولكن 
ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 

ها الطبيعة البشرية الي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدا أو يعطلهاءولا يحملها مالا 
تطيق.وإن بلغ بما أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض. 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية»لتحاول وتبلغ»ني ظل هذا 


المنهج الفريد. 
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فهذه القمة السامقة الي بلغتها تلك الجماعةءإنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها 
منه.وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زوالتها جماعة بشرية متخلفة في 
الجاهلية.متخلفة في كل شيء.على النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس 
..وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى الساميءمهما 
تكن قابعة في السفح.ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة»فيجعلها وليدة معجزة حارقة لا 
تتكرر.فهي ليست وليدة حارقة عابرة.إنما هي وليدة المنهج الإلمي»الذي يتحقق باالجهد 
البشريءفي حدود الطاقة البشرية - والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير! هذا المنهج يبدأ 
بكل جماعة من النقطة ال هي فيهاءومن الواقع المادي الذي هي فيه ثم بمضي بما صعدا 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذحة ..من السفح ..ثم انتهى بها في فترة 
وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمانء إلى ذلك الأوج السامق .. 

شرط واحد لا بد أن يتحقق ..أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج.أن تؤمن 
به.وآن تستسلم له.وأن تتخذه قاعدة حياقاءوشعار حركتهاءوحادي خطاها في الطريق 
الشاق الطويل .. 

” - وحقيقة ثالئة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها ..حقيقة الارتباط الوثزيق في 
منهج اللّه بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة.وبين كل معركة تخوضها مع 
أعدائها في أي ميدان.الارتباط بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك والتندظيم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ..وبين النصر أو الحزيمة في كل معركة ..فكل هذه 
عوامل أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيعة. 

والمنهج الإلمي - من ثم - يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة 
البشرية.مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط.متكاملة في الوقت ذاته 
وشاملة.والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها 
والنقط والخطوط والخيوط ..وهذه ميزة ذلك المنهج الكلي الشاملء»الذي يأحذ الحياة 
جملةءولا يأحذها مزقا وتفاريق.والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعاءويلم 
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حيوطها المتشابكة المتباعدة»في قبضته»فيحركها كلها حركة واحدة متناسقةءلا تصيب 
النفس بالفصامءولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام. 

ومن نماذج هذا التجميع»وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه - في التعقيب القرآني 
- عن الخطيئة»وأثرها في النصر والحزيمة.فهو يقرر أن المزيمة كانت موصولة بالشيطان 
ا ا اك ا 1 | كه 
الْجَمْعان نّم اسَترْلَهُمُ الشيْطان ببَعَْضٍ ما كَسبُوا» .. كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء 
ووفوا - وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به - بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب:« وَكأَيْنْ من نبي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌءفما وَهَنُوا لما أَصابَهُمٌ في سَبيلٍ 
اللفيونا مشر ماكر رالا يُحبٌ الصَّابرِينَ - وما كان فَولَهُمْ ِل أذ قالوا ريا 
اعفن ذا دتو ولاو إثر افا في أَمْرِناءونْبْتَْ أقدامَناءوَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرين.فَآناهُمٌ اللَهُ 
واب لدان و حي انيه لتر فزو لد نقيت | التقبصي ةاون لاقم السوافة 
المسلمة يسبق فميه لها عن الوهن والحزن في المعركة»توجيهها للتطهر والاستغفار:«وسارعوا 
إلى مَغْفْرَة من ربكم وَحَنّة عَرْضُهَا السّماوات وَالْأَرْضُ أعدّت للْمتقينَالذِينَ يُنفقُونَ في 
ل الست و اناهير الكظوو عافن مك بالتاو رن الذنة سحي ٠‏ ب سين اللي رقا 
52 فاحشّة أو ظَلْمُوا أَنْفْسَهُوْذْكَرُوا اللَهَ فَامْتشفَرُوا لذَنُوبهِم - وَمَنْ يَغْفِرْ 2 نا 
الث وَلْمْ يُصروا عن ها انكل نوق للخو رون اقل يذكر عن سي وليه شيل 
الكتاب وانكسارهم:الاعتداء والمعصية:«ضرِبَت عَلَيْهِمْ الذلّة أَيْنَ ما ُقفُوا تٍ ل بحَبّلٍ من 
لله وَحَبْلٍ منّ النّاسِ - وَباقٌ بِكَضّب من الله وَضربت عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَة. ذلك بَِنَهُمٌ كانُوا 
يك ون اياك اللفهر لون الأثياء قرحتو ذال ينا عضرا وكاتوا د و10 

وكذلك نحد الحديث عن الخطيئة والتوبة»يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة»كما محجد 
الكلام عن «التقوى» وتصوير حالات المتقين»يتخلل سياق السورة كلها بوفرة 
ملحوظة.ويربط بين جو السورة كلها - على اختلاف موضوعاتا - وجو المعركة. كما 
بحد الدعوة إلى ترك الرباءوإلى طاعة الله والرسولءوإلى العفو عن الناسء وكظم 


قا 


الغيظ.والإحسانء..و كلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاحتماعية ..والسورة 
كلها وحدة متماسكة في التوحيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام. 

4 - وحقيقة رابعة ..عن طبيعة منهج التربية الإسلامي ..فهو يأخذ الجماعة المسلمة 
بالأحداث.وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجاباتءثم يأخذهم 
بالتعقيب على الأحداث ..على النحو الذي بمثله التعقيب القرآى على غزوة أحد 
..وهو اق التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة؛ليصحح 
تأثره»ويرسب فيه الحقيقة الي يريد لها أن تستقر وتستريح! وهو لا يدع جانبامن 
الجوانب»ولا خاطرة من الخواطرءولا تصورا من التصوراتءولا استجابة من 
الاستجابات» حي يوجه إليها الأنظار»ويسلط عليها الأنوار»ويكشف عن المخبوء منها في 
دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة»ويقف النفس بحاهها مكشوفة عارية وبذلك 
بمحص الدخائل»وينظفها ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات والقيم 
ويقر المبادئ الي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين»وأن تقوم عليها الحياة 
الإسلامية المستقرة ..ثما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل 
مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق .. 

وننظر في التعقيب على غزوة أحدءفنجد الدقة والعمق والشمول ..الدقة في تناول كل 
موقفء وكل حركة؛ وكل خالحة والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة 
والشمول لحوانب النفس وجوانب الحادث.ونحد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب 
والنتائج.والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف,المسيرة للحادث» كما بحد الحيوية في التصوير 
والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجا عميقا عنيفاءولا تملك 
أن تقف جامدة أمام الوصف.والتعقيب.فهو وصف حيءيستحضر المشاهد - كمالو 
كانت تتحرك - ويشيع حوا النشاط المؤثر والإشعاع النافذ»والإيحاء المثير. 

ه - وحقيقة خامسة كذلك ..عن واقعية المنهج الإلحي ..فمن وسائل هذا اللنهج 
لإنشاء آثاره في عالم الواقع.مزاولته بالفعلءفهو لا يقدم مبادئ نظريةءولا توجيهات 
مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته. 
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وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة»هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لفك كان ى 'اتتطاعة رشول الدع يك أن عسي الكجاع: اش اليه تدك التجرمهة 
المريرة»اليَ تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب.والعدو رابض 
داع[ أسوازها خاق] تقول كاننى استطاعة رسول لدعت انعفن اماف 
المسلمة تلك التجربة المريرة الى تعرضت طاءلو أنه قضى برأيه في خطة المعركة»مستندا إلى 
رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحابهءأو لم يأحذ 
بالرأي الذي ابحلت المشورة عن رححانه في تقدير الجماعة! أو لو أنه رجع عن الرأي عند 
ما سنحت له فرصة الرحوع»وقد خرج من بيته»فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن 
يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - أنفذ 
الشورى. وأنفذ ما استقرت عليه»ذلك كي تحابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة 
الجماعية؛وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي.وتبعة العمل.لأن هذا في تقديره - وَل- وفي 
تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه.أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة»ومن تحنيب الجماعة 
تلك التجربة المريرة.فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرمانها الخبرة»و حرمافها 
المعرفة»وحرمانها التربية! ثم يجيء الأمر الإلمي له بالشورى - بعد المعركة كذلك - تثبيتا 
للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة.فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية»وقٍ إيضاح 
قواعد المنهج من ناحية .. 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حي تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم أنها لن تستعد أبدا 
لمزاولته إلا إذا زاولته فعلاءوأن حرمانها من مزاولة مبادئ حياقها الأساسية - كمبداً 
الشورى - شر من النتائج المريرة الي تتعرض لا في بدء استعماله»وأن الأحطاء في مزاولته 
- مهما بلغت من الحسامة - لا تبرر إلغاءه»بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت.لإنه إلغاء أو 
وقف لنموها الذاقي»ونمو خبرقها بالحياة والتكاليف.بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا! 
وهذا هو الإبحاء المستفاد من قوله تعالى - بعد كل ما كان من نتائج الشورى في 


رهمير ه دشنا هماه 


المعركة: «فاعف عنهم, و استعفر لهم»وشاورهم ض الأمر». 


/ا 5 


كما أن المزاولة العملية للمبادئٌ النظرية تتجلى في تصرف الرسول - ومْ- عند ما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين»واعتبار ه هذا ترددا وأرجحة.وذلك 
لصيانة مبدأ الشورى ذاته»من أن يصبح وسيلة للتأرحح الدائم»والشلل الحركي.فقال قولته 
التربوية المأثورة:«ما كان لني أن يضع لأمته حي يحكم الله له» ..ثم جاء التوجيه الإههي 
الأخير : «فإذا عَرَمْتَ فيَوَكُل عَلَى لله ..قتطابق - في المنهج - التوجيه والتنفيذ .. 

5 - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة 
التي صاحبت رسول اللّه - يَِ- والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على اللّه ..وهي 
حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون اللّه .. 

إن منهج الله ثابتوقيمه وموازينه ثابتة»والبشر يبعدون أو يقربون من هذا 
المنهج»ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك.ولكن ليس شيء من 
أخطائهم محسوبا على المنهجءولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوكءفإنه يصفهم بالخطأ.وحين ينحرفون عنه فإنه 
يصفهم بالانحراف. 

ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مهما تكن منازلهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو 
ليجاري انحرافهم! ونتعلم نحن من هذاءأن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنه 
من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة»وأن يوصف المخطئون 
والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه - أيا كانوا - وألا تبرر أحطاؤهم وانحرافاقم 
أبداء بتحريف المنهج»وتبديل قيمه وموازينه.فهذا التحريف والتبديل أخعطر على الإسلام من 
وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف ..فالمنهج أكبر وأبقى من 
الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في 
تاريخهم.وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه 
الثابتة ..وإلا فهو حطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام»وعلى تاريخ الإسلام إنما يحمسب 
على أصحابه وحدهمء»ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه:من حطأ أو انحراف أو 
خروج على الإسلام ..إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ «الممسلمين» ولو كانوا 


5 


مسلمين بالاسم أو باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو تاريخ التطبيق الحقيقي للاسلامءفي 
تصورات الناس وسلوكهمءوفٍ أوضاع حياتهم»ونظام مجحتمعاتقم ..فالإاسلام محور 
تابف تقو بعر كة اناس بن اطاق ثاب 

فإذا هم خرجوا عن هذا الإطارءأو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتاءفما للإسلام وما للحم 
يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم هذه تحسب على الإسلامءأو يفسر با الإسلام؟ بل ما لهم 
هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام»وأبوا تطبيقه في حياتهمءوهم 
إعما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياتهمءلا لأن أسماءهم أسماء مسلمينءولا 
لأنهم يقولون بأفواههم:إنهم مسلمون؟! وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للأمة 
المسلمة»وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة»ويسجل عليها النقص والضعفءثم ير حمها 
بعد ذلك ويعفو عنهاءويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه.وإن يكن أذاقها 
جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء !"'" 


''' - فق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [1 /577] 
54> 


أهمية القاعدة الصلبة في بناء المجتمع المسلم والحفاظ عليه 


لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش 
- تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة:«أن لا إله إلا الله وأن مبحمدا رسول 
الله» وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن تمرد فهائي 
على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى اللّه. 

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الحديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة 
رسول الله - َلِ- هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله 
ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. 

لم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش أول الأمر - تحس هذا الخطر وذاك حئ شتتها حربا 
شعواء على الدعوة الجديدة»وعلى التجمع الجديد»وعلى القيادة الجديدة وح أرصدت للا 
كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به 
الكائن العضوي حطر الموت عن نفسه ..وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما 
قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد 
للعباد و كلما تمثلت الدعوة الجديدة في بجمع حركي جديدييتبع في تحركه قيادة 
جديدة»ويواجه التجمع الجاهلى القدتم مواجهة النقيض للنقيض! 

وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الحديد للأذى والفتنة بكل صنوفهاء إلى حد 
إهدار الدم في كثير من الأحيان ..ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
عدا سول اللو الاتضساءم إلى التجمع الإسلامي الوليد»والدينونة لقيادته الجديدة»إلا كل 
من كدر افيه الددوفياً لاحتمال الأذى والفتنئة والجوع والغربة والعذاب والموت ف أبشع 
الصور في بعض الأحيان .. 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في انجتمع العربي فأما 
العناصر الى لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى 


ان 


وكان هذا النوع قليلاءفقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء 
على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام»وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
المختارة الممتازة الفريدة التكوين 

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة»ليكونوا هم 
القاعدة الصابة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في 
المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها 
المهاحرونء إلا أن بيعتهم لرسول الله - َل (بيعة العقبة) قد دلت على أن عنص رهم ذو 
طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين . 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله رضي الله عَنْهُما قال :لما وَعَدَ ابي ولالنصَارَ ليْلَة الْعَقَبَة عَالتَقوا 
العقيةةحقاى انال رَبك يا رَسُولَ الله ولتفسك ما .* شئت قال وَي:" مال عار 
والح كاي نوز انالك دن ي أذ متاو ينا تقارن له لمك "للا لاد 
نا إِذَا فَعََنَا َلك ؟ قَالَ 5:" لَكُمْ الج ""*' 

وعَن الشَعْبِيَ قَال:لَمّا جَاءت الأَنْصَارٌ وَعَدَهُمْ الِي يَلِالْعَقبَة » فَأنَاهُمْ وَمَعَهُ اعباس رضي 
الله عَنَهُ » قَقَالَ رَسُولَ الله 5:" ا مَعْشَرَ الأنصّار تَكَلّمُوا وَأَوْجِرُوا فَإِنَ عَلَيْنَا عُيُونًا " فَقَالَ 


ع 


ُو أُمَامَة أْعَدُ بن زرَارَةَ رضي الله عَنّه:ا شترط لربّكَ واه ترط لفك وَاشكر نترط لأصْحَابكَ 


ا 


لقال ادا ارما ري أن تشثوة ولا قلت كرايةسماء راشي أن تمتدرني يتا 
لكيه لقعم > وامتعي لماز كات الريك 11 الل اك 
ينطب الْمُرْدُ ولا اليب عْطَبَةَ ملا قَالَهمَا لَنَا قَالَ:" الْجَنّة " قَالَ:ابْسُط يَدَكَ فأنا أو 
مَنْ بَايعُكَ نم رَحَعْنَا إِلَى حَديث جَابرٍ رضي الله عَنْهُ َال فَقَالَ يعني أ اا رضي الله 
000 أَهْل يثرب ء إن لَمْ تَضْرب َيه أكبَادَ الْمطي نا وحن تَْلَمْ أنه رَسُول الله 
ل وَإن لخرية بر اشركة مرق كاذ رط ل حرا لقا لاون رك 
دادزاو كني [المكاكك را مواق قدازة اليا افطاقة رو ردت 


عَلَى الله أ ما أنُْمْ تَحَافُونَ عَلَى اَلْفسكُمْ حيقة فَذَرُوهُ فَهُوَ أَعْذَرٌ لَكُمْ عنْدَ الله » فَقَالُوا يا 


5 


5 - 


ما 


''' - أخبار مكة للفاكهي [5 /7؟]( 7775 ) صحيح 
5١‏ 


م 


أسْعَدُ أمط عَنْهُ يَدَكَ فوَالله لا كَذَرُ ال ل سك رج 
يَأحْدَ عَلَينَا يشرط الْعبّاس رضي الله عَنْهُ وَيحْطِينًا عَلَى ذلك الْجَرَةَ . *"' 

قال ناك كير و الملسي يفال عمد بج كم القراطن وغوه قال كيه اله بن دريو اعنه رضي 
الله عنهءلرسول الله ول يعن ليلة العقبة -:1: شترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال:"أشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاءوأشترط لنفسي أن تمنعون مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم".قالوا:فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال:"الحنة".قالوا:رَبح الحمد ثقيل ولا 
نستقيلءفترلت: ( إن الله ان شترَى من الْمُؤْمنِنَ أَنْفسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ ] الآية.” 

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيا إلا 
الجنة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرحع فيه رسول الله 
- ولِ- ! يعلمون أنهم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهمءوأن 
العرب كلها سترميهم وأنهم لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من 
حوهم ف الحزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة. 

سس ع الل ع و كر م 


يوت عا 


هه 529 


العجلة 0 1 حت إن 00 ” م ارم من 00 قال فيأتيه يوون اه 
غلام 00 فنك وَيَمْشي / 07 رجالهم؛وهم يُشيرُون ليه بالأصابع حَتَّى م الله لك 
من يُثرب»فاويناه»و صدقناه» فيخر ج الرحل يت فيؤين بهو يقرئه القرآن»فينقلب إلى أهله 
فَيُسْلمُون بإسّلامه حَنّى 3 | دَارٌ م فته دُور لد نُصار إلا وَفي شك تا 
| و لمسسلمين به يظهرون الإسلام»” َم انتَمَرُوا 00 : حتى 01 1 لله 95 في 
جبال مَكَة وَيَافْ ؟ فَرَّحَل إِلَيّْهِ من او ا ' حََى قدمُوا عَلَيّهذ 


402 2 لع واه ع سركهم 


الْمَوْسمِءفَوَاعَدنَاةُ 5 شغعب ؛ الْعَقبَةفَاحْتَمَعْنَا ء عنده من رَجلٍ ورحلين 0 ياوها :يا 


“:' - أخبار مكة للفاكهي [؛ /75140(]577 ) صحيح لغيره - 

*'' - تفسير ابن كثير - دار طيبة [4 ]١١/‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [5 1١‏ /117770(]533) صحيح 

لغيره 

''' - المحقق أنهم اثنان وسبعون:ولكن العرب كثيرا ما تحذف الكسر 
حكن 


رَسُولَ اللهءعلام تبَايعْكَكقَال:تبَايعُوني عَلَى السّمْع وَالطاعة في النّشَاط وَالْكسَلءوَالتمْقَة 
في الْعُسْر وَالْمْسْرءوَعَلَى الأَمْر بِالْمَعْرُوفءوَالنَهِي عن المنكرءوآن تقولوا في اللهكلاً تَححَافونَ 
في الله لَوْمَة دم وعلَى أن كلصروني فمتعُوني | إذَا قَدسْت عَلَيْكُمْ مما تَمَْعُون مله 
ألفسكههوأ أزواحَكي وأبناء كم وَلَكُمُ الحنةقل فََمْنًا ليه فايفاة )واد بيده أسْعَد 0 
زُرَارَوَهُوَ من أُصْعْرهم»فقال:رُوَيْدَا يا أهل يثر 

ك الرسرل لله دون إِخْرَاحَةُ ا قد الم 5 عقومل حرِكهرأا تعطكم 
السيو ف فإمًا أ قوم تَصبرُون عَلَى َلك واحركمْ 3 اهما نكم قوم تحافون نحن 
المسك بيه 00001 ذَلكَءفَهُوَ عْدَرَ لَكُمْ عند اللهقَالُوا :أمط عا يا يا أُمْعَدُفْوَاللهِ لآ كَدَعٌ 
5 2 تدازو ل" تيه ادا قال فقا إلله نينا اعد عَلَبَنَاءوَشَرَطء ويُعْطِينَا على 
ذَلكَ الْجَنّة.رواه الإمام أحمد"'" 

فقد كان الأنصار إذن يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون 
أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا - حي ولا النصر والغلبة - 
وأهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .ثم كان هذا مدى وعيهم بما ومدى حرصهم عليها 
..فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاحرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا 
الإعداد - هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 

ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء ..لقد ظهر الإسلام وفشافي المدينة 
واضطر أفراد كثيرون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم - أن يجاروا قومهم 
احتفاظا يمكانتهم فيهم ...حي إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله بن أي بن 
سلول:هذا أمر قد توحه! وأظهر الإسلام نفاقا.ولا بد أن كثيرين قد حرفتهم الموحة 
فدحلوا في الإسلام تقليدا - ولو لم يكونوا منافقين - ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في 
الإسلام ولا انطبعوا بطابعه ..ثما أنشأ تخلحلا في بناء امجتمع المدني ناشئا عن اخحتلاف 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه ١551١ )١4457(]85/‏ والمستدرك للحاكم مش كلا [4؛ )475١ (]١5/‏ 


صحيح 
م 


وهنا أخذ المنهج القرآي التربوي الفريدءبقيادة رسول الله - وَلهِ- يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقدية 
والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد. 

وحين نراجع السور المدنية - بترتيب التزول التقريي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي 
بذل في عملية الصهر الجديدة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصر 
ظلت تتوارد على هذا المحتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل 
الجزيرة»ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الحديد والتجمع 
الجديد - وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل 
ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة - 
أعراض من الضعف.والنفاق والتردد»والشح بالنفس والمال»والتهيب من مواجهة المعحاطر 
..وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم 
وقرابته من أهل الجاهلية ..والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه 
الأعراض الي كان المنهج القرآن يتعرض لا بالعلاج بش أساليبه الربانية الفريدة ..نذكر 
ها عل شبيل القال: « كما أَخْرّحَك رَبّكَ من يبتك بِالْحَقَءوَإِنَ فريقا من الْمُوْمِنِينَ 
لَكارِهُون يُحادلُوئكَ في الْحَقَّ بَعْدَ ما تييّنَ كَأنّما اموه لى لمات وهم يرُود. وإ 
يَعدْكمُ الله إِحْدَى الطَائفئين أنه لَكمْءوتَوَدُونَ أن َيْرَ ذات الشّوكة ون لَكُمويْرِيدُ الله 
أن يُحَقّ الْحَقَّ بكلماته وَيُقَطَعٌ دايرَ الْكافرِينَليْحَقَ الْحَقَ 3 الباطل ولو كر 
المُحْرِمُونَ ». ..(الأنفال:ه - 8) 

«هُوَ الذي أَئْرَلَ عَلَِكَ الكتاب منْهُ آيات مُحْكَمات هُنّ أمُ الكتاب وَأحخَرٌ مَُشابهات. اما 
لذن في لوب يعون ما قشافة منة نت افقة وان تأومل» وما مغلم وله نا 


عر خخ يبه 


ار 0 0 0 0 ِل 0 لباب 0 


شر بوداي 0 الهلا لف الميعاق» 0 عمران:/ا - 9) 


تل 


دألَمْ ثرَ إلى الْذينَ ناققوا يَقَولُونَ لإنوانهم م الذِينَ كفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب:لََنْ أخرِجكمْ 
نحن مَعَكُمْ وَلا ُطيحٌ فيكم أحَدا نأو فوتكم نط ركَكُوْوَاللهُ نضهة لقم 
لكاذبون نلعن أْرجُوا لا يَْرُحُونَ مَعَهُموَلَئن قوتلوا لا يَنْصْرُوكَهُمْ وَلعَنْ نصرُوهُمْ رن 
الأدْبارَ م لا يُنْصَرُونَ لأنهُمٌ أَضَدُ رَحْبَة في صُدُورِهِمْ من اللّهدذلك بأنّهُمْ قوم لا يَفقَهمْونَ» 
...لالحشر:١1١1-؟١)‏ 

ديا أيهَا الْذِينَ آممُوا اذْكرُوا نشمة الل علَيكُمْ إذْ حا م حُنُودٌ فََرسَلْنا عَلَيْهُمْ ريح وَحنُودا 
لم تَرَوْهاء و كان الَّهُ بما تَعْمَلونَ بُصيرا إذ حاؤكم من فرك وَمنْ أُسْفَلَ منْكُمْءوَإِذْ زاعّت 
الأَبْصارٌ وَبَلَمَت 2 الفاح سر باللّه الفُوئاء نالك لي الْمُؤْسُونَ وَرُلْرنُوا 
لْران شديدا.وَإِذ ول ُو وان في لوهم ضما وعدن له وَرَسْوثة نا 
غرُوراًوَِذْ قلت طائقة منْهُؤْ:يا أَهْل يدرب لا مُقامٌ لَكُمْ فَارْحِعُواءوَيسْتأَذنْ فَرِيِقٌ منْهُمُ 
النِيَّ يََولُونَ: إن بوتا عَوْرَة - وما هي بعَؤْرّة - إن يُرِيدُونَ إِنا فراراًوَلَوْ دُحلّت عَلَيْهِمْ 
بن أفطارها +خرا 1 > التزها ونا واوا ١‏ بيدا ...لخ» (الأحزاب:9 - 54 )١‏ 
ويا انها لْذِينَ آمنُوا خُدُوا حذ ركم افوا بات أو الْفرُوا حميعاً.وَإِن منْكُمْ لَمَنْ 
يَُطَنَفَإن أصابئكم مصيبّة ة قال:قَدُ أ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ ! إِذ ل 2 مَعَهُمَ شهيدا ون اجا 
فَضْل من الله ليَقُولنَ كأ ل تكن يكم وق مو ا لني كل معهُمْ ُو قوز 
عَظيماً» ...(النساء: ١لا‏ - 8/) «ألم 7 رَ إلى الذِينَ قيل لَهُمْ:كُفوا أَيْديَكُمْ وَأقيمُوا الصّلاة 
واوا الؤكاة طم كنبا عنيم العتال إذالأرناق متهم يطتيزن لقان كمي الله أو اسه 
حشية»وقالوا:رَيّنا لم كيت عَلَيْنَا القتال؟ ولا أعتر ينا إلى أحَلٍ قريب! قَلَ:معَاغٌ الكدنا 
قَليلُوَالآخرةٌ حير لمن اتُقىءولا تُظلَمُونَ فتيلً. اينما تَكُونُوا يُدْرَكْكُمْ الْموات ولو كلهم 
ا 
من عنْدكَ.قلَ: كُلْ منْ عند اللّهَما لهؤلاء الْقَوْم لا يَكادُونَ يَفْقَهْونَ ديا ...» 
...النساء:لالا -./7) 

نما الْحَياةٌ الدثيا لحب ولَهِوءوَإن ُؤمئوا وتتّقوا يؤتكم أجو ركم ولا يَسْقلَكُمْ أُموالكم. إن 
ستاكترها لبك تتعار| رذج أحتدالك ها اق مؤلظ نعود افهفرا في تيل 


مه 


و 0 ه 


الله فَمنكُمْ مَنْ يَبْحَلءوَمَنْ يَبْخَل فَإِنّما يَبْحَلَ عَنْ تفسه والله العَي وَألكُمٌ الفقراءءوَإن 


3 
عع كع 


ولو كندل قوما غير كه ذم لا يكوثوا أشالكم: رإعملي م حرم 
« ألم ئر إلى الذينَ كولوا قوما غضب الله عَلَيْهوما هم منكم ولا منْهُمْ وَيَخْلفُونَ عَلٍ 
الكَذب وَهُمْ له لهم 1 شديدا إِنَهُم 000 ال اه 


أيُمائَهُم حنّة فصدُوا عن سيل الله فَلَهُمْ عَذَابٌُ مُهِينلَنْ تُغني عَنهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ 
من اللّه شيعاأولدك أُصْحابُ النّار هُمْ فيها خالدُونَِيَوْم يَِعَنهُمُ الّهُ جميعاً فَيَحلفُونَ لَه 
كنا تافو كم والاشكوه الف على قرو اله انق 0 الكدكون متفدر لطي 
الشيطان فَأَنْساهُمٌ ذكرَ اللّهأولك ححري القَّيْطانءألا إن حَرْت الخنتطان.قم 
الخاسرون. إن الّذينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولك في ادس كب الله َأغلبَنَ أكا 
وَرُسْلين الله قويٌ عَزِيرٌ. لا تُجدُ وف مون الله وَاليوْم عدر واوا كات راقن 


- 2 
دام وي ما عه ىاه 


رول ولَوْ كاثوا آباَُمْ أو امهم أ إنوائهم أو عشي ته أولدك كْب في قُلويهمْ 


الماح الاك بوت جارح عات لد يدي نكا (الماز عالدية بها رصي 
الله علوم برضو عَنهُأولنك حب لهألا إن حزْب الله هُمُ الْمُقَلحُونَ» ...(لمحادلة:4 ١‏ 
- 2.0 

يا َذِينَ آمَثُو ا لا َتَحَذُوا الْيهُودَ وَالُصارى أَوْلياءءبَعْضَهُمْ أَوْ الماسئتَهُمْ بالسُوء وَوَدُوا 
لَوْ تكفرُون. أن تنْفَعَكُمْ أحامكم ولا أؤلاد كم يوم القيامة يَفُصل بَينَكُمْوَاللهُ بما ون 
بصيرٌ. قد كافك لكو أمترة لجيه في إبراهيمَ و مَعَهإذ قالوا لقؤمهم:إنًا 3ك 
وَمما تَعبْدُونَ منْ دُون الل ديا بكم وبّدا يتنا وبَيئَكُمْ الْعَداوة وَالبَعْضاء أَبَدا حَبّى تُومتُوا 
بالله وَحْدَهُ.إِنَا قَوْلَ إبراهيمَ لأَبه:لَأَستَغْفرَنَ لَكَ وما أَمْلكُ لّكَ من الله منْ شيءءريّنا عَلَيْكَ 
ركنا اتلك كنا رانك القع د الس د 1 

وحسبنا هذه النماذج العشرة من شى السورءللدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم 


من أعراض ..نتيجة طبيعية وحتمية لدحول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرةءلا يتم 


صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وحهد وتربية مستمرة . 


كه" 


إلا أن قوام امجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على 
تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسك 
وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناءوالتعرض للمخاطر 
الي تكشف عن هذه العناصر الى لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها. 

وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين 
من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك ولمتهيبين وممن لم يتم ف نفوسهم 
الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقاقم مع الآخرين ..حى إذا كان 
قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصابة 
الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني 
الفريد . 

نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقدية ذاتها 
فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها ..تميز 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار.وتميز أهل بدر.وتميز أصحاب بيعة الرضوان في 
الحديبية. ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا.وجاءت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية»والأوضاع العملية في امجتمع المسلمءتؤكد هذه الأقدار اليّ 
أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها. 

«وَالساِقُونَ الولوث من المُهاحِرِينَ وَالأنصار وَالَذِينَ انبعْوهُمْ يسان رضي لسن 
وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لَّهُمْ جنات تَجْري تَحْتَهَا الأنْهارٌ خالدينَ فيها أبدامذلك الفورُ الْعَظيمْ» 
.٠(التوبة: .)١٠١١‏ 

عَنْ على - رضى الله عنه - قَالَ يَعتَى رَسُول الله - ول- وأا مرنّد وَالويْْرَ وَكلنا فَارسٌ 
قَالَ « الطَلقوا حََّى تأُوا رَوْضَةَ محَاخء قن بها امْرأةَ منَ الْمُنش رِكينْءمَعَهَا كقَابْ من 
حاطب بن أبى بَلَعَة إِلَى الْمُش رٍ كين » .فَأَذْرَكُنَاهًا سير عَلَى بُعير لَهَا حَيْثْ قَالَ رَسُول 


- 
08 ىه 


الله - و فَقَلنًا الْكتَابُ .فَقَالَتَْ ما مَعَنَا كتَابُ .فَأَنْخْنَاهًا فَالْتَمَسنًا فَلَم ئَرّ كتَاباءفَقلنًا 


كدف ستول للد ولت لحري الكتان أ لد دالت هلما راض" الجة اممو لعن 


0 


/اه 7 


ريا وكيوا وكاو جاح حارو الطاننا يها لى اواو كاوه مقا شكرنا 
رَسُولَ اللَممقَدْ حَانَ لَه وَرَسُولهُ وَالْمُؤْمنِينَفَدَعْنَى فَافُضْربْ عتقه «فقَال النّبى - ول » 


0 


#امتمللة عل ما :عكتت © له أن لا أَكُونَ مُوْممًا باللّه وَرَسُوله - 


- أَرَدْتْ أن يَكُونَ لى عند الَو : الو ا 
آمتتحازلك إلا له شاك م شورق م مَنْ يدقع لله به عَنْ أَهْله وَمَاله .قال النّى - و «» 


ولعو عم رمى 


دق لا تقُولُوا لَهُ إلا د « «فقال عُمَرُ إِنّهُ قد عمَان الله ورطولة وَالْمُؤْمنِينَفَدَعْنى 
كرو .فقال « أَلَيْسَ من أهْل بَدْرٍ » ل 


مد مَا سدم فَقَد وَحَبْت لَكُمْ الجنّة أو فَقَد غَفَرْت لَكُمْ » .فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَكَالَ الله 


وكان هذا رد رسول الله - ي- على عمر - رضي الله عنه - وقد استأذن رسول الله 
يلِدْقِ أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قريش 
سرا ينبئهم بتجهز رسول الله لالفتح 0 

« لَقَدْ رضي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمنِينَ إذ يُبايعُوك 7 نحت المتّحَرَةءفَعَلمَ ما في قلوبهم فأَئْرَلَ 
السّكيئة عَلَيْهم وأَنابَهُم هُمْ فنْحاً فَريساوَمَغانمَ كَثيرَةَ يأُعْذُوئها وَكان اللَهُ عَزِيِزاً حكيساً» 
(الفتح:8١‏ - .)١5‏ 

«لا يسوي مذكم مَنْ لفق من قبل الفح وقائلءأولدلت أَعْظمٌ رحة من الذي ألققوا مسن 
بَعْدُ وقائلُوا وكلًا وَعَدَ الله الْحُسْينءوَاللهُ بما تَعمَلُونَ بير ...(الحديد: .)٠١‏ 

عَنْ أس »قال “كان يين جالك : لي لي 
عند لخن اتطرود علي بام قثوت بها »مَل أذ ذل لك ذكرَ للنَئ يفال 


عي ع ع 


1 مث لجال م »ما 


و 002 


:دَعُوا لي أَصْحَابِي قََالّذي تفسي بيده م 00 


بلقتم أَعْمَالهُه. اه 


أحد 


# 


58 


- صحيح البخارى- المكتر 1١[‏ /8985(]9551 ) 
5 - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /15817(]7175) ١784/8‏ وصحيح مسلم- المكتر [75787(]848/15) - 
التُصيف :النصف 

لت 


ون أبي ستعيد قال نوع تن ادن الوليد ونَ عد لخن بن اف ساب يقال 


رَسُولَ الله يلا سبوا أُصْحَابِي فلو أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مثل أُحُد ذَهَبًا مَا أذْرَكَ عَمَلَّ صاحبه 
1 ش 

وهو يعين هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة. 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإبمانية الي أنشأتها الحركة الإسلامية؛لم يكن مانعا أن 
تتقارب المستويات الإبهانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكثير من 
أعراض الخلخلة في الصفءوالكثير من ظواهر الضعف والتردد»والشح بالنفس والمال»وعدم 
الوضوح العقدي.والنفاق ..من ذلك امجتمع.بحيث بمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو 
القاعدة الإسلامية. 

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الحجري.وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف 
وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الحزيرة»قد عاد فصب ف المجتمع المسلم أفواجا 
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإعانية 
وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر»وفيهم المؤلفة 
قلوكمءدون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية. 

لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام في الجزريرة 
العربية.فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة - فوق ما 
كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي كذلك - فكانت وقفقها في وجحه الدين 
الجديدء ذه الصورة العنيدة»مدعاة لصرف العرب ف أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه»أو على 
الأقل مدعاة للتردد والانتظار حي تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبي من أبنائها! 
...فلما دانت قريش بالفتح»ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانت قبائل اليهود 
الثلاث القوية في المدينة قد حضدت شوكتها فائيا فأحليت بنو قينقاع وبنو النتضير إلى 
الشام»وأبيدت بنو قريظة»واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير ...كان ذلك إيذانا بدحول 


الناس في دين الله أفواجحاءوانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد. 
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غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر اليّ 
ظهرت في المحتمع بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع - بعد ما كاد المجتمع يبرا 
منها بتأثير التربية الطويلة المدىء,المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى! 
ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه 
العقيدة»والأساس الركين هذا المجتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفققي 
السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة.ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه»؛كان قد 
أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجحرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة 
لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كما أنه - سبحانه - كان قد أعد 
امجتمع المدني بحملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به 
فتح مكة ..والله أعلم حيث يجعل رسالته .. 

وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة:«التوبة» :«لقذ 
نْصَرَكمْ اللَهُ في مَواطنَ كثيرة ويم حُئَيْنِ إذ أَحْجَيق؟ ا ابو مك ها 
وضاقت عَلَيكُمُ رض بما رَحْبتءثمّ ليثم مُيِينَثمّ أل لل سكيقةُ على رشو 
وَعَلَّى الْمُؤْمنِينَوأئْرل ندا لَمْ تَرَوْهاءوَعَدُبَ لين كَفرُواءوَذلك جزاء الكافرِين» .. 
وكان من الأسباب الظاهرة لهذه المزيمة في أول الأمر أن ألفين من «الطلقاء» الذين أسلموا 
يوم الفتح»قد حرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة.فكان وحود 
هذين الألفين - مع عشرة آلاف - سببا في اختلال التوازن في الصف - بالإضافة إلى 
عامل المفاجأة من هوازن - ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة الي 
تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح. 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية ههذا 
الاتساع الأفقي السريع ودحول تلك الأفواج الجديدة»مستوياتا الإيمانية والتنظيمية 
المحلخلة ..هذه الظواهر والأعراض الى تحدثت عنها سورة التوبة»والي اقتضت تلك 
الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليبءاليَ أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل 
مقاطع السورة. 


ادكه 
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ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين 
من الفتح عند ما قبض رسول الله - وِ- فارتدت الجزيرة العربية كلها ولم يغبت إلا 
مجتمع المدينة - القاعدة الصلبة الخالصة - فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها ..إن عامين 
اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة 
الى دلت في دين الله بعد الفتحمستوياتها الإيمانية المخلخلة.فلما قبض رسول الله - 
يله ارتحت الحجزيرة المخلخلة»وثبتت القاعدة الصلبة.واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها 
وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن بجراه االجارف وأن تحوله إلى 
الإسلام مرة أخرى .. 

إن رؤية هذه الحقيقة - على هذا النحو - كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في اننة 
الطويلة الى تعرضت لما الدعوة في مكة - في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين 
الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوفاءويفتنوفئها عن دينهاءويهدرون دماءهاءويفعلون كما 
الأفاعيل! لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى 
وتكوين القاعدة الصلبة لحذه العقيدة. 

وأنه بدون هذه امحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرحة من 
الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والتتل 
والتدكيل والتشريد والتجويعءوقلة العدد»وانعدام النصير الأرضي ...إن هذه الدرحة هي 
وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى .. 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الى انضم إليها السابقون من 
الأنصار»ليكونوا القاعدة في المدينة - قبل بدر - وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في 
فترة التخلخل اليّ أعقبت النصر في بدرءبالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد حديدة لم 
تنضج بعدءو لم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإماني والتنظيمي. 

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح»)حى صارت تتمثل في المجتمع 
المدني بجملته»هي الى حرست الإسلام وصانته من الهمزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى 
بعد وفاة رسول الله - يلهِ- وارتداد الجزيرة عن الإسلام. 


51 


إن هذه الحقيقة - كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في امحنة الطويلة الى تعرضت لما الدعوة 
في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار الي تعرض لها امجتمع المسلم في المديية حنىّ 
الحديبية - هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في 
أي زمان وفي أي مكان. 

إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص»الذين 
تصهرهم امحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة 
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة 
الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة.فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر 
وجود أية حركةءلا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية»ولا تراعي طبيعة االمهج 
الحركي الربانتي النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى.على أن الله - سبحانه - هو 
الذي يتكفل يبهذا لدعوته.فحيثما أراد لها حركة صحيحة»عرض طلائعها للمحنة الطويلة 
وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتواءوت يأوا 
وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة ..ثم نقل خطاهم بعد 
ذللغ زنط ج سكناه عدو للد طالييه عل أمرفه ولك اكت النافن لا 10 

وَإِهُا لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه 
إلا بسقوط إيانه. 

ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أط هذه الكلمات:«إن الله اشتّرى من 
عونك اللهم! فإن العقد رهيب ..وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق 
الأرض ومغارهاءقاعدونءلا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض»وطرد الطواغيت 
الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد.ولا يقتلون.ولا يقتلون.ولا يجاهدون 
حهادا ما دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين 
- على عهد رسول الله - وَلِ- فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع 


''' - فى ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [* ]١5171/‏ 
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حياقهم ولم تكن بحرد معان يتملوفا بأذهاففهم,أو يحسوفا بمجحردة في مشاعرهم. كانوا يتلقوفا 
للعمل المباشر بما.لتحويلها إلى حركة منظورةءلا إلى صورة متأملة ..هكذا أدركها عبد 
الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية.عن محمد بن كعب القرظي وغيره 
قالوا:قال غبد الله.بن-رواحة لرسول الله يه :اشترط لربك ولتفسك.ما شعت 1.قال:اشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاءواشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم 
وأموالكم.قالوا:فإذا فعلنا ذلكءفماذا لنا؟ قال:الحنة! قالوا:ربح البيع»لا تُقيل ولا نستقيل 
إفزلت:(إن الله اشترى من المؤمئين)»الآية' ''..هكذا ..«ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» 
..لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين انتهى أمرهاء وأمضي عقدهاءو لم يعد إلى 
مرد من سبيل:«لا نقيل ولا نستقيل» فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة:ثمن 
ا ل 0 ذا 
الثمن.وعدا قديها في كل كتبه:«وَغداً عَلَيْهِ حَقَا في التّوْراة وَالإنُجيل وَالْقَرْآن» .. 

«وَمَنْ أَوئى بِعَهْده منَ اللّه».أحل! ومن أوقى بعهده من اللّه؟ 

إن الجهاد في سبيل الله ببعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت 
الرسل ومنذ كان دين الله ..إنها السنة الجارية الي لا تستقيم هذه الحياة بدوفها ولا تصلح 
الحياة بتركها:«ولئلا دَفْعُ الله الئاس بَعْضَهُم َه :. لَفْسّدَت لأَرْض» غزولا دَفعُ الله 


لئاس بَحْضَهُمْ بض لَهُدَمَتْ صوامعٌ وَيَعٌ وَصَلَواتُ وَمَساجدُ يُذْكَرُ فيهًا اسم اللّه كثيرا». 
إق انل لاني ان ربطلت يق لروقه بولا بدن يفي له اباط لاليزا 1 لفان 
يأخذ عليه الطريق ..إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم 
إلى العبودية لله وحده.ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق ..بل لا بد أن يقطع عليه 
الطريق ..ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله.ولا بد 
للحق أن بمضي في طريقه ولا ينث عنه ليدع للباطل طريقا! ..وما دام في «الأرض» 
كفر.وما دام في «الأرض» باطل.وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تتذل كرامة 
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لداعو ار كير سيور نيين إغال قار لوست سروح موي اليا له لوم 
ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك 
ريقف 


«الإنسان» فالجهاد في سبيل الله ماضءوالبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.وإلا فليس 
بالإمان» فحن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلّمْ يُحَدَثْ به 
تقس كانت علق معدم انناف 0 

فيومذاك لم يكن قد فرض قتال.وهذه آية مدنية قطعا.ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة 
العام. 

«فَاسْتَبْسْرُو | بعك أْذي بايعتُم بهءوذلك هُوَ الفوز الْعَظيم». 

استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله وأخذ الجنة عوضا ومناءكما وعد الله ..وما 
الذي فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويمستعيض الجنة؟ والله مافاته 
شيء.فالنفس إلى موتءوالمال إلى فوت.سواء أتفقهما صاحبهما ف سبيل الله أم في سبيل 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله ينتصر - إذا اتتصر - لإعلاء 
كلمته»وتقرير دينه»و تحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.ويستشهد - إذا استشهد - في 
سبيله»ليؤدي لدينه شهادة بأنه حير عنده من الحياة. 

ويستشعر ف كل حركة وف كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرضءوالإيمان ينتصر فيه على الألم»والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الأل»وانتصار العقيدة فيه على الحياة ..فإذا 
صقف ول «ديك كلدت الكو يقهن بيع يدض إن الاسعضا رد وشو قفوو ا روب حارلا 
حدال:«قامتبشروا بيبِعكمُ الذي بايَضُمْ بهءوذلكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيهم. ؟١"‏ 


اسن 


- صحيح مسلم- المكتر ١١[‏ /5050(]5515 ) 
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لا بد من الشدة بعد الرخاء 


ل ل مثلهُ ولك الْيامُ داوِْهَا بيْنَ اناس 
وَليعْلَم الله الذِينَ آمنُوا وب 3 دبك قينا ول ل بع العامة وَليْسَخصَ الله 
لين و اما [آل عمران: ..]١5١-1١84٠‏ 

وذكر القرح الذي أصايهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر. 
قد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون. وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد. وقد 
انتصر فيها المسلمون في أول الأمر. حي هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم 
المسلمون يضربون أقفيتهم حي لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه 
منهم أحد. ح رفعته لهم امرأة فلاثوا يما وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حينما حرج الرماة على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا فيما يينهم. 
فأصاب المسلمين ما أصايم في فهاية المعركة. جزاء وفاقا لهذا الاحتلاف وذلك الخروج » 
وتحقيقا لسنة من سنن الله ال لا تتخلف » إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من 
الطمع في الغنيمة. والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله » لا 
ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن الله 
في الأرض » وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم- 
فتكون لمؤلاء يوما ولأولئك يوما. ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون. كما تتكشف 
الأخطاء. وينجلي الغبش. 

«إن يَمْسَسسْكُمْ قرح فَقَدْ مَسَ القَومَ فرح مثل. وتلّك المي م ثداولها يَيْنَ اناس وليَعْلَم الله 
ترا 

إن الشدة بعد الرحاءءوالرحاء بعد الشدةءهما اللذان يكشفان عن معادن النفوس»وطبائع 
القلوب»ودرجة الغبش فيها والصفاءءودرجة اهلع فيها والصبر»ودرجة الثقة فيها باللّه أو 
القنوطعودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف 
ويتكشف عن:مؤمنين ومنافقين»ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم»وتتكشف في دنيا 


ان 


الناس دخائل نفوسهم.ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنشأ من قلة 
التناسق بين أعضائه وأفراده»وهم مختلطون مبهمون! واللّه سبحانه يعلم المؤمنين 
والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين 
الناى حكتياى: الحوي وعغله وانحاق عناة البازن رون القنام ل عمل كام وغول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرءومن ثم يتعلق به الحساب والجحزاء.فالله سبحانه لا يحاسب 
الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداولة الأيام»وتعاقب الشدة والرخاءءمحك لا بخطئ»وميزان لا يظلم.والرحاء في هذا 
كالشدة. وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكءولكنها تتراخحى بالرحاء وتنحل.والنفس 
المؤمنة هي الى تصبر للضراء ولا تستخفها السراءءوتتجه إلى الله في الحالين»وتوقن أن ما 
أصابما من الخير والشر فبإذن الله.وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع 
خحطواتها لقيادة البشرية > قرباها يمذا الابتلاء بالشدة بعد الابعلاء “بالرتاء والابتلاء 
با هزيعة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسبابهما 
ووفق سنن الله الجارية في النصر والمزيمة.لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والمزيمة.ولتريد 
طاعة للّهءوت وكلا عليه»والتصاقا بر كنه.ولتعرف طبيعة هذا المأنهج وتكاليفه معرفة 


"1١ 


“'" - فى ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة ]4/١/ ١[‏ 
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التدرج في تعريم الخمروالميسر 


لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهليةءومن التقاليد 
المتغلغلة في امجتمع الجاهلي.وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتهاءوفي 
كونما من مات ذلك امجتمع وتقاليده ..فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف.ءويجعلوها 
من المفاحر اليّ يتسابقون في مجحالسها ويتكاثرون ويديرون عليها فخحرهم في الشعر 
ومدحهم كذلك! وكان يصاحب مجالس الشراب حر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين 
وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون يما ويلتفون حولها! وكانت هذه اللبائح 
تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحوفا بدمها (كما 
كانت تذبح عليها الذبائح الي تقدم للآلهة أي لكهنتها!) ..وفي ذبائح مجالس الخنمر 
وغيرها من المناسبات الاجتماعية الي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام.وههي 
قداح كانوا يستقسمون با الذبيحة»فيأحذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه.فالذي 
قدحه (المعلى) يأخذ النصيب الأوفر»وهكذا حي يكون من لا نصيب لقدحه.وقد يكون 
هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها! وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية 
ويبدو جرياها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراقا الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالحة هذه التقاليد في أول الأمرءلأها إنما تقوم على حذور 
اعتقادية فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع.حاشا 
للمنهج الرباي أن يفعله! إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى .عقدة العقيدة. بدأ 
باحتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من حذوره وإقامة التصور الإسلامي 
الصحيح. إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة .. بين للناس فساد تصوراقم عن 
الألوهية وهداهم إلى الإله الحق.وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه 
منهم هذا الإله الحق وما يكرهه.وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا! أو يطيعوا أمرا ولا نميا وما 
كانوا ليقلعوا عن مألوفاقم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة ..إن عقدة 


ولا 


الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء من 
خلق أو هذيب أو إصلاح اجتماعي ..إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنا.ومالم تفتح 
عفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودرويا ملتوية» وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة 
وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانبء و كلما حلت منها عقدة تعقدت عقدءه و كلما 
فتح منها درب سدت دروب ومسالك .. إلى ما لا هاية .. 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاهاءمن هذه الرذائل 
والانحرافات .. 

نا بدأ من العقيدة .. بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه ..وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله 
هذه في الزمن حى بلغت نحو ثلاثة عشر عاماء لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية! تعريف 
الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه ..حى إذا خلصت نفوسهم لله 
وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله ..عندئذ بدأت التكاليف - با فيها 
الشعائر التعبدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية والألاقية والسلوكية ...بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا 
جدال. لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أيا كان! أو بتعبير آخر:لقد 
بدأت الأوامر والنواهي بعد «الإسلام» .. بعد الاستسلام ...بعد أن لم يعد للمسلم في 
نفسه شيء ...بعد أن لم يعد يفكر ف أن يكون له إلى جانب أمر اللّه رأي أو اختيار ..أو 
كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه:«ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين» تحت 
عنوان:«انحلت العقدة الكبرى» : «..انحلت العقدة الكبرى ..عقدة الشرك والكفر 
..فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول الله - َلهِ- جهاده الأول»فلم يحتج إلى جهاد 
مستأنف لكل أمر أو نمي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى»فكان النصر 
حليفه في كل معركة.وقد دخلوا في السلم كافة بقلويمم وجوارحهم وأرواحهم كافة لا 
يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الحدى ولا يجدون ف أنفسهم حرجا نما قضى ولا 
يكون لمم الخيرة من بعد ما أمر أو نمى. حدثوا الرسول عما اخختانوا أنفسهم وعرضوا 
أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد ..نزل تحريم الخمر 


لوالا 


والكؤوس المتدفقة على راحاقم فحال أمر الله بينها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة 
وكتر ونان الل قبنالت ق كك الي ل 

وعَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك قال كُنْتُ سّاقىَ الْقَوْمِ يَوْمَ حرمت الْخَمْرُ فى بيت أبى طَلْحَة وَمَا 
سَرَابهُمْ إلا الفضيحٌ ار فإذا ماد يُنَادى فقال اخرج رت فَإِذا مُتاد 
ناكرا كدان رات دل 2 كوك فيرشكق قفد قال ىأر 0 
ارج فَاهْرقهًا. رقا الوا أو قل بَمْضْهُمْ فتل فلآ فتل فلآن وى فى بُطونهم - قال 
فلا أذرى هُوَ منْ حَديث أئس - فآنْرّل الَّهُ عر وَحَل ول على[ الدين آمَنْوا وَعَملُوا 
الصّالحَات د واس ا ارا وَعَملُوا الصّالحّات)"'" 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرا مفاجئا ..فلقد سبقت هذا 
التحريم القاطع مراحل وخخطوات في علاج هذه التقاليد الاحتماعية المتغلغلة المتلبسة 
بعادات النفوس ومألوفاتهاءوالمتلبسة كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابساتها. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي : 
كانت الرتجلة الأول برحلة إطان بيع و لاا ين عل اللتيييفاقة ل سونة النسجل 
المكية:«وّمنْ ثُمّرات التُخيلٍ وَالأَعْناب تَتّحذْ تتحَذُونَ منهُ كرا وَرِرْقاً حَسَنا ..» فكانت أول 
ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو المخمر) في مقابل الرزق الحسن ..فكأنما هو 
شيء والرزق الحسن شيء آخر. 

م كانت الثائية شحريك الوحدان الذيق عن طريق المنطى التشزيعي فتفرس لمن 
حين نزلت الي في سورة البقرة:«يُسكلُوئَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَيْسر.قل:فيهما إِنّمْ كبيرٌ وَمَنافعٌ 
للنَّاسءوَإنْمُهُما أكبرٌ من تفعهما» ..وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الثم أكبر 
من النفع.إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو 
النفع. 


''' - ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين ص 7٠م‏ - 8 من الطبعة الرابعة. 


*'' - صحيح مسلم- المكتر [5457(]707/17 ) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر 
حون 


ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب.وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت 
الى في النساء : «يا أَيْهَا لَذِينَ آمنُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنُْمْ سُكارى حَتَّى تَعْلمُوا ما 
راو ..والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم 
الإفاقة.وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبوح في 
الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين - وفيه كسر لعادة 
الإدمان الى تتعلق ممواعيد التعاطي.وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم - ذلك 
التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها! 


ثم كانت هذه الرابعة الجاسمة والأخيرة»وقد تميأت النفوس لها يوا كاملا فلم يكن إلا 


النهي حت تتبعه الطاعة الفورية والإذعان :عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطْابءقَالَ لما كَرَلَ حرم 
الخمرءقال:اللهُمٌ بين لَنَا في الحخر يَبَانَا شَافياء هركت هذه الآية الفىي في سُورة 
البَقرَّة: [يَسَألوئك عن الحم وَالمَيْسر قل فيهمًا إِنْمّ كبير]»قال:فدُعي عُْمَرٌ فقرئت 


عَلَيْهءفقَال:اللَهُمّ بَيّنْ لَنَا في الححَمر بَيَانَا شفاءءفترَلت الآيّة التي في سُورَة النّسّاء: (يَا أَيَهَا 
الذينَ آمنُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنْمْمْ سُكارَى) فَكَانَ مُنَادي رَسُول الله ًا أَقَامَ المّلاة 


3 


ادَى :أن لآ يَقرَبّنَّ الصّلاةَ سَكرَان فذعي عَمَرٌ فقرئت عَلَيْهفقَال:اللهُم بين لَنَا في الْحَمْر 
بَيَانَا شفَاءءفَئَرَلَت الآيّة الى فى الْمَّائدَةفدُعىّ عُمَرُ فقرئت عَلَيْهفلمًا بَلْ ا ألحثم 


518 


وايور وس لهم وم وم 


مُنتَهُونَآ قال :فَقَالَ عُمَرُ انْتَهَيَْا الْتَهيْنا...(أخرجه أصحاب السنئن) 
ولما نزلت آيات التحريم هذهءفي سنة ثلاث بعد وقعة أحدء لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد 
في نوادي المدينة:«ألا أيها القوم.إن الخمر قد حرمت» ..فمن كان في يده كأس حطمها 
ومن كان في فمه جرعة بجهاءوشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه ..وانتهى الأمر كأن م 
يكن سكر ولا حمر! والآن ننظر في صياغة النص القرآن والمنهج الذي يتجلى فيه منهج 


الترتية والتوسنية (زيا أبها الذي آمتوا :الما الحم والميسرٌ والالضاب والأزلاة رحس مم 


عَمَل الشيْطان فَاحْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفلحُون. إنّما يُرِيدُ الشَيْطان أن يُوقم بَيِنَكُمُ الْعَداوَةَ 


- 


“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 77/8()185) وسنن أبي داود - المكتر - (75177 ) صحيح 


لعل آية النحل هي الي أثارت قلق عمر - رضي الله عنه - ورغبته في بيان شفاء.وقد كان عمر - كما حكى عن 


نفسه - رجحل حمر في الجاهلية.ما يدل على تغلغل هذه العادة في اجتمع الجاهلي .. 
ام 


- 


وَالبَعْضاءٌ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسرٍ ويْصد كأ عَنْ ذكْر الله وَعَنِ الصّلاةءقَهَل أَلكُمْ مُنْتَمُونَ؟ 
وََطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فإن ا فَاغلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولَا الْبَلاغ 
الميين4: 

إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع:«يا ا الذِينَ آمنُوا» ..لاستجاشة قلوب المؤمنين 
من جهة ولتذكيرهم ممقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من جهة أحرى .. 

يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر:(إنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسرٌ 
وَالأنْصاب وَالأَرْلامُ رحْسُ منْ عَمَلٍ الشّيّطان» ..فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف 
«الطيبات» الى أحلها الله.وهي من عمل الشيطان.والشيطان عدو الإنسان القدسم ويكفي 
أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسهءوتشمئز منه نفسه»ويجفل منه 
كيانه»ويبعد عنه من خحوف ويتقيه! وفي هذه اللحظة يصدر النهي مص حوبا كذلك 
بالإطماع 2 الفلاح - وهي لمسئة أخحرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق:«فاجْتَيُوةُ 
لَعَلَكُمْ تُفلحُون» ..ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس: «إنّما 
يُرِيدُ الشيطان أن يُوقع بَْنَكُمُ الْعَداوَة وَالْبَمْضاء في الْحَمْر وَالْمَبْسِرِءوَيْصدَكُمْ عَنْ ذكر الله 
وعن الصّلاة ...» . 

مذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطانءوغاية كيدهءوثمرة رحسه ..إهها إيقاع العداوة 
والبغضاء في الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنها هي صد «الذين آمنواه عن 
ذكر الله وعن الصلاة ..ويا لما إذن من مكيدة! وهذه الأهداف ال يريدها الشيطان أمور 
واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلههي 
الصادق بذاته.فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس.فالخمر .ما تفقد من الوعي وبا تثير من عرامة 
اللحم والدم»وعا شيج من نزوات ودفعات.والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه .ما يتركه ف 
النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يستولي على ماله 


أمام عينيه»ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور .. 


006 


إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاءءمهما جمعت بين القرناء في بحالات من 
العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية أهما أنس وسعادة! وأما الصد عن ذكر 
الله وعن الصلاةءفلا يحتاجان إلى نظر ..فالخمر تنسي.والميسر يلهي»وغيبوبة الميسر لا تقل 
عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعال المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح 
والقداح! وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرحس غايتها من 
إيقاظ قلوب «الذين آمنوا» وتحفزهاءيجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا حواب 
عمر رضي الله عنه وهو يسمع : «فهل أَنّم مُنْتَهُونَ»؟ فيجيب لتوه:«انتهينا. انتهينا» .. 
ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير:« وَأَطيعُوا لله وَأَطيعوا الول 
وَاحْذَرُوا إن تولَيكمْ فَاغلّمُوا ألما على رَسُولنَا لْبَلاعَ الْمُِينُ» .. 

ها القاعدة الى يرجع إليها الأمر كله:طاعة الله وطاعة الرسول ..الإسلام ..الذي لا تبقى 
معه إلا الطاعة المطلقة لله وللرسول ..والحذر من المخالفة»والتهديد الملفوف:«قَإِن كولم 
فَاغلَمُوا أَنّما على رَسُولا البلاغ الْمِينُ» ..وقد بلغ وبيّن»فتحددت التبعة على 
المخالفين» بعد البلااغ المبين .. 

إنه التهديد القاصمءفي هذا الأسلوب الملفوفءالذي ترتعد له فرائص المؤمنين! ..إنهم حين 
يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم.لقد بلغ الرسول - ولْ- وأدى ولقد 
نفض يديه من أمرهم إذن فما هو .عسؤول عنهمءوما هو بدافع عنهم عذابا - وقد عصوه 
ولم يطيعوه - ولقد صار أمرهم كله إلى الله سبحانه.وهو القادر على بحازاة العصاة 
المتولين! إنه المنهج الرباني يطرق القلوبءفتفتح له مغاليقهاءوتتكشف له فيها المسالك 
والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر الى نزل فيها هذا النهي : 

أحرج أبو داود بسئده عَنِ ابْنِ عَمّاسِ عن التّبى -ي- قال « كل مُخَمرِ حَيْرٌ وَكل 
0 حَرَامٌ وَمَنْ شرب مُسمكرًا بُحسّت صَلانُهُ أَربَعِينَ صَبَاحًا إن اب تاب اللَهُ عََيْه 


إن عا الرايعة كان حنا على الله أن ينتقي عو :طئة الحال عدن رناطنه الحالد يسا 


فون 


و مه ا 


رَسُولَ الله قال « صّديدُ أهْل الثَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغيرًا لا يَعْرِفُ حَلالهُ من حَرَامه كَانَ حَقَا 
عَلَى الله أن يَسْقَيَهُ من طيئة الحبَال »" '".. 

وحن ابن حمر متيف 07 اللانو و قي و الات 
الئل إله ين تضرم الحضر يوم لهي مسن خنسَة أشي ؛ من 
الْعَنَبءوَالتّمْرءوَالْعَسَلِء وَالْحنْطَةء وَالشّعيروَالْحَمْرُ مَا َحَامَرَ العقل. '"" 

فال عدا وذللة عك أن اطمز :تشتمل كل عنمن عدت السكر. ..وانه لس مقص ونا غلكن 
نوع بعينه.وأن كل ما أسكر فهو حرام. 

إن غيبوبة السكر - بأي مسكر - تنافي اليقظة الدائمة الي يفرضها الإسلام على قلب 
المسلم ليكون موصولا بالله في كل لحظةمراقبا لله في كل خخطرة.ثم ليكون هذه اليقظة 
عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتحددهاءوفي صيانتها من الضعف والفسادءوفي حماية نفسه 
وماله وعرضهه و حماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء.والفرد 
المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة 
الدائمة.تكاليف لربه»وتكاليف لنفسهءوتكاليف لأهله؛وتكاليف للجماعة المسلمة الي 
يعيش فيهاءو تكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها.وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض 
هذه التكاليف.وحى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يبحتم عليه أن يكون يقظا همذا 
المتاع»فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة.إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره 
..وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتحاه. 
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- سنن أبي داود - المكتر [* /5548]( 5587 ) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (]1١170/ ١7[‏ 47714؟) صحيح 

04 ترقا في لعز لمان عو علب وف يلا [اطاق وال جاده لعل مو ب انكر رو كل فنا رارك 
من نَخْلٍ وَغَيِْهِ فقيلَ: حَمْرٌ ؛ للها تسر الْعقَلَ وَمْهُ فلَانّ مَحْمُورٌ يُقَالَ هَذَا فيمًا كَانَ منْ عَصيرٍ الْعنَب وَغَيْرهلَا فرق 
يما وَمَا مهما نا مَايِدُ اسان أن وقح يَنَهُمْ فيه العَدَاوَةَوَالْْضَاءَ ويد به عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة ليل مِنْ 
هَذَا وَمنْ هَذَا وَاحدٌ فَهَذَا صخ ما قيلَ في اثنتقاقهًا وَأجَلّهُ إِسنادًا فَلَهُ عُمَرُ رضي الله عَنهُعَلَى الْمثرِ بحَطرَة الصّحَابَة 
َأمّا سيد بْنُ المُسيّب فَرُوِي عَنْهُ أنه قال:إِنّمَا ميت الْحَمْرُ حَمْرًا ؛ لأنهَا صَعدَ صَفْوْهَا وَرَسَّبْ كَدَرُهًا قال أو 
حتف :فَاشْتقَاق هَذَا أيْصضا عَلَى أن العفو بكر الكدر وقال يعض الْمتَأسرينَ سيت خم + للها فخت أئ قطي 
ناذالا بذ امقس لكو ك1 امه فلار اقيق ب خا قاف امقر لشي و6 
فون 


رفوه 


ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات 
وجنوح إلى التصورات الي تثيرها النشوة أو الخمار.والإسلام ينكر على الإسان هذا 
الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق»وأن يواحهوهاءويعيشوا فيهاءويصرفوا حياتمم 
وفقهاءولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام ..إن مواجهة الحقائق هي محك العزيعة 
والإرادة أما ال حروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل»ووهن العزيمة»وتذاوب 
الإرادة.والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية الإرادة»وإطلاقها من قيود العادة القاهرة 
اسان 

وهذا الاعتبار كاف وحده من وحهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات 
..وهي رجس من عمل الشيطان ..مفسد لحياة الإنسان. 

والله حين يحرم شيئا يعلم - سبحانه - لم حرمه.سواء ذكر سبب التحرم أو لم 
يذكر.وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في ا محرم,أو لعلة تتعلق .من يتناوله من ناحية ذاته»أو 
من ناحية مصلحة الجماعة .. 

فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واحبة»واللجدل بعد ذلك لا بمثل 
حاحة واقعية.والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني ..ولا يقولن أحد:إذا كان التحريم 
لصفة ثابتة في امحرم فكيف أبيح إذن قبل تجرعه!! 

فلا بد أن لله - سبحانه - حكمة في تركه فترة بلا تحريم.ومرد الأمر كله إلى الله.وهذا 
مقتضى ألوهيته - سبحانه - واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر 
وما يراه علة قد لا يكون هو العلة.والأدب مع الله يقتتضي تلقي أحكامه بالقبول 
والتنفيذ»سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت ححافية ..والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

إن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتذاء على العبودية ..على الطاعة لله إظهارا للعبودية 
له سبحانه. 

فهذا هو الإسلام - .معي الاستسلام ..وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة 
الله - بقدر ما يستطيع - فيما أمر الله به أو فى عنه - سواء بين الله حكمته آم لم 
يبينهاءوسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها - فالحكم في استحسان شريعة الله في 


0 


أمر من الأمور ليس هو الإنسان! إنما الحكم هو الله.فإذا أمر الله أو نمى فقد انتهى الحدل 
ولزم الأمر أو النهي ..فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعيئن ذلك أن الناس هم المرحع 
الأحير في شرع الله ..فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية؟!"" 


''' - فق ظلال القرآن - دار الشروق ‏ القاهرة [؟ /9107] 
كنا 


أهمية الصبر في حياة المسلم 00 
وقفة أمام تعبيرين قرآنيين لا تقربوهاءلا تعتدوها ا 
لماذا يصدٌ أهلّ الكتاب عن سبيل الله ؟ 212010 
متى نصر الله ؟ عن أن امم قت أو لالحا قو لل لج اسع عه فعاف قا ا سق 1 رن 
موقف الإسلام من الرق 150000000000000 
الحكمة من توزيع الوظائف والاختصاصات بين الرجال والدساء 
المنهج الذي جاء به الرسول يلفِوْجاء ليسعد البشرية كلها 52000 
حقيقة حياة الشهداء في سبيل اللّه 0 
مجال إدراك العقل البشري 8 0000000 
العقل البشري ودوره في فهم الرسالة او ار 1 
الحكمة من إرسال الرسل امب جام د 
كمال الدين ببعثة محمد عله 000 
سبب نقمة أهل الكتاب على المسلمين هو إسلامهم وإعافم .... 
قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة ماو ا و 
عبرة التوجيه لأصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل 5 
تعقيب على استنئصال الظالمين (المش ركين) 0000 
أهمية المساواة في الإسلام ل 0 
الصراع بين الإنسان والشيطان ا الا ا 
الصلة بين ذكر الله والذبائح 17100000000 


كان 


ا ا ما 


ذز ز ز ز 010000 


ا ره 


حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ا 
أ*مية الجهاد في الرسالات السماوية امو رار اميتي ا ب اا اا ا 
أ*مية الجهاد في الرسالات السماوية امل ا ا ا 11 
تعقيب على قصص القرآن ولاسيما قصة نوح عليه السلام ا ل ا ا اا 
لا ولاية بين المؤمئين والكافرين ا ا ا 1 
الولاء والبراء في الإسلام على أساس العقيدة مام ماله لع اعمال وا 501 
قيمة الحفنة المؤمنة في ميزان الله تعالى ا 0 
وقفات مع قصة البي هود عليه السلام وقومه لاحمو اا ول لو ال 
تعقيب إجمالي على سورة هود عليه السلام طخل اب متي مأ وام 1 
الرد على من قسم الفقه إلى عبادات ومعامالات زؤزؤز[ ز[ز[ز[ز [ز[ زؤز[ز[ ز[ز [ [ 0 
الرد على من قسم الفقه إلى عبادات ومعامالات ا ادل 
موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم وار بط و ال لوي 114 
تعقيب على سورة الرعد #اقحم اقاه ا المج كمد مل الما اأطلوو الو اموز لما ا 3/1 1105 
وقفات قصيرة ني موقف الجاهلية من دعوة الرسل عبر التاريخ ول 
موكب الإبمان وهو يواجه اجاهلية 0 ا 0 
تعقيب على قصة آدم عليه السلام 1111[ 1 ا 
وقفة أمام نعيم الجنة الدائم 00100 ز ز[ز ز 0000111 
دفاع الله تعالى عن عباده المؤمنين المظلومين ل 
دفاع الله تعالى عن عباده المؤمنين المظلومين 8 1 0 0000 
لماذا يبطئ النصر ؟ لممحا امو ع مقا ممص اج أو لوا الراك وا امم ا ا 1 7/1 
الحكمة من عدم فرض القتال في العهد المكي مام ا دا م سواه ماو ولو ل ا 
ثقة الرسول صلى الله بربه وهو يرد على زعماء الشرك في مكة المكرمة ...... ١51١‏ 
حال الإنسان من المهد إلى اللحد وما فيها من العبر زؤز[ [ ز[ [ز[ز ز[ز[ [ [ ز 00 
ماذا وعد الله تعالى المؤمنين في القرآن المي ؟ ز ز [ ز[  [‏ 0 000000 


6لا 


الفرق بين فقه الحركة والحياة وفقه الأوراق اسم مما كماد ا ا 


من الذين يفقهون هذا الدين حق الفقه ؟ ماح العاف الاو امو م م ال لا 1 
الحكمة من فرض الجهاد في سبيل الله 031 ا ا 
دروس وعبر من غزوة أحد ب 0 
أهمية القاعدة الصلبة في بناء امجتمع المسلم والحفاظ عليه و ا ا م 
أهمية القاعدة الصلبة في بناء المجتمع المسلم والحفاظ عليه امام امم 8 
لا بد من الشدة بعد الرحاء ا ا رس 
التدرج في تحريم الخمر والميسر 0 00000000 


مدنا 


